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مردزامة 

لا كلفتنا وزارة المعارف تبذب رحلة ابن بطوطة » ليقرأها طلبة السنة 
الرايعة من المدارس الثانوية » وجدنا أنفسنا أمام عمل خطير» لم) يقتضيه 
من بحث وتثقيب وسراجعة » لكثرة ماوقع فى النسخ المطبوعة فى مصر 
من تحريف وتغيير وتبديل » ما اجترحه جهلة النساخ فى خلال تلاك 
الأحقاب المتطاولة . 

ولنند كنا نطالع بعض الفقر فلا نجد لما معنى لساغ » ففتلمس ماقد يقع 
إأبدينا من مختلف الطبعات » عَلَّنا نصيب جادّة الصواب . ولكثا كثيرا 
ما كنا مخطيئها » قنفضل أنْبمحو تلك الفقر» ضئانة بوقت الطالب أن يذهب 
فى غير جدوى »كا محونا ما أسهب فيه المؤاف ها ب المطالع ويضجره . 

ولا تكتم القارئٌ أنابن بطوطة لم يكن ليتتحزؤ أحيان من أن يمح قامه 
بألفاظ وعبارات يأباها الحياء . قعمدنا إلى مثل هذا فبحرناه »توقيا وتحرزا » 
وتتزيها للطالب أن يقع بصره أو يطرق سمعه ادها هن 

ولم نبال أيضا أن نغير بعض العبارات والألفاظ ونه ذيها طبقا لأصول 
للغة » لما ذ كنا آثفا من عيث النساخ وخر يفهم الكلى عن مواضعه . 

عل أن لابن بطوطة نفسه تعبيرات غربية» وأساليب قد تخالف مانعهده 
الفصحاء وأثمة القول. فا وجدنا له منها مسوغا أبقيناه > وإلا أصلحناه » 
أو استبدلنا به صرادفا » أو شرحنا صراده منه فى الحاشية » إن لم يكن عنه 
ع ورجل حلف أسفار: وجوّاب آفاق كاين بطوطة » لم يكن لديه من 
الوقت ما بتّسع اللعحرى والتأئق فى العبارة : وإماكانت تقييدات عاجلة» 
وملحوظات خاطفة » للخصها فيا بعد ابن بحرى" كاتب السلطان » كا يرى 
فى مفتتح الكاب وخاعته . 


(ى) 

وله أيضا أساليب وألوانمختلفة من التعبير» وضروب متغايرة من الإنشماء: 
فن الحزل الرائق العذب » إلى المضطرب المعقد . و ينها تجده آونة يعنى 
بالثافه من الثىء يصفه ويطنب فى وصفه » إذ هو صامت أمام ما تشتاق 
فيه النفس الششرح الشافى والإيضاح المستوعب : ذلك باه كاد يعتلج 
فى نفسه إذ يكتب من نوازع اليأس والرجاء » واللحوف والأمن » والحزن 
وابكذل » ما نلمسه فى تضاعيف الكتاب بجميعا . 

وبعد فإن الطالب سيجد فى هذه (الرحلة) مئعة لنفسه » ونزهة للخاطره ) 
وأنسا لوحدته» وشتحذا لقريحته» لما فيها من فنون الوصف البديم لحوادث 
وبلاد وأصقاع » ونبات وخيوان ومعادن » وهيسا كل وقصور ومصانع 5 
وملوك ورجال ©» وأخلاق وعادات ©» وجضارات : يلخت لد 3 
ومدنيات بزغت ثم قت . 

وسيعل الطالب أيضا بمسايرته لهذا الرحالة الفذّ فىجولانه واضطرايه » 
أنه دقيق الملاحظة » نافذ البصر » مس" التقد » كلف بدراسة الطبائع 
الإنسانية » حرص على أن يودع كّابه من تجار يبه وملاحظاته كل مفيد 
نافع . فهو بحق إمام علماء تقوم البلدارس السابقين الأولين الذين ساروا 
فى الأرض فنظروا » واخترقوا الآفاق فكشفوا . 

ع تركنا للرجل جل آرائه وعقائده ؛ و إل[ كان بعضها من الخرافة 
والسخْف بمكان » حرصا منا على أ ن يبرل للقارئ على حقيقته » و إيقاء على 
عصر وبيئة من الكق أن ثلا للعيان غير منقوصين . 

.وقد عنينا أن نشرح فى الماشية ما قد يعناص على الطالب . ول تكن 
فى ذلك بمستوعبين » بل ترا إلدرس !كال النققص » وشرح الموجن. ولو 
أن الوقت انفسح أمامنا الحققنا فى هذه السبيل ما نبتغيه من كال . 


(042) 

ول نأل جهدا أرف تراج المصادر الموثوق با لضبط أسماء الرجال 
أو الأمكنه أوغير ذلك مما لم يتعرض المؤلف لضبطه. وانتفعنا فى هذا الباب 
وغيره من وبجوه القحيص والتحقيق بالنسخة المطبوعة فى بارس سنةم 180١م‏ 
مع تريمتها الفرفسية» للستشرقين س. دفْرصيى والدكتور ب.ر. سانجونق. 
فقد بذل هذان الفاضلان فى تحرى الصحة فى طبع الأصل العربى ما ليس 
وراءه غاية لمستزيد » و إن كان لايخلومن هفوات وزلات. وجاءت الثرجمة 
الفرنسية » فاوضحت ما خنى » وأبانت ما استغلق . وهكذا يفعل هؤلاء 
المستشرقون فيا يقناولون من آثار العرب بالدراسة . فهناك التحقيق والتدقيق 

والعم الغزير. وما توفيقنا إلا بالله . وهو حسينا ونعم الوكل . 


عد أحمد جاد المولى ٠.‏ أحمد العواصرى 
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ترحمة ابن بطوطة 


التؤابون من العرب قبل ابن بطوطة وآثارهم 


أسباب الرحللات : 


اقتضت أحوال البلاد الإسلامية أن تكثر الرحلات حين السعت رقعة 
الإسلام »و انشعبت سلطة االخلافة بين الملوك والأهساء» حتى استقل بعضهم 
بحم ما ولى من البلاد » إذ كانت عناية االخلفاء حينئد منصرفة إلى توثيق 
عرا المودة بسن أولئك الدسراء » ليقووا على صدد غارات من يناوهم من 
الأعداء » وقع ما يحدث من الفتن فى داخل البلاد . 


بكابوا اليلاد لدراسة أحوالا ومعرفة سهلها ووعرها 43 وجبالما وأوديتها 
وطرقها البرية والبحرية » وما تثتجه أرضها من أنواع الغلات » حتى يحى 
الخراج بنسبة ذلك . ونظموا البريد وقاسوا الأبعاد بين البلاد . 


ومن أولئك اليوابين الذين ساحوا فى القرن العاشر الميلادى ابن 'حرداذبة 
سنة 41 » واليعقو بى وقدامة سنة «م4 » والبليخى سنة غ"4» وابن حوقل 
سنة 481 . وقد كتبوا فها شاهدوه من أحوال البلاد التى زاروها كتبا قيمة . 


وقد كانت الرحلاتىأول أمسها وسمية لإيجاد الصلة والتعاون بين أعراء 
البلاد وحكامها . لهذا لم تجاوز الوا بون حدود البلاد الإسلامية إلىغيرهاء 
فكانوا فى كل ما كتبوه لا عدون وصف ما شاهدوه فى بلاد المسلمين. وهذا 
ما جعل رحلاتهم ضيقة النطاق » ذات فائاة محدودة . 


0 

ولكن التجار من المسلمين وغير المسلمين اجتازوا حدود البلاد الإسلامية 

إلى ماتامها من امالك الآجنبية » يطلبون ما فيها من عروض التجارة » 

وابتغاء للرزق بالضرب ف الأرض » بفابوا أقطار الأرض مالا إلى بلاد 

الفراء وطلبوا المعادن فى ابلمنوب حتّى مقاطعات الثُوبة » وفى الغرب وصلوا 
إلى جبل طارق . وف الشرق إلى بلاد الحرير والعاج والأفاويه ال#تلفة . 


وبالرحلات الرسمية والتجارية درست أحوال البلاد الإسلامية وما يجاورها 
من المالك . ولكن التجارلم يكونوا ليتحروا الصدقفيا يتقلوذمن الأخبار» 
وما إشاهدون من أحوال الأممالنىخالطوهاء فالبسوا جل حكاياتهم وأخبارهم 
ثوبا من الميال » جعلها سائفة مقبولة » وإن بعدت من اللقيقة . وفيا 
ذكر فى سفرات السندباد البحرى ‏ على ما فيها من اخيال» مايدلنا علىما كان 
يقاسيه تجار ذلك العهد من مشاق السفر وويلاته . 

وهتاك عدا ما تقدم من الأسباب السياسية والتجارية سبب مهم يدعو 
إلى الرحلة وهو أداء فريضة الحج » فقد أتاحت هذه الأسفار لكثير من 
قاد بيت الله الحرام أن يصفوا ماإشاهدون فى طريقهم لج . ومن هؤلاء 
ابن جبير الأندلسى » وابن سعيد المغربى . 


آثارهم : 
معنج البلدان ‏ وهو لياقوت الروبى »> كتبه بعد أن رحل للتجارة 
ثلاث رات » وطوّف ماطوف . ثم أتبعها سفرات أتعرى لمتنقطع إلا قبل 
وفاته اسنتين فقط »من ١١٠8‏ إلى ١١9‏ من الميلاد . وقد كان لابه هذا 
أثرعظم ف م المغافية . ويمد مسجم البلدان" من الكتب انادرة الى 
لا يستغنى عنها عالم أو متعم . . 


م 


عاب البادات - وهولأنى دلف بن مهلهل الشاعر » وهو من أقدم 
جوّابى العردب وسياحهم .خوج من بلاده ساتما » تشوقه غرائب الشعوب» 
وتدفم به تجائب المخلوقات » فسافر إلى بلاد الحند مع أحد أحسرائها » فزار 
بلاد الحند وكشمير وأفغانستان . ثم كتب كابه هذا . وقد استعان يه كثيرا 
ياقوت والتزويفى . 

هوج الذهب - للسعودى » كتبه بعد أن سافر إلى بلاد الفرس 
سنة 416 م والهند واللخزر والتبت وحجزيرة سرنديب » ومتها عاد ععرن ‏ 
طريق عمان » وقصد شاطع بحر المزر » فزار بلاد الروم وسوريا وفاسطين 
ومصر والسودان . ولِشدّة ولوعه يحوب الآفاق ورغبته فىالوقوف على أحوال 
الغا ترم السباحة ول تسل العهر ومن ملق حاته. د 

تاريج لهند لأنى اكات محمد البيروق 6 الفيلسوف الرياضى 
الفذى الاب © وقد ونا بالأسفار » محبا الانتجاع والغرية » فسافر 
إلى بلاد ا مند وجاب آفاقها ودرس أخلاق أدلها دراسة علمية صميحة » 
أساسها النظر والامتبار . بفاء كابه من أوفى الكتب تعريفا بأحوال الند . 

المسالك وانمالك ‏ لأنى عبيد البكرى الأندلسى » ألفه بعد سياحة 
طويلة المدى فى بلاد الشرق والغرب . 

رحلة ابن جبير - آلفه) بعد أن جاب بلاد الشرق مستيف8ه © 
وقد كتبها بعبارة مونقة » إلا أنه يغلب فيها السجع المتكلف . وهى كاب 
جز يل الفائدة جليل النفع . وتمتاز هذه الرحلة عن رحلة"أبن بطوطة بصدق 
الوصف ودقة الرواية وحسن العبارة . 

الدر وهو للكاتب الأديب اين سعيد المغر لى» وقد أودمه كثيرأ 
من أخبار أسفاره إلى بلاد المشرق » بعد أن رحل إلى بغداد وحلب ويلاد 
الشام وبلاد أرمينية » وما زال كلفا بالأسفار والتنقل بين الأقطار حتّى مات 
فى دمشق وهو راجع إلى بلاد المغرب سنة 11/4 م . 


فك 


ار بطوطة ورحلته 

1“ ااام 
أنه س شأ أبن بطوطة فى طنجة وأام بجا حتى 16/0 م وأسمه عمد 
ابن عيد الله بن مد بن ابراهم اللواتى الطنجى » » وكنيته أأبو عبد الله » ولقبه 
شمس الدين » و يعرف بأبن بطوطة ل لف م وي :لعفت 
سنة .7 ه . وقد أقام بها حتى بلغ الدانية والعشرين من عمره . وقد نشّأ 
بين أهله وذويه فى بسطة مر العبش وطمانينة بال » فلم يكن يخطرله 
أن يثايل أهله » ويهجر وطنه و سافر إل فير بلاده » حتى دعاه داعى 

الحج » مفرج ملبيا داعى الله ا 


أخلاقه وصفاته ‏ إن المطلع على رحلة ابن بطوطة ستشف من 
خلال كلامه عننفسه أنه كان شديد التأثر » يقظ الوجدان» رقيقالعاطفة» 
تقيا با لوالديه » معظا للااثقياء والصامين » يزور قبورهم للتبرك بهم » 
ويروى كثيرا من كراماتهم وما نسب إليهم من أعمال البر » كاقامة الزوايا 
والتكايا » وحبس الأوقاف الكثيرة عليها . ومما دل على شدّة ورعه وتقواه 
أنه كان لا يفتأ يذكر أن ما مئع به فى حياته من نعمة وجاه إنما كان لأنه 
ج أربع جات 8 


أما حبه لوالديه فقد أقصح عنه أي إفصاح » حيث يقول فى مقدّمة 
رحلته : إنه تركهما ( فتحمل لبعدهما وصبا » يا لق من الفراق نصبا) . 
وإنه لما عاد من رلته الأولى و بلغه موت أمه حزن حزنا شديدا قطعه عن 
كل شىء » حت صلته بحاشية الملك أبى عنان فى فاس - وهى مصدر 
ها لقيه من تكزيم ونعمة ‏ وسافر لزيارة قبروالدته . 


ف 

وأما سرعة تأثره فإنا فسوق إليك قوله وقد وصل إلى توفس: (فبرز أهلها 
للقاء الشيخ أبىعبد الله الزبيدى ع ولقاء أبى الطيب ابن القاضى أبى عيدالله 
النفزاوى. فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال» ولم لسلرعل أحد لعدم 
معرفى بهم . فوجدت من ذلك فى النفس مالم أملك معه سوابق العبرة . 
واشتد بكانى » فشعر بحالى بعض الجاج © فأقبل على" بالسلام والإيناس . 
ومازال يؤامسنى بحديثه» حتى دخلت المدينة ونزلت فيها بمدرسة الكتبيين). 

وما ظنك برجل يعد من أفضل أصدقائه وأوفاهم له من ,يقدم عليه فيلقآه 
بالبشر والاسناس 6 و كمه ولو هرة واحدة . ولعمرى نلك جية إن دلت 
عل ثىء فإنما تدل على ما فى الرجل من صفاء النفس وطهارة القاب وتقساء 
السريرة » وإن لم يكن فييسا الاعتداد بالأخذ بالمذر والخيطة فى اصطفاء 
الإخوان والأصدقاء » ولاسها منكان مثله غريبا نائيا عن أهله وبلاده . 


رحلاته (وممر-ةه"١‏ م) 


قام ابن بطوطة بثلاث رحلات واسعة النطاق» جاب فهها أ كثرما عرف 
فى زمانه من البلاد . 


الرحلة الأولى (ه*"١-وه"م1‏ م) : 


قضىابن بطو طة فى رحلته الأولىغ «سنة: مفرج من طنجة فى سنة “11م 
فج 6 فرعرا قثن والحزائر وتونس وطراباس الغرب ومصر. ثم قصد إل 
عيذاب على البحر مارأ ببلاد الصعيد (يجتاز البحر الأحمر © فلم تيأ لدذلك» 
لغرب التى كانت قائمة بين امماليك والبجاة » فعاد الى الفسطاط . ثم رحل 
عنها إلى فلسطين ولبئان وسوريه واجاز» شحج حته الأول . ومن مك سافر 


(ص) 

إلى بلاد العراق والمسجم وبلاد الأناضول. ثم عاد إلى مكدء فج حبتهالثانية» 
وأقام بها سئتين » ثم غادرها إلى الهن واجتاز البحر إلى إفريقية الشرقية . 
ثم عاد مها مارا يجنو بى حزيرة العرب حتى الخلييج الفارمى »© فزار عسأن 
والبحربن والأحساء . ثم رجع إلكة » 6 حجته الثالثة . ثم خوج من مكة 
إلى بلاد الهند» فر بوارزم وحراسان وتركستان وأفغائستان وكابول والسند.' 
وتولى القضاء فى دهل على المذهب المالى لاسلطان محمد شاه . ولا أراد 
السطان مد أن يرسل وفدا إلى ملك الصيين. » تحرج ابن بطوطة فيه . 
وفى عودته مس بجزبرة سرندب وجزائرال ند والصين . ومن ثم عاد إلى بلاد 
العرب عن طريق سومطرة سنة 141 م » فزار بلاد العجم والعراق وسور بة 
ونلسطين . ومتها إل مكة » فج حبته الرابعة . 

وبعد هذا رأى أن يعود إلى وطنه »فر بمصر وتوذس والحزائر وها كش » 
فوصل فاس سنة 1 م. 


الرحلة الثانية : 


م قم أبن بطوطة فى فاس طو يلا » حثى وجد فى نفسه نزوعا إلى السفر 
إلى بلاد الأندلس » فرفى طريقه يطنجة وجبل طارق وغرناطة . ثم عاد 
إلى فاس . 


الرحلة الثالثة (سنة 5ه -عهم# م) : 


كانت رحلته الثالثة إلى بلاد السودان مبتدئة بسجاماسة »ثم تغازا ومال 
وزاغرى وكار مغو وميكتو وتكذا وهكآر » ومن هناك رجع إلى فاس. ويعد 
أبن بطوطة أون سائم كتب عن مجاهل إفريقية التوسطة ., 


(ة) 
إملاؤه الرحلة : 

اتصل ابن بطوطة بالسلطان أنى عنان من ب رين »© وأقام فى حاشيته 
يحدث الناس يما رآه من عجائب الأسفار» وهم يعجبون من ذاك» فلق من 
لدن السلطان من بميل الرعاية ما حبب إليه البقاء فى حاشيته » حتّى مات 
فى بلاد فاس سنة 8100لم. ولأ عل السلطان بأمره وما بنقله من طرائف 
الأخبار عن البلاد التى زارها أ كاتبه الأديب 2د بن بر الكلى أن 
يكتب ما يمليه عليه الشيخ ابن بطوطة » فاتهى من كاتا سنة ١5‏ م » 
وسماها ( تحفة النظار » فى غرائب الأمصار» وعجائب الأسفار) . 

صدقه وأمانته فى النقل : 

قد كان ابن بطوطة يحدث الناس بما رأى منعجيب صنع الله فى خاق 
الحيوان والنبات » وما شاهده من أخلاق الأعم وعاداتهم وأحواللم » ممأ يعمد 
غردبا عند من لم يره أو بقع مثله له. فائيرى له جماعة من معائديه ويحساده» 
تمن نفديوا عليه منزلته لدى السلطان » يكذبونه وسفهون رأيه » ويعدون 
ما أنى به حديث شرافة وافتراء . ولكنه كان يلق من بعض'المنصفين تابيدا 
وإنصاتا لما برويه» ما دام فى حيز ألمكن المعقول» وما دام لم يقم على نفيه 
دليل من المماع أو الرؤية . ش 

وقد نبه ابن بطوطة برحلته الأفكار » وأيقظها بعد طول سباتها » ووجه 
الأنظار إليه» فكان الناس فيا قال بين مصدق ومكذب. وقد أت ابن خلدون 
فى مقدمته بما يكشف لنا عن حالاين بطوطة فى أهل زمائه حيث يقول: 

( ورد بالمغرب لعهد السلطان أنى عنان من ملوك ببى مين رجل من 
مشيخة طئجة يعرف بابن بطوطة » كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى 
المشرق » وتقلب فى بلاد العراق واعن والحند » ودخل مدينة دهلى حاضرة 


)د( 

ملك الهند» وهو السلطان مد شاه . وكان له منه مكان. واستعمله فى خطة 
القضاء بمذهب المالكية فى عمله . ثم اتقاب إلى المغرب واتصل بالسلطان 
أبى عنان . وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العجائب بمالك 
الأرض. وأ كثر ما كان يحدّث عن دولة صاحب المهند» ويأتى منأحواله 
بما يتعجب منه السامعون: مثل أن ملك الحند إذا تحرج إلىالسفر أحصى 
أهل مديثته من الرجال والنساء والولدان» وفرض لمم رزق ستة أشبر يعطونه 
من عطائه» وأنه عند رجوعه من سفره يدل فى يوم مشهود يبر زفيه الناس 
كافة إلى صحراء البلد 6 ويطوفون به »© و سمب أمامه فى ذلك الحفسل 
منجنيقات» ترى بها شكائر الدراهم والدنائير عل الناس إلى أن يدخل إيوائه. 
وأمثال هذه المكايات . فتناجى الناس بتكذيبه ) 1 

ولس ابن خلدون أول من شك فيا قاله ابن بطوطة » فقد أبدى كاتب 
الرحلة ابن بحزى الشك فى بعض ما تقله الرحالة فقال : 


( وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار » ولم أتعرض لبحث 
عن حقيقة ذلك ولا اختبار) . 

وقد عنى كثير من علماء المستشرقين بمقابلة أقوال ابنبطوطة بأقوالغيره 
من جوّابيهم فى عصره» أو فى عصر يقرب من عصره» فبدا لم صدق قوله » 
وخلوه منالغلق . ولوظهر لم كذب روايته أو فلوه فيا ثقله منالأخبار لنشروه 
وحرصوا عل إذاعته ؛ وهم على ما نعم هن وفور العم وصدق البحث وفوة 
الاستشاط» والقدرة على تمحيص المقائق » والفبيز يبن غث القول و“مينه . 

و إنه لمن الصعب عل التاقد العدل أن يقول عن ابن بطوطة : إنه كذب 
متعمدا فيا رواه » فإن أقواله تتم على سذاجة فى الطبع . والمنصف بهذا 
يبعد عليه أن يتعمد الكذب » أويحاول الغش فيا يقول : فقد كان سوق 


ر) 
الحكاية » فإذا نسى اسم صاحبها قال : قد أنسته . وقد كانت له مندوحة 
عن أن يصف نفسه بالنسيان باختراع اسم لصاحب الحكاية » م يفعل 
بعض الذين نسوقون الدكايات تسلية للسامعين ٠‏ وكثيرا ماكان يصنع مثل 
هذا فى أسماء الأماكن والبلاد . 
ومن هذا نعل أن رحالتنا كان يجتهد فى تحرى احقيقة ) واشعر بأله مأخودذ 
بم يقول ٠.‏ وحسبه أن العلامة دوزى سماه ( الرحالة الأمين ) . 


ابن بطوطة بين الحوايين : 


ونحن إذ ننصف الرجل ونقول فيه ما قلنا » لانتقنصد بهذا أن نتزله متزلة 
المؤابين فى العصر الحاضر من العلماء والمفك. بن © الذين يخرجون زرافات 
ووحدانا » حوب البلاد ودراسة أحوالها دراسة عامية صحيحة » قائمة على العلم 
وصدق الاستنياط » ويتعرفون آخلاق الأثم وأحوالمم » فى معاشهم وطرق 
كسب العيش عندهم ؛ ومبلغ رقييم وتقدمهم فى الحضارة والعلم » وحالتهم 
السياسية والاجتاعية ٠.‏ فإن اين بطوطة فى رحاته لم يكن إلا وصافا لمشاهد 
رآها » سرّه بعضها وأحزنه بعضها » فذكها على الا بعبارة مقبولة ساذجة ٠‏ 
وقد يعقب ذلك علاحظة لا تخاومن دقة نظر ٠‏ وهو بهذا قد أفاد علم 
ابلغرافية » وصرفه إلى ما يتعلق بالحياة العملية » فصار سهلا مقبولا » يعد 
أن كان صعبا مرذولا . 


أسلوب الرحلة : 


إن الذى يقرأ الكتاب من أوله إلى ره » يرى أن مقدمته وخاعته 
كتبتا بعبارة فبها ثبىء من التنميق والسجع المتكلف 4 وكذلك كل مقدمة 


رت 

لوصف مدائة عظيمة ٠‏ ويغلب على الظن أن هذا كتب بق ابن حزى 4 
لأنه هو الذى تولى تلخيص الرحلة والنظر فى أبوابها وأقسامها . وفها له من 
سعة الوقت وانفساح المجهال » الظهور بمظهر الكاتب الأديب فى حاشية 
السلطان » ماهمله على التأنق فى عبارة الاب وتحسينها جهد المستطاع . 
ولاسها إذا أضفنا إلى هذا أن ابن بحزى كان ستعين فى كابة بعض 
الموضوعات برحلة ابن جبير » وهى كثيرة التنميق والسجع . 

وق غير ما تقدم نجد عبارة اكاب ,سهلة لاتأنق فما ولا تكلف » حتى 
إنها لتبدو فى بعض الموضومات خالية من الترتيب والتأليف » على نسق 
يقرب من إلشساء العامة , 


عناية الإفرتم بالرحلة : 

جد كثير من المستشرقين فى البحث عن سخ الرحلة الأصلية زمنا طو يلا» 
فعثر السائح *يوركهاردت ” على مختصرلها » فظهرت به قيمة هذا المؤاف 
العظم 1 

ثم جاء بعده كوسفارتن» فبحث حتى عثرعل لسخة أخرى » فترجم عنها 
إلى اللاتينية أسفار ابن بطوطة إلى بلاد إفريقية وفارس وبلاد التثر والحزائر 
ونشرها سنة 1441م . 

وفى سنة 1874 م ترجم القس * سموثيل لى “ قسما كبيرا منها إلى اللغة 
الإنجليزية وطبعه فى لندن . 

وبعد ذلك قام العالمان الفرئسيان #دى سلان» و ”ادوارد ديلوريد » 
فترجم كل منهما قسما مرن الرحلة نششر فى أنجلة الأسيوية سنة 1848 
ولا1866ا م . 


رث) 

وما زال أولئك العلماء يثقبون وييحثون » حتى عثروا على سم من الاب 
كاملة » فقوبل بعضها ببعض » وطبعت مع برجمتها إلى اللغة الفرشسية 
فى بارس سنة م#هم 1‏ وهم( م فى مجلدات أربعة » بتحقيق العالمين 
م 8 قبن ” دفر عرى “و7 نجوق “ , 

وبعد هذا طبعت الرحلة فى القاهرة طبعتين عر بيتين عن الطبعة الباردسية 
فى مجلدين » الأول سنة 141/١‏ - 806( م والثانية سنة 4٠19م‏ . 

ثم طبعتفىهامبورغمترجمة إلى اللغة الألمانية سنة 1911 1418م 
طبعها || ٠‏ ق منرك “, 


ولارحلة ترحمة تركية اسمها ( تقوم وقائع ) . 


قيمة الرحلة : 

نحوى الرحلة كثيرا من طريف الأخبار » ونادر الحكايات © وحجائب 
المذلوقات » فى الحبوان والنبات » فكان لذلك أثرظاهى فى تقدم علم الحغرافية 
ونمو الثروة الأدبية لدى المتأذيين . 

وحسب الككاب أن يشههد بفضله على العلم والأدب الرحالة الشمبير والعام 
الكبير”سيتزن “ فيقول ما معناه : ( أى سات أور بى يمكنه أن يفتخر بأنه 
قضى من الزمن ما قضاه ابن بطوطة فى البحث لكشف الجهول من أحوال 
هذا العدد الكثر من البدان السحيقة 4 وتقل من مشاق الأسفار ما تمله 


بصير وثبات وشجاعة ؟ بل أى أمة أوربية كان يمكنها منذ خمسة قرون 


رغ) 
أن تحد من أبنائم) من يحوب البلاد الأجنبية » وفبه من الاستقلال بالمتجم 
والقدرة عل الملاحظة » والدقة فى الكقاية » ما لهذا الرحالة العظم؟ إن ما جاء 
يلار نك المحطسة عن جهاك تر ركه امبر اقل د فاتنته رين 
معلومات ”لاون “ الإفريق . 


أما جغرافية يلاد العرب وحخارى وكابول وقندهار » فقد استفادت من 
الرحلة كثيرا . وفها كتبه عن الهند وجزيرة سرنديب من المعلومات المفيدة 
ما يدحو انجيز المند إلى قراءته » فإن فيه ما يفيدهم فى سياستهم ) !م . 


أحمد العوايرى عد أحمد جاد المولى 


اشر الرترن ال 
م 3 


مقدمة ابن بحر كاتب السلطان 

قآل الشبخ الفقيه » العالم الثقة النبيه » الناسك الأبر ؛ وفد الله المعتمر» 
شرف الدين » المعتمد فى سياحته على رب العالمين » أبو عبد الله مد 
ابن عبد الله بن هد بن براه الُْوَاني 17" ثم الطنجى » المعروف بابن بطوطة» 
(رحمه الله ورضى عنه عنه وكمه آمين) . 

امد لله الذى ذلل الأرض لعباده ليسلكوا منها سبلا بقاجا » وجعل 
منها وإليها تاراتهم الثلاتٌ نبانا وإمادة وإنخراجا » دحاها بقدرته فكانت 
مهادا للعباد » وأرساها بالأعلام الراسيات والأطواد © ودفم فوقها سرك 
السماء بغيرعماد » وأطلع الكواكب هداية فى ظلمات البر والبحر » وجعل 
القمر نورا والشمس سراجا » ثم أنزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد 
المات » وأنبت فيها من كل القْرات » وفطر أقطارها بصنوف النبات » 
ويقز الإتحرين عذيا قرا 4 :.ونلما اننا وأكل .عل نخلقه الإنعنام > 
َذليل مطايا الأنعام » وتسخير المنشآت كالأعلام » لعتطوا من صهوة القفر 
ومتن البحر أَنّاجا(؟ ؟ وصل الله على سيدنا ومولانا عد الذى أوض لخاق 
منهاجا » وطلع نور هدايته وهاجا بعثه الله تعالى وحمة للعالمين »© واختاره 
<اتما للنبيين » وأمكن صوارمه من رقاب المشركين » حتى دخل الناس 
فى دين الله أفواجا » وأيده بالمعجزات الباهرات » وأنطق بتصديقه 
)١(‏ الأوانى : نسبة لأواثة كسعاية وهى قيلة بالبربر ٠‏ 
0 الأثباج : بمع تيج ما بين الكاهل إلى الظهر ٠‏ ومن المجاز : ( ركب تيج البحر) ٠.‏ 


لسسل-# اعنم 


المادات > وأحيا بدعوته اليم الباليات » وبق من بين أنامله ماء ثيجاجا » 
ورضى الله تعالى عن المنشرفين بالاثقاء إليه أصعابا وآلا وأزواجا » المقيمين 
قناة الدين فلا َحَمى بعك أعوجاجا » نهم الذين آزروه على جهاد الأعداء» 
وظاهروه ءلل إظهار الملة البيضاء » وقاموا بحقوقها الكريمة من المجرة 
والنصر والإيواء » واقتحموا دونه نار البأس حامية » وخاضوا بحر الموت 
عَجّاجا » ونستوهب الله تعالى لمولانا الإمام االخليفة أمير المؤمنين » المتوكل 
على رب العالمين » المجاهد فى سبيل الله » الموّيد ممصرالله » أبى عنان'١)‏ 
فارس » ابن موالينا الأئمة المهتدين » الخلفاء الراشدين » نصرا ٠‏ إوسع الدنا 
وأهلها ايتباجا » وسعدا يكون زمانة الزمان علاجا » كم وهبه الله بأسا 
وجودا لم بدع طاغيا ولاختاجا ‏ وجعل لسيفه وسييه(') لكل ضيقة انفراجا. 
(وبعد) فقد قضثت العقول » وحم المعقول والمنقول » بأرت هذه 
الملافة العلية » المجاهدة المتوكلية الفارسية » هى ظل الله دود على 
الأنام 6 وحبله الذى به الاعتصام 6 وق سلك طاعته كب الانتظام 6 
فهى ى أبرأت الدين عند اعتلاله » وانلت سيف العدوان عند 
اسلاله » وأصلحت الأيام بعد فسادها » وتفقت7؟)سو ق العلم؛ بعد كسادها » 
وأوضحت طرق البر عند إمماجها » وسكنتٌ أقطار الأرض عند ارتجاجها » 
وأحينتس:نالمكارم + بعك ماتها» وأماتت رسوء”؟'المظالم بعد حراتها وأتمدت 
تار الفتنة عند اشتعالها ») وتقضت أحكام الب عند استقلاها » وشادت 
مبانى الحق على عماد التقوى » واسةسكت من التوكل على الله بالسببب 
الأقوى » فلها العز الذى عقد تاجه ءل مفرق ابكوزاء » والمهد الذى جر 
أذياله على حر السهاء » والسعد الذى رد على الزمان غض شيابه » والعدل 


(1) دو أحد أعراء بق عرين الذين حكوا عأ كش بعد أن طردرأ أعاء الموحدين عن 
صنةة5م] - زووام 

(؟) ماله ٠.‏ 

٠ روحت‎ )9( 


(4) ملامات » 


5-000 
الذى مد على أهل الإقداة مدد أطنابه » وابلود الذى عا اللحين 
والنضار » والبأس الذى فيض نمامه الدم الموار ؛ والنصر الذى 0 ع 
الأجل © والتأبيد الذى عض غنتائمه الدول » والبطش الذى سيق سيفه 
العذل » والأناة الى لا مَل عندها الأمل » والحزم الذى يسد على الأعداء 
وجوه المسارب » والعزم الذى يفل جموعها قبل قراع الكقائب وا للرالذى 
3 العفو من ثمر الذنوب » والرفق الذى جمع على محبته بئات القلوب ؛ 
الذى يجاو نوره دياعي المشكلات © والعمل المقيد بالإخلاص 
) 55 إليات ) . 
ولا كانت حضيرته العلية مطمح اللأمال © ومسرح هم الرجال » ومحط 
رحال الفضائل » ومثابة أمن ائخائف ومّنية السائل » توخى الزمان خدمتها 
ببدائع تحفه » ورائع طرفه » فانثال7١)‏ عليها العلماء انثيال جودها!؟! على 
الصفاة”؟؟ » وتسابق إليبا الأدباء تتسابق عزماتها إلى العّداة » وج العارفون 
حرمها الشريف » وقصد الساتحون استطلاع معناها المنيف © وبلا 
اللائفون إلى الامتناع بعز جنامها » واستجارت الملوك بخدمة أبوابها » 
فهى القطب الذى عليه مدار العالم » وى ملع تفضيلها تساوت ذبة 
عقل الماهل والعالم وعن مآثرها الفائقة سند صحاح الآثار كل مسم ء 
وياكال محاسنها الرائقة يفصح كل مع . 
وفود ابن بطوطة على اللحليفة 
وكان ممن وفد على بامها الساتى » وتعدى أوشال 47 البلاد إلى بحرها الطانى» 
الشيخ الفقيه السائح الثتقة الصدوق» جوال الأرض» ومخترق الأقاليم بالطول 
(1) انثال طليها العلساء : انصيوا ٠‏ 
(0) الود : المطر الغزير ٠‏ 
(؟) العقاة : الصخرة الصاء الملساء ٠‏ 
(4) جمع وشل : وهو الماء القليل ينحلب من مخفأو يحبل * 


سد عم سه 


والعرض » أبوعيد الله د بن عبد الله بن معد بن إبراهم الأُواتى الطنجى 
المعروف بابن بطوطة» المعروف فى البلاد الشرقية نشمس الدين» وهوالذى 
طاف الأرض معتيرا » وطوى الأمصار مختيرا ؛ و باحث فرق الأثم » وسير 
سير العرب والعجم » ثم ألق عصا النسيار بهذه الحضرة ة العليا » لما عل أن 
لها هية الفضل دون شرط ولا شليا(١)‏ © وطوى المشارق إلى مطلع بدرها 
بالغرب » وآثرها على الأقطار إيثار التبر على اليب » اختيارا بعد طول 
اختبار البلاد والحاق » ورغبة فى اللحاق بالطائفة التى لا تزال على الحق ؟ 
فغمره مرى إحسائه ازيل » وامتنانه الحفى 7 الحفيل7© » ما أنساه 
الماضى بالحال » وأغناه عن طول الترحال » 50 ما كان من سواه 
يستعظمه » وحقق لديه ما كان من فضله بتوهمه » فنمى ماكان ألقه من 
جولان البلاد » وظفر بالمرعى اللحصب بعد طول الارتياد» ونفذت الإشارة 
الكويمة بأن يملى ما شاهده فى رحلته من الأمصار » وما علق بحفظه من نوادر 
الأخبارء ويذكرمن لقيه من ملوك الأقطار » وعلمائها الأخيار » وأوليائها 
الأبرار » فأمل من ذلك ما فيه نزهة انخواطر » وبهبجة المسامع والنواظر » 
من كل غربية أفاد باجتلائها » وعبيبة أطرف بانتحائها . 
أ ابن بحزى” بكاية الرحلة 

ودر الس العال اميل مقامهم ع الحرم طبيم 3 المنقطع إلى بابهم > 
المتشرف جخدمة جنابهم 2 عدبن هد ا :الكل أعانه لله على خدمتهم » 
وأوزعه!4) شكر نعمتهم - أن يضم أطراف ما أملاه ( الشيخ أبو عبد الله) 

0 ميا : اسثاء . 

0 اَنْ : ابم 57 

©) اليل : الكثر . 

(4) أوزعه : أطمه . 


من ذلك » فى تصنيف يكون عل فوائده مشتملا » ولنيل مقاصده مكلا ؛ 

متوخيا تنقيح الكلام وتهنيبه » معتمدا إيضاحه وتقريه » ليقع الاسمتاع 
بتلك الطرف ©» ويعظ. الانتفاع بدرها عند تجريده عن الصدف » فامتثل 
ما أهس به مبادرا» وشرع فىمنهله 2١١‏ ليكون(بمعونة الله) عن توفية الغرض منه 
صادرا . وتقلت معانى كلام الشبخ أنى عيد الله » بألفاظ موفية إلقاصد 

الى قصدهاء موضعة للناحى الى اعتمدهاء وريا أوردت لفغله على وضعه » 

فلم أخل بأصله ولا فرعه» وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخيار» 

ول أتعرض لبحث عر حقيقة ذلك ولا اختبار ؛ على أنه سلك فى إستاد 
صماحها أقوم المسالك » ونخرج عن عهدة سائرها بما شعر من الألفاظ 
بذاك » وقيد المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ؛ ليكون 
أنفع فى التصحبح والضبط .وشرحت ما أمكنى شرحه من الأسماء العجمية » 

لذنها تلتبس بعجمتها على الناس 6 ويخطيع فى فك معماها معهود القياس . 

وأنا أرجو أن يقع ماقصدته من المقسام العلى ( ايده الله ) يحل القبول » 

وأباغ من الإغضاء عن تقصيرى المأمول ؛ فعوائدهم فى السماح جميلة » 

ومكارمهم بالصفح عن الحفوات كفيلة . والله ( تعالى) يديم لم عادة النصر 
والمكين » ويعرفهم عوارف التأبيد والفتح المبين . 


ابنداء الرحلة من بلاد المغرب 
قال الشيخ أبو عبد الله : كان خروبجى من طنجة مسقط رأسى » 
فى يوم الخميس الثانى منشهر الله رجب الفرد» عام “مسة وعشر بن وسبعاثة » 
معتمدا م بيت الله الحرام» وزيارة قبرالرسول (عليه أفضل الصلاة والشلام) » 
منفردا عن رفيق آنس بصحبته ؛ وركب أ كون فى جملنه ٠‏ لباعث على 
21١ *‏ المورد وموضع الشرب على الطريق ٠‏ 


سس 6 لشم 


النفس شديد العزاثم »وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن فى الحيازم 217 
يفزمت أهسرى على تمر الأحباب من الإناث والذكور » وفارقت وطى 
مفارقة الطيور للوكور؛ وكان والداى بقيد اسلياة فتحمات لبعدهها وصبا؟) 
ولقيت ؟ لقبا من الفراق نصبا ؟ وسنى يومثذ ثثتان وعشرون سنة . ( قال 
ان حزئ : أخبرنى أبو عبد الله بمدينة غمرناطة : أن مولده بطنجة » 
فى :وم الاثثين السابع عشر من رجب الفرد » سنة ثلاث وسبعائة ). 


( رجع ) وكان ارتحالى فى أيام أمير المؤمتين » وناصر الدين » الجاهد 
وٌسبيل رب العالمين» الذى روبت أخبار جوده موصولة الأسناد بالإسناد» 
وشهرت آثا كمه شهرة واضحة الأشواد » وتحات الأيام بحل فضله » ورتع 
الأنام فى ظل رفقه وعدله : الإمام القدس أبو سعيد » ابن مولانا أمير 
المؤمنين » وناصر الدين » الذى فل حدٌّ الشرك صدقٌ عزائمه » وأطفنات 
نار الكفر جداول صوارمه : الإمام المقدس أبو يوسف بن عبد الحق ؛ 
جدد الله عليهم رضوائه » وسق ضرائهم المقدسة من صوب اليا طلِّه © 
وتتهائه '*)وجزاهم أفضل اللحزاء عن الإسلام والمسلمين»وأبق الملك فعقبهم 
إلى يوم الدين . فوصلت مدينة تَِأْمسانَ » وسلطانما يومئذ أبو تاشفين » 
عبدالرمن بن هوسى بنعهان بن يعراس بن ز يان. ووافقت بهار سو ملك 
إفريقية » السلطان أبى يحي ( رحمه الله ) وها : قاضى الزواج بمدينة 
تونش » أبو عبد الله مد بن أبى بكرن على بن ا براهم الزاوى » والشيخ 


لق ا الحيازم 2 مع عيزيع : الصدور ٠‏ 
(؟) الوصب : المرض . 
لرلوق الطل : المطر الضعيف ٠‏ 


ساني سس 


العباط » أبو عبد الله عد بن الحسين بن عبد الله القرثى الزبيدى - بطم 
الزاى نسبة إلى قرية إساحل المهدية - ( وهو أحد الفضلاء » وفاته عام 
أربعين017). وى يوم وصولى إلى اسان » نخرج عنما الرسولان المذكوران» 
فأشار عل > يعض الإخوان بمرافقتهما » فاستخرت الله عمن وجل فى ذلك » 
وأقت بتلمسان ثلاثا فى قضاء مآر بى » وتعرجت أجِدٌ السير فى آثارهما » 
فوصلت مديئة مليانة وأدركتهما بها » وذلك فى إبان القيظ؛ فلحق الفقيهين 
ميض أققنا سببه عشرا » ثم ارنحلنا وقد اشتد المرض بالقاضى منهمأ » 
نأقنا ببعض المياه على مسافة أربعة أميال من ملْيانة ثلاثا » وقضى القاضى 
نحبه محا اليوم الرابع » فعاد ابنه أبو الطيب و رفيقه أبو عبد الله الزسيدى 
إلى مليانة فقبروه بها » وتركتهم هنالك » وارتحات مع رفقة من نيجار 
تونس » منهم الخاج مسعود بن المنتصر » والحاج العذولىة وجمد بن اجر . 


وصوله مدينة الخزائر 

فوصلنا مديئة الخزائر وأقنا بخارجها أياما » إلىأن قدم الشيخ أبوعبدالله 
وابن القاضى » فتوجهنا جميعا على منيجة إلى جل الزان » ثم وصلنا إلى 
مديئة يجاية » فتزل الششبخ أبو عبد الله بدار قاضيها : أبى عبدالله الزواوى > 
ونزل أبو الطيب ابن القاضى دار الفقيه أبى عبد الله المفسر » وكان 
أمير يجابة إذ ذاك أبا عبدالله بن مد بن سيد النا سالحاجب . وكان قدتوقى 
من تجار توفس الذين صعبتهم من ملْيانة : حمد بن اجر (الذى تقدّم ذكره) ' 
وترك ثلاثة آلاف ديا رمن الذهب » وأوصى مما لرجل من أهل الحزائر » 
يعرف بابن حديدة » ليوصلها إلى ورثته بتونس » فانتهى خيره لاإتب. 
سيد الناس » فاتتزعها من بده » وهذا أول ما شهدته من ظم عمال 


13 أى صياة وارتن .+ 


مسيم م 0ك 


الموحدين ١١)وولاتهم‏ . ولا وصلنا إلى يجاية ( يا ذكرته ) أصابتى الى » 
فأشار عل أبو عبد الله اُرميدى بالإقامة فيها حتى مكن البره منى » فأبيت 
وقلت : إن قضى الله عن وجل بالموت » تكن وفاتى بالطريق وأنا 
قاصد أرض الجاز . فقال لى : أما إن عزمتءفبع دابتك وثقل المتاع » 
وأنا أعيرك دابة وخباء » وتصحينا خفيفا » فإنتا نبمد السير خوف غارة 
العرب فى الطريق . ففعات هذا » وأمارنى ما وعد به ( جزاه الله خيرا ) 
وكان ذلك أول ما ظهر لى من الألطاف الإلهية » فى تلك الوجهة الجازية . 
وسرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة قُسَنْطِيئة فتزلنا خارجها » وأصابنا مطر 
جود » اضطرنا إلى الخروج عن الأخبية ليلا إلى دور هنالك . فلما كان 
من الغد » تلقانا حا.ك المدينة ( وهومن الشرفاء الفضلاء لسمى بأبى المسن)» 
فنظر إلى ثيابى ‏ وقد لوثها المطر ‏ فأعس بغسلها فى داره وكان الإحرام (؟) 
منها شْلنَا » فبعث مكانه إحراما بعلبككا » وصرفى أحد طرفبه ديثارين من 
الذهب ؛ فكان ذلك أول ما فتح به على" فى وجهتى . ورحلنا إلى أن وصلنا 
مديثة بونّة » ونزلا بداخلها » وأقهنا بها أياما » ثم ترا بها من كان فى صحيتنا 
من التجار » لأجل االحوقف فى الطريق » وتجردنا للسبر » وواصلنا االحد » 
وأصابتنى الحى » فكنت أشد نفسى بعامة فوق السسريح » خوف السقوط 
سبب الضعف » ولا يمكتى التزول من اتلحوف ؛ إلى أن وصلتا مديلة 
تونس > فبرز اهلها للقاء الشيخ أبى عبد الله الزبيدى » ولقاء أنى الطبب 
اببس القاضى أل عبد الله الَقزاوى ؟ فأقبل بعضهم على بعض بالسلام 


تولك الموحدون 8 أمم دولة من أع اء البربر حكنت كل إفر يقية الثمالية ونصف أسبانيا 
“تقر يبا ( 1١٠‏ - 1534 م ) ركان ينهم وبين المرينبين أصعاب مرا كش مناوشات حي 
فاز المرينيون رطردوههم سنة 1155م + 

«؟) الإحرام : نوع من لباس الرأس كان يستعمله عرب الأئدلس والمترب ٠‏ 














كل 


والسؤال» ولم سل على" أحد لعدم معرقتىبهم » فوجدت من ذلك فى التفس 
مالم أملك معه سوايق العبرة » واشتد يكانى » فشعر يحالى بعض الجاج » 
فأقبل عل" بالسلام والإيناس » وما زال يؤلسى حديثه » حنى دخلت 
المدينة » ودخلت منها بمدرسة الكتبيين . 
ذ 5 سلطان توس 

وَكان سلطان توفس - عند دخولى إلمها ‏ السلطان أبا بحي » ابن 
السلطان أبى زكريا بحي » ابن السلطان أبى 1ق إبراهم » ابن السلطان 
أبى زكريا حي » بن عيد الواحد » بن أبى حفص )١١‏ (رحمه الله) . وكان 
بتونس حماعة من أعلام العلماء » منهم قاضى الماعة بها أبو عبد الله حمد » 
أبن قاضى المماعة أبى العياس أحمد بن مهد بن حسن بن غد الأنصارى” 
االمؤرجى البلنْى” الأصل » ثم التوابى » هوابن الغاز. ومنهم االخطيب 
أبو إسحق إبراهم بن حسين بن على بن عبد الرفيع الريعى » وولى أيضا قضاء 
الماعة فى عمس دول » ومنهم الفقيه أبو على عمر بن عل بن قدّاح المؤارى”» 
وولى أيضا قضاءها » وكان من أعلام العاماء ؛ ومن عاداته أنه سنتد 
كل يوم جمعة بعد صلاتها » إلى بعض أساطين المامع الأعظ, المعروف 
يجامع الزيتونة » واستفتيه الناس فى المسائل . فلما أفتى فى أربعين مسألة 
انصرف عن مجلسه ذلك . 

وأظلنى بتونس عيد الفطر » ضرت المصلى » وقد احتفل الناس 
لشبود عيدهم » و برزوا فى أجمل هيئة وأكل شارة » ووافى السلطان 
أبو يحي راكيا » وجميع أقاربه وخواصه وخدام مملكته مشاأة 

0 هرمن انر اذلق سقص 4 وق دزلة أشنم ]بر قن ناد أحد اماد الوسدين 
ستة م99 امه وكانوا فى أول أمىم عمال تونى للوحدين ثم صاروا سلاطينها بعد سقوطهم 


زفق 


سث او | لدم 


مل أقدامهم فى ترئيب مجيب . وصليت الصسلاة » وانقضت » الخطبة 
وانصرف الناس إلى منازلم . وبعد مدة تعين ركب لجاز الششريف 
5 يعرف بألى يعقوب السومى » من أهل ”0 من بلاد إفريقية » 
فقدمونى قاضيا ,ينهم . ونرجنا من توس فى أواخعرشهر ذى القعدة » 
سالكن طريق الساعل » فوصلنا إلى بلدة سوسة » وهى صغيرة حسنة © 
مبنية على شاطع البحر » ,ينها وبين مدينة توفس أر بعون ميلا . ثم وصلنا 
إلى مديئة صَفَافْسَ ( وخارج هذه البإدة قبر الإمام أنى الحسن الْذْمى 
المالى » مؤلف كاب التبصرة فى الفقه) . قال ابن بْرَىَ : فى بلدة 
صفافس يقول عل" بن حبيب التنونى : 


سقيًا لأرض صَفقَاقس ذات المصانع والمصلّ ! 
بلد يكاد يقول حين تزوره : أهلا وسسبلا! 
وكأنه والبحر حسرتارة عنه وملا 
صَبّ يريد زيارة فإذا رأى الرقباء ولى 


وفى عكس ذلك يقول الأديب البارع أبو عيد الله مهد بن ألى تمم (وكان 
من انمجيدين المكثرين ) : 


صَقَافُس لا صفا عيش لساكنها » ولاسق أرضباغيتٌ إذا انسكا ! 
ناهيك ”)من بلدة من حل ساحتها عات بها العاديين : الروم والعربا 
م ضل ف البر مسلويًا بضاعته » وبات ابح يشكو الأسروالعطيا 
قد عاين البحرٌ من لوم لقاطها ع فكنا هم أرن. يدنو لها هربا 


(1) (أقل) سحت من فسخة طبع أوربة ٠‏ 
(5) ناهيك : حسيك ٠.‏ 


هد 0 جه 


وصف مدينلة قايس 
١‏ رجع ) ثم وصلنا إلى مدينة قابس ونزلنا بداخلها » وأقنا بها عشرأ ؛ 
لتوالى نزول الأمطار . قال ابن حزى” : فى ذ كر قايس يقول بعضهم : 
لمنى على طيب ليال خلت20 يحجانب البطحاء من قاس 


كآن قلى عند تذكارها جذوة لار بيد القاسن 

(رجع ) ثم خرجنا من مدينة قاس » قاصدين طرابأس » وصمبنا 
فى بعض المراحل إلببا نحو ماثة فارس أو يزيدون ؟ وكان بالركب قوم 
رماة فهابتهم العرب » وتحامت مكانهم 6 وعصمن الله منهم » وأظلنا عيد 
الأضحى فى بعض تلك المراحل؛ وفى الرابع بعده وصلنا إلى مديئة طو ابلس » 
فأقنا بها مدة » وكنت عفدت يصفاقس عل بنت لبعض أمناء تونس » 
فبنيت علي بطرابلس » ثم خرجت من طرابلس أواثرشهر حرم » من 
عام ستة وعشرين ©» ومعى أهل » وفى صحببى جماعة من المصامدة » وقد 
رفعت العم وتقدمت علبهم ؛ وأقام الركب فى طرابلس خوفا من البرد 
والمطر » وتجاوزنا ( مشلاتة ومشراتة وقصور سَرّت ) » وهنالك أرادت 
طوائف العرب الإيقاع بنا ؛ثم صرقتهم القدرة » وحالت دون ما راموه 
من أذيتنا » ثم توسطنا الغابة » وتجاوزناها إلى قصر برْصيص العايد » إلى 
قبة سلام » وأدركًا هنالك الركب الذين تخافوا ..بطرابلس » ووقع يلنى 
وبين صبرى مشاجرة أوجبت فراق بلته» وتزوجت بنتا لبعض طلبة فاس » 
و بنيت بها بقصر الزعافية» وأوولت ولهة حبس تلا الركب يوما وأطعمتهع. 


)١(‏ القابس » الآخذ من الناره 


د 1# سم 


وصف مديئة الإسكندرية 

ثم وصلنا فى أول جمادى الأولى إلى مدينة الإسكندرية (حريمها الله)» وهى 
النغر امحروس » والقطر المأنوس » العجيبة الشأن » الأصيلة البنيان ‏ 
ها ها شنُت من نحسين وتحصين » وماثردنيا ودين »© كزمت مغانيها » 
ولطفت معانيها » وجمعت بين الضخامة والإحكام هيانيها » فهى الفريدة 
تجن سناها » والخريدة مل فى حلاها » الزاهية يمالا المكرب » ال+امعة 
لمفترق انمحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب ؟ فكل بديعة بها اجتلاؤها » 
وكل طرفة فإليها انتهاؤها ؛ وقد وصقها الناس فأطنبوا » وصنفوا فى عجائيبا 
فأغربوا ‏ وحسب المشرف إلى ذلك » ها سطره أبو ميد فى كاب 
المسالك 27 _ 


ذك أبوابها وهرساها 
ولديئة الإسكبدرية أربعة أبواب : باب السّدرة ‏ وإليه بشرع 00 
طريق المغرب - وباب وشيد »6 وباب البحر » والباب الأخضر»؛ 
( وليس يفتح إلا يوم اللمعة فخريج الناس منه إلى زيارة القبور) . وله) 
لمربى العظي اشاس » ول إرى مرامى الدنيامثله » إلا ما كان من 
عرمى كول وقالبقوط يلاد المند » ومرمى الكفار سوداق بيلاد 
الأتراك 9" » وصرمى الزبتون40) بيلاد الم.ين » وسيقع ذكرها . 


لف هوكاب *” المسالك والمالك'؟ لأنى عبد البكرى الأندلسى (. لأس جو «١‏ 


9 وشرع : صل ٠‏ 
© بندد الأتراك : بلاد القرم ٠‏ 


ار 


(5) تعرف هذه المديئة الآن بامم تثبيون ٠‏ 


1 بك 
ذكالمنار 

قصدت المثار من هذه الوجهة » فرأبت أحد جوائيه متهتما ؟ وصفته 
أنه بناء مريع ذاهب ف المواء » وبايه مرتفع على الأرض » وإزاء بابه 
بناء بقدر ارتفاعه 6 وضعت بينهما ألواح خشب يعبرعليها إلى بابه »> فإذا 
أزيات ل يكن له سبيل © وداخل الباب موضع لحاوس حارس المنار » 
وداخل المنار بيوت كثيرة » وعرض الجر بداخله فسعة أشبار » وعردض 
المائط عشرة أشبار ؛ وعمرض المنار من كل جهة من جهاته الأريع مائة 
وأربعون شبرا . وهو على تل هتفع ؟ ومسافة مابينه وبين المدينة فرصم 
واحد » فى برمستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل 
البحر هسور اليلد »© فلا يمكن التوصل إلى المنار فى الير إلا من المديلة . 
وفى هذا البرالمتصل المنار مقيرة الإسكندرية . وقصدت المتار عتد عودنى 
إلى بلاد المغرب عام حمسين وسبعائة » فوجدته قد استولىعليهالحرابيث 
لابمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه ؛ وكان الملك الناصر (رحمه الله) قد 
شرع فى بناء منار مثله ببإزائه فعاقه الموت عن إتمامه . 

ذكر عمود السوارى 

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام المائل الذى بخارجها المسمى 
عندم يعمود السوارى » وهو متوسط فى غابة نحل ٠‏ وقد امشاز عن 
شجراتها سموا وارتفاعا » وهو قطعة واحدة محكة التحت » وقدأقبمعلقواعد 
حجارة سربعة أمثال الكو الي » ولا تعرف كنفية وضعههنالك» 
ولا .تحقق من وضعه . وقال 47 بحرَى : أخيرنى بعض أشيائى الرحالين 


)1١(‏ الدكاكين : جمم ذكان وهو بناء يسطح أعلاه كالمصطبة و يلس عليه » أما الدكان 
بمعى اليانوت فعرب عن القارسية ٠‏ 


أن أحد الرماة بالإسكندرية » صعد إلى أعلى ذلك العمود » ومعه قوسه 
وكانته » واستقر هنالك » وشاع خيره 6 فاجتمع الم الغقير لمشاهدته ©» 
وطال العجب منه ©» وخنى عل الناس وجه احتياله » وأظنه كان خائفا 
أو طالب حاجة » فانتج له فعله الوصول إلى قصده » لغرابة ماأثى بيه . 
وكفيةٌ احتياله فى صعوده » أنه رمى بنشابة قد عقد بفوقها خيطا طويلا » 
ود ورف اكذظ حي وفنا 6 هناروت السياءة آم 'الفروة معتريية 
عليه ) ووقعت من ابلهة الموازية لارائى » فصار الذيط معترضا على أعل 


مج 


العمود » بفذيه » <تى توسط ابل أعلى العمود مكان الخيط » فأوئقه من 
إحدى ابلهتين فى الأرض » وتعلق به صاعدا من اللمهة الأخرى » واستقر 
بأعلاه » وجذب الخبل » واستصحب من احتمله © فلم مبتد الناس لحيلته » 
وعميوا من شأله , : 

(رجع) وكان أميرالإسكندرية فى عهد وصولى إليبا » يسمى بصلاح 
الددين ؛ وكان فيبا أيضا فى ذلك العهد سلطان 2١7‏ إفريقيّة الخلوع » 
وهو زكري أبو يحي بن أحمد بن أبى حفص المعروف بِالَّدانى » وآمس الماك 
لناصر بإنزلله بدار السلطنة من إسكندرية» وأبحرى له ماثة درهم فوكل يوم 
وكان معه أولاده عبد الواحد» ومصرى” » وإسكندرى» وحاجبهأبوز كريا 
ابن يعقوب وو زيره أبو عبد الله بن ياسين . و بالإسكندرية تؤقى الليانى 
وولده الإسكندرى » وبق المصرى بها إلى اليوم . قال ابن حزى : 
من الغريب ما اتفق من صدق الْبْرا"' فى اسعى ولدي التهيانى : الإسكندرى 
والمصرى » ففات الإسكندرى بها وعاش المصرى دهر! طويلا بها ) 
وهى من بلاد مصر » وول عبد الواحد ليلاد الأندلس والمغرب وإفريقية 
وتوف هنالك يجزيرة حزية , 


5 هو من أعراء بفى حفص الذين حكوا توس بعد سقوط دولة الموحدين 5 


(9) اللكهن . 


ا 
ذكر بعض علياء الإسكندرية 
فنهم قاضيها ماد الدين الكندى إمام من أنمة علم اللسان » وكان بعتم بعيامة 
تحرقت المعتاد للعائم » لم أرفى مشارق الأُرض ومغار مها عمامة أعظم منها » 
رأيته يوما قاعدا فى صدر محراب » وقد كادت عمامته أن تملا" انحراب . 
ومنهم شفرالدين بن الْرينى » وهو أيضا من القضاة بالإسكندرية » فاضل 
من أهل العلم . 
.1 
بذك أن جد القاضى نفر الدين الريغى كان من أهل ريغة » واشتغل 
يطلب العم » ثم رحل إلى امجاز » فوصل إلى الإسكندرية بالعثى" » 
وهو قليل ذات اليد » فأحب ألا يدخلها حتى يسمع فألا حسنا ؛ فتعد 
قربيا من بابها » إلى أن دخل بجميع الناس» وجاء وقت سد الباب» فاغتاظ 
الموكل بالباب من إبطائه » وقال متبكما : ادخل ياقاضى ! فقال : قاض 
إن شاء الله ؛ ودخل إلى بعض المدارس » ولازم القراءة » وسلك طريق 
الفضلاء > فعظ صيبته وشبر اسمه » وعرف الزهد والورع » واتصات 
أخباره بلك مصر . واتفق أن توفى قاضى الإسكندرية » وبها إذ ذاك ابلم 
القفيرمن الفقهاء والعلماء» وكلهم متشو ف “١‏ الولاية » وهومن ينهم لابتشوف 
لذلك ؛ فبعث إلبه السلطان بالتقليد2؟ » وأتاه البريد بذلك » فاح خادمه 
أن بنادى فى الناس : من كانت له خصومة فليحض رطا » وقعد للفصل يبن 
الناس » فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم » كانوا يظنون أن القضاء 
لا بتعداه » وتفاوضوا فى هراجعة السلطان فى أمره » ومخاطبته بأن الناس 
ا برتضونه ‏ وحضر لذلك أحد الحذاق من المنجمين » فقال لم : لا تفعلوا 


2 








. يقابل (المرسوم )فى اناما‎ )5١ ٠. متطّع‎ )١( 


8 نهم 


ذلك » فإنى عدلت طالع ولابته وحققته» فظهر لى أنه يحم أر بعين سنة » 
فأضربوا جما كننّوا به من المراجعة فى شأنه » وكا أهره على ما ظهر 
للنجم ؛ وعرف فى ولابته بالعدل والنزاهة . ومنهم وجيدالدين الصتباحى من 
قضاتها » مشتهر بالعلم والفضل . ومنهم مس الدين ابن بنت التنيسى » 
فاضل شهير الذ كر . ومن الصا مين بها الشيخ أبو عبد الله الفاسى » من كار 
أولياء الله إتعالى) ؛ يذكر أنه كان بسمع رد السلام عليه إذا سم منصلاته. 
ومنهم الإمام العالم الزاهد الخاشع الورع ( خليفة ) . 
كامة له 

أخبرنى بعض الثقات مر أصناره فال : رأى الشيثٌ ليفة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ف النوم » فقال : ياخليفة زرنا: فرحل إلى المدينةالشريفة» 
وأتى المسجد الكريم » فدخل من باب السلام » وحيا المسجد وسمٍ على 
رسول الله (صل الله عليه وسلم) » وقعد مستندا إلى بعض سوارى المسجد» 
ووضع رأسه على ركبتيه » ( وذاك يسمى عند المنصوفة الترفيق ) ؛ فلما رفم 
رأسه » وجد أربعة أرغفة » وآنية فما لبن » وطبقا فيه تمر» فأ كل هو 
وأصحابه » وانصرف دائدا إلى الإسكندرية » ولم يحج تلك السنة ١‏ 

ومنهم الإمام العالم الزاهد الو رع اللخاشع » برها الدين الأعريج من كار 
الزهاد » وأفراك العباد » لقيته أيام مقاب بالإسكندرية » وأقت 
فى ضياقته ثلاما . 

ذكر كامة له 

دخلت عليه يوما » ققال لى : أراك تحب السياحة واالحولان فى البلاد » 
فقلت له: نعم إنى أحب ذلك . ولم يكن حينئذ خطر جخاطرى التوغل فى البلاد 
القاصية من الحند والصين؟ ققال: لا بد لك (إن شاء الله) من زيارة أخى فريد 
219 هذه المكاية وأمثاطا مماجاءفى هذا الكَابٍ ممادخله الفلو والمبالغة من التقلة والرياة . 
وقد نبنا على ذلك فيا بلى من المواثى ٠‏ 


- 
الدين بالحند» وأعى ركن الدين زكرياء بالسند» وأثى برهان الدين بالصين . 
فإذا بلغتهم فأبافهم منى السلام . فعجبت من قوله » وألق فى روعى التوجه 
إلى تلك البلاد » ول أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم 
سلامه . ولما ودعته زودى دراهم م تزل عندى محوطة » ولم أحتج يععل 

إلى إنفاقها » إلى أن سلبها منى كفار المنود فيا سليوه لى فى البحر , 


وملهم الشيخ ياقوت المبثى من أفراد الرجال » وهو تلميذ ألى العباس 
المربى > وابو العباس الُرسى تاميذ ولى الله (تعالى ) أبى الحسن الشاذلى 
الشبير » ذى الكئامات ابخليلة والمقامات العالية . 


كرامة لأبى ا مسن الشاذلى ‏ أخبرنى الشبخ ياقوت عن شيخه أى العباس 
المُربى : أن أبا الحسن كان يحج فى كل سنة » ويجعل طريقه على صعيد 
مصر» و يجاور بمكة شبر رجب وما بعده إلى انقضاء الحج » و يزور القبر 
الشريف » ويعود على الدرب الكبير إلى بلده ؛ فاما كان فى بعض السنين 
(وهى آنعرسنة تحرج فيها) قال لخادمه : استصحب فأسا وقفة وحنوطا(') 
وما يجهز به اميت » فقال له اخادم : ولماذا ياسيدى ؟ ققال له : فى حميئنا 
سوف ترى ؟ وحميثرا فى صعيد مصرفى صعراء عيذَاب ؟ وبهاعين ماء وماق 217 
وهى كثيرة الضباع . فلما بلف) حميثرا » اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى 
ركعتين ء وقبضه الله (ءعزوجل) فى آخحر جدة من صلاته » ودفن هناك . 


وقد زرت قبره © ( دفي الله عنه) 1 


سه بي .2 
)١(‏ الختوط : طيب يخلط إليت خاصة ٠‏ 
9) الزماق : الماء المرالغليظ لا يطاق شريه ه 


6 05 


حكاية 

وما حرى عديئة الإسكنذربة سنة سبع وعشرين» وبلغنا خبر ذلك يمكة 
( شسرفها الله ) : أنه وقع بين المسلمين وتجار النصارى مشاحرة » وكان والى 
الإسكندرية رجلا يعرف بِالكى» فذهب إلى حماية الروم» وأمس بالمسلمين 
-فضروا بين فصيل ١!‏ باب المدينة » وأغلق دونهم الأبواب تكالا لمم » فانكر 
الناس ذلك وأعظموه » وكسروا الباب » وثاروا إلى منزل الوالى » فتحصن 
منهم > وقاتلهم من أعلاه » وطير اهام بالخير إلى الملك الناصر» فبعث 
أميرا يعرف بالتمالى» ثم أتبعه أميرا يعرف بطوقان» جبار قامى القلب متهم 
فى ديه »> يقال: إنه كان يعبد الشمس ؛ فدخلا إسكندرية » وقيضا على 
كار أهلها وأعيان التجار .ها » كأولاد الكوبك وسواهم» وأخذا منهم الأموال 
الطائلة » وجعلت فى عنق عماد الدين القاضى جامعة حديد . ثم إن الأميرين 
قتلا من أهل المدينة ستة وثلاثين رجلا » وجعلوا كل رجل قطعتين » 
وصلبوهم صفين » وذلك فى يوم بمعة » ونرج الناس على عادتهم بعد الصلاة 
لزيارة القبور » وشاهدوا مصارع القوم » فعظمت حستهم » وتضاعفت 
أحزانهم ؛ وكان فى جملة أوافك المصلويين تابر كير القدر » يعرف بابن 
رواحة » وكان له قاعة معدة للسلاح » فت كان خوف أو قتال جهز منها 
الماثة والمائتين من الرجال بما يكفيهم من الأسلحة » و بالمدينة قامات 
على هذه الصورة لكثير من أهلها ؛ فزل لسانه وقال للا“ميرين : أنا أضمن 
هذه المدئنة » وكل ما يحدث فبها أطالب به » وأ كنى السلطان مرتيات 
المسا كر والرجال » فأنكر الأميران قوله » وقالا : إنما تريدٍ الثورة على 
السلطان ؛ وقتلاه » و إنما كان قصده (رحمه الله) إظهار النصم » والخدمة 
للسلطان » فكان فيه حتفه . 


(1) القصيل حائط صغير دون سوراللاد - 


لا 4[ اسيم 


وكنث “نفعت أيام إقامتى بالإسكندرية بالشبخ رك العابد المنتقطع » 
أى عبد الله المرشدى» وهو من كار الأولياء : أنه منقطع كثية ب ع شد » 
لد .بالك زاوية هو منود فين 2 لا خادم له ولا صاحب » ويقصده 
الأمراء والوزراء »وتأنيه الوفود من طوائف الناس فى كل يوم » فيطعمهم 
الطعام . وكل واحد منهم ينوى أن بأ كل عنده طعاما أو فاكهة أو حلوى» 
فاتى لكل واحد بما نواه » وربما كان ذلك فى غير إبانه . وذاك كله 
من أهسه مستفيض متواتر ؛ وقد قصده الملك الناصر هرات بموضعه . 
تفرجت من مدينة الإسكندرية قاصدا هذا الشيخ (نفعنا الله به) . ووصات 
قرية تروجة وه على مسيرة نصف يوم منمديئة الإسكندرية » قرية كبيرة 
به قاض ووال وناظر » ولأهلها مكارم أخلاق وصروءة ؛ صحبت قاضيها 
صن الدين وخطيها فر الدين » وفاضلا من أهلها يسمى ببارك وينعت 
يزين الدين » وئزات بها على رجل عن العياد الفضلاء كير القدر » سحى 
عيد الوهاب؟ وأضافى ناظرها دين الدين » وسألنى عن بلدى وعن مياه ؟ 
فأخيرته أن باه نحو اثفى عشر ألما من دينار الذهب » فسجب وقال لى : 
رأت هذه القرية ؟ فإن مجباها اثنان وسبعون ألف ديئار ذهبا . وإنما 
عظمت مابى ديار مصر ) لأن جميع أملا كها لبيت امال . 

م حرجت من هذه القرية فوصلت مدبنة دمنهور » وهى مدينة كييرة» 
جباءتها كثبرة » ومحاسنها أثيرة »أم مدن البحيرة بأسرها » وقطبها الذىمليه 
مدار أمرها , وكان قاضيها فى ذلك العهد نفر الدين بن مسكين من فقهاء 
الشافعية » وتولى قضاء الإسكندرية» ل) عزل عنها عماد الدين الكندى» 
بسبب الواقعة الى قصصناها . وآخبرنى الثقة ان ابن مسكيين. أعطى 
مسة وعشرين ألف درم ) وصرفها من دثانير الذهب ألف دينار » 9 
ولاية القضاء بالإسكندرية . 


- 0 مدا 


ثم رجعنا إلى مديئة فوا 621 وهذه المدينة عجيبة المنظر » حسنة المخبر » 
مهأ البساتين الكثيرة» والفوائد االخطيرة الأثيرة» بها قبر الشبخ الول أبى النجاة 
الشبير الاسم » خبير تلك البلاد . وذاوية الشيخ أبى عبد الله المرشدئ » 
الذى قصدته بمقربة من المديئة » يفصل بينهما خليج هنالك ؛ فلما وصلت 
المدينة » تعديتها ووصلت إلى زاوية الشيخ المذكور قبل صصلاة العصر» 
وسلمت عليه» ووجدت عنده الأميرسيف الدين يِلْملك وهو من انماصكية» 
ونزل هذا الأمير بعسكزه خارج الزاوية . ولى) دخلت على الشييخ (رحمه الله) 
قام إل وعاتقنى » وأحضرطعاما فوا كلنى 027 وكانت مليه جبة صوف 
سوداء » فلس) حضرت صلاة العصرقديق للصلاة إماما . ولا أردت 
النوم قال لى : اصعد إلى مسطح الزاوية فم هنالك ( وذلك أوان القيظ ) 
فقلت للامير: بامم الله فقال لى : توما منا إلا له هقام معلوم». فصعدت 
السطح فوجدت به حصيرا ونطعا وآنية للوضوء وجرة ماء وقدحا للشرب » 
فنمت هنالك , 

كزامة لهذا الشيخ ‏ رأيت ليلتى تلك ( وأنا نائم بسطح الزاوية ) كأنى 
على جناح طاثر عظم بطي بى فى سمت القبلة © يتيامن» ثم شرق ءثم يذهب 
فى ناحية المنوب » ثم بعد الطيران فى ناحيّة الشرق » ويتل فى أرض 
مظلمة خضراء » ويتركنى ها فعيجبت من هذه الرؤيا » وقلت فى نشسى: 
إن كاشفنى الشيخ برئياى » فهو ما يحى عنه . فلما غدوت لصلاة الصبح 
قدمنى إماما لا » ثم أتاه الأمير ملك فودّعه وانصرف » وودّعه من كان 
هناك من الزوار » وانصرفوا أبمعين, بعد ان زودهم #ُميكات صغارا ؛ 
ثم سبحت سبحة الضحاء ودمانى وكاشفنى بر باى » فقنصصتها عليه» فقال: 


لقف وضبطها فى معجم البلدان والقاموس ا ١‏ 
9) أ كلس . 








١‏ / > ااه ببس رات 
00 


حقتها انشع م نف شرالييت 





لد وعم لس 


سوف محج وتزور ألتى (صل الله عايه وسلم) ؛ وجول فى بلاد اليمن والعراق 
وبلاد الثرك وبلاد الهند » وتبق بها مدة طويللة » وستلق بها أنى دَلشّاد 
ا مندى » و يخلصك من شدة تقع فيبا ؛ ثم زودلى كميكات ودراهم © وودعته 
وانصرفت . ومنذ فارقته م الق فى أسفارى إلا خيرا » وظهرت عإل> ركاته » 
ثم لم ألق فيمن لقيته مثلله إلا الولى سيدى حمدا الموله » بأرض الند . 
ثم رحانا إلى مدينة التحرارية » وهى رحبة الفناء حديثة البناء » أسواقها 
حسنة الرواء » وأميرها كبير القدر يعرف بالسعدى » ووإده فى خدمة ملك 
ألهند (وسنذ كره) » وقاضيها صدر الدين سليان المالى من كار المالكية؛ 
سمّر عن الملك الناصر إلى العراق وولى قضاء البلاد الغربية » وله هيئة بميلة 
وصورة حسنة ٠.‏ وخطيبها شرف الدين السخاوى من الصبالحين . و 
منبا إلى مدينة أَبيّار » وهى قدمة البناء» أرجة الأرجاء17' » كثيرة المساجد . 
ذات حسن زائد ٠‏ وهى بمقربة من التحرارية » ويفصل بينهما النيل . 
وتصنع بيار ئياب حسان » تعلو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرها . 
وتق الذوث قرت الخزازيه منها » والثياب الى تصنع بها غير معتبرة ة ولا 
مستحسنة عند أهلها ٠‏ ولقيت بأبيار قاضبها عل الدين المايسم - الشافى » 
وهو كم الثهائل 17 كبير القدر» حضرت عنده همرة بو م الركبَة وهم امون 
ذلك يوم ارتقاب هلال رمضان) ٠‏ وعادتهم فبه : أن يجتمع فقهاء المدينة 
. ووجوهها بعد العصر من أليوم التاسع والعشرين لشعبان بدار القاضى »و يقف 
على الباب نقيب المتعممين » وهو ذو شارة وهيئة حسنة ؛ فإذا أتى أحد 
الفقهاء أو الوجوه تلقاه ذاك النقيب » ومثى بين يديه قائلا : بام اله سي 
فلان الدين ! فيسمع القاضى ومن معه فيقومون له » ويجلسه التقيب 
فى موضعم يلبق به . فإذا تكاملوا هنالك ركب القاضى وركب من معه 
أجمعون » وتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان » ويثتهون 


)غ0( الأرج نويج ري الطيب 3 والأرجاء مع رجا وهو الناحية . 
(5) القمال واحدها شال . 


لاو - 


إلى موطسع هتفع حارج المديئة ) وهصو هس تقب الملال عدم 6 وقد 
قرش ذلك الموضع بالبسط والفرش » فينزل يه انى دن معه » فيرتقبون 
الملال» ثم يعودون إلى المديتة بعد صلاة المغرب؟ وبين أن يديهم الشمع ١"‏ 
والمشاعل والفوائيس ٠‏ ويوقد أهل الحوابيت حوانيتهم الشمع »© ويصل 
الئاس مع اقاضى إل دارة » ثم ينصرفون ٠ ٠‏ هكذا فعلهم فى كل سنة ٠‏ 
ثم توجهت إلى مدينة 3 الحا الكييرة » وهى جليلة المقدار » حسنة الآثار » 
كشر أهلها ؛ جامع بالنحاسن شملها ٠‏ ولهذه المدينة قاضى القضاة ووالىالولاة؛ 
وكان قاضى قضاتها أيام وصولل إليها فى فراش الممرض » بسستان له علىمسافة 
ف فين (؟أمن البلد» وهو عل الدين , بن الأشمرين ؛ فقصدت زيارته صعبة 
ايه الفقيه أبى القاسم بن بنُون امالك التونسى » وشرف الدين الدميرى 
قاضى ملة منوف ٠‏ وأقنا عنده يوما » وسمعت منه ( وقد حرى ذو 
الصالميس) : أن على مسيرة يوم من الشحلة الكبيرة بلاد البرلس وسْترَوء 
وهى بلاد الصا ين ؛ وما قبر الشيخ صزوق صاحب المكاشفات » 
فقتصدت تلك البلاد © وتزلت بزاوية الشيخ المذ كور . وتلك البلاد كثيرة 
لنغل والثثار > والطير البحرية > وأسلوت المعروف بالبوريٌ + ومديتتهم 
قسمى ملظين 6917 وهى على ساحل البحيرة المتمعة منماء الثيل وماء الببحر» 
المعروفة جحيرة تئيس »© وأسترو بمقربة منها ٠‏ نزلت هنالك بزاوية الشيخ 
تمس الدين القلوى من الصالمين . وكانت تنس بلدا عظها شهيرا » وهى 
الآن خراب ٠‏ قال ابن حرَّى : (تئيس بكسرالتاء المثناة والنون المشددة وياء 
وسين مهمل ) و إليه ينسب الشاعى اليد أبو الفتح بن وكيع وهو القائل 
فى خليجها : 
قم فاستتى وانخايج مضطرب والريج تأبى ذوائب القصب 
0 ف 0 بمسكة قد طرزتما البروق بالذهب 


0( 0 باع ٠‏ والباع ثلاث أذرع ٠‏ 
لملها المحروفة الآن يبلطم : 


وصف مديئة دمياط 
ثم سافرت إلى مدينة دمياط وهى مديئة فسيحة الأقطار » متنوعة الغار» 
عمبة لريب » آخذة من كل حسن بنصيب . 
ومدينة دمياط على شاطيع النيل » وأهل الدور الموالية له ستقون منه 
الماء بالدلاء ؛ وكشثير من دورها بها دركات ينزل فيها إلى الثيل . وثجر 
الموز بها كثير» يمل مره إلى.مص رف المرا كب ؛ وغنمها سامة هملا بالليل 
والنهار ؛ ولهذا يقال فى دمياط : سورها حلّوى وكلابها غم ٠‏ وإذادخلها 
أحد لم يكن له سبيل إلى الحروج علها إلا بطابع الوالى : فن كان من الناس 
معتبرا طبع له فى قطعة كاغد 2١7‏ يستظهر به لحراس بابها » وغيرهم يطبع 
على ذراعه فيستظهر به : والطير البتحرى بهذه المدينة كثير متناهى السمن ٠.‏ 
وبا الألبان الماموسية الى لا مثيل لها فى عذوية الطعم وطيب المذاق . 
وما الموت البورى ”)يمل منها إلى الشام و بلاد © الروم ومصر. وبخارجها 
حزبرة ببن البحرين واليل تسمى البرزخ » مها مسجد و زاوية » لقيت 
ا شيخها المعروف بابن قَفْل » وحضرت عنده ليلة جمعة ومعه جماعة من 
الفقراء 4 الفضلاء المتعيدين الأخيار قطعوا ليلتهم صلاة وقراءة وذ كرا » 
ودمياط هذه حديثة البناء » والمدينة © القدية هى الى خخريها 
)١(‏ الكاغد : فارمى محض بمعنى القرطاس ٠‏ 
() البورى : نسبة إلى بلدة بورة بمصر ٠‏ وهذا النوع من السءك يكثر فى بحر الروم 
والحيط الاطلتطى ٠‏ 
اقيق بلاد الروم ‏ آسيا الصغرى ٠.‏ 
(4) هم قوم متعبدون يعيئون من حسنات المؤمنين و يطلق لظ الفقير ف المند على المتمبد 
الناسك من جميع الأديان : 
(0) ليرب الفرنجة دمياط و إن كانوا دخلوها مىئين فى ستى ١١19‏ 6 1544م 
وإنما الذين خربوها هم أعراء مصر فى ذلك الوقت سنة - 76 ١م‏ بعد خروج الفرئية مثها نوفا 
من عودآهم إلها ٠‏ 


5-00 
اللإفرج عل عهد الملك الصاح وما زاوية الشيخ مال الدين الساوى »> 
قدوة الطائفة المعروفة بالقرندر ية » وه الذين يحاقون ماهم وحواجهم . 
ويسكن الزاوية فى هذا العهد الشبخ فتح التكرورى . 
كرامة لمذا الشبخ ‏ يذ كر أنه لما قصد مديئة دمياط لزم مقبرتها » 
وكان بها قاض يعرف بابن العميد » نفرج يوما إلى جنازة بعض الأعيان » 
فرأى الشبخ جمال الدين بالمقبرة» فقال له : أنت الشبخ المبتدع ! فقال له: 
وأنت القاضى ابخاهل ! مر بدابتك بين القبور » وتعلم أن حرية الإفسان 
ميتا كرمته حيا . فقال له القاضى : وأعظممن ذلك حلقك يتك ! فقال له : 
إياى تعنى ؟ وزعق الشيخ ثم رفع رأسه » فإذا هو ذو -لية سوداء عظيمة ؛ 
فعجب القاضى ومن هعه » ونزل إليه عن بغلته ؛ ثم زعق ثانية فإذا هو 
ذو لية بيضاء حسنة » ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذا هو بلا مية كهيئته 
الأول . فقبل القاضى يذه » وتتلمذ له » وبق له زاوية حسنة »© وصحبه 
أيام حياته ؛ ثم مات الشبخ فدفن بزاويته ١7‏ ول) حضرت القاضى ففاته 
أوصى أن يدفن بياب الزاو به ؛حتى يكون كلداخل إلى زيارة الشيخ يطأ قبره. 
وجارِجٍ دمياط المزار المعروف بشطا » وهو ظاهى البركة » يقصده 
أهل الديار المصرية » وله أيام فى السنة معلومة لذلك . ويخارجها أيضا ' 
ين لساتينها موضع يعرف ,المي » فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النمان» 
قصدت زاويته وبت عنده . وكان بدمياط » أيام إقامتى مها » وال يعرف 
بانمحسنى » من ذوى الإحسان والفضل » بى مدرسة على شاطع النيل » بها 
كان نزولى فتلك الأيام» ونا كدت ببينى و بينه مودة. ثم سافرت إلى مدينة 
فارسكور » وهى مدينة على ساحل اليل ؛ ونزلت بخارجها » ولحقنى هناك 


(1) هذه المكاية من مبالفات القصاص كخيرها فى هذا الاب ٠‏ 
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وومةه 
فارس وجهه إلى" الأمير المحمسى » فقال لى : إن الأمير سأل عنك وعرف 
.مميرتك 6 فبعث إليك بهذه النفقة ؟ ودفم إللك حلة دراه (جزاه الله خيرا ) . 
ثم سافرت إل مدينة مون الرمات » وفسبت إلى الرمان لكثرته با ؛ ومنبا 
يمل إلى مصر ؛ وهى مديئة عتيقة كبيرة » عل خليج من خلج انيل » ولا 
قنطرة خشب ترسو المرا كب عندها » فإذاكان العصر رفعت تلك اللحشّب » 
وجازت المراكب صاعدة ومنحدرة . وبهذه البلدة قاضى القضاة ووالى الولاة. 
ثم سافرت عنها إلى مدينة تمثود» وهى على شاطئ النيل » كثيرة المراكب » 
حسنة الأأسواق » و بينها وبين المحلة الكبرى ثلاثة فراسخ ؟ ومن هذه المدينة 
ركبت النيل مصعدا إلى مصر» ما بين مدائن وقرى مننظمة» منصل يعضبا 
ببعض . ولايفتقر رأكب النيل إلى استصحاب الزاد » لأنه مهما أراد التزول . 
للشاطع نزل للوضوء وألصلاة وشراء الزاد وغيرذاك ٠‏ والأسواق متصلة 
من مديئة الإسكندرية إلى مصر» ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد . 
ثم وصلات إلى مديئة مصر. 
وصف مصر 

وهى أم البلاد » وقرارة فرعون ذى'١"الأوتاد‏ » ذات الأقالم العريضة» 
والبلاد الأر يضة 27 » المتناهية فى كثرة المارة » المتباهية 0 2 
تمع الوارد والصادر » ومحط رحل الضعيف والقادر » وببا ما شئت 
عالم وجاهل » وجاد وهازل » وحلم وسفيه » ووضيع وثنيه » وشريف 
ومشروف » ومتكر ومعروف © تموج موج البحر بسكانها » وتكاد تضيق 
بهم على سعة مكانها » شبابها يحد على طول العهد » وكوكب تعديلها 

() ذى الأوتاد : عبى بذلك لكثرة بجنده وعيامهم وأوتادهر © أو لأنه كان يدق من 
يريد تعقديبه أربعة أوتاد يربطه فها ثم يعذبه يما يشّاء ( الألومى ) ٠‏ 

() أريضة : كه معببة خليقة فير . 


حب اما اشن 


لاسر عن منزل السعد » قهرت قاهرثا الأأم » ومَلْكْتٌْ ملوكها 
نواصى العرب والسجم ول عروضية الذل اا سل اسطرها 6 لحان 
عن أن استمد القطرقظرها ؛ وأرضها مسيرة شهر جد السير » كرهمة التربة 
مؤنسة إذوى الغرية ٠‏ قال ان حزى : وفيا فول الشاعس : 
لعمرك ما مصر بمصر و ]نمأ هى ابلخنة الدنيا لمن يثيصصر 
فأولادها الولدان والحورعينها وروضتها الفردوسوالنيلكوثر 
وفيها يقول ناصرالدين بن ناهض : 
شاط مصرجنةٌ ما هئلها من بك 
لا سها مذ رحرفت إيلها المطلرد 
وللرياح فوقه ري من رد 
مسرودة(١)‏ مامسّها داودها سيرد 
للك كلأفلاك ين حادر ومضعد 
(رجم) ويقال إن بمصرمن السقائين على امال اثنى عش رألف سقاء » 
وإن بها ثلاثين ألف مكار » وإن بنيلها من المراكب سند وثلاثين ألفا 
للسلطان والرعية » تمر صاعدة إلى الصمعيد ومنحدرة إلى الإسكندرية 
ودمياط بأنواع الميرات وا مرافق ٠‏ وعلى ضفة النيل مما يواجه مصرالموضع 
ا معروف بالروضة » وهو مكان اللزهة والتفرج » وبه البساتين الكثيرة 
الحسنة . وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولو ؟ شاهدت ,بها مرة فرجة7؟) 
إسبب بره الملك |أناصر من كسر أصاب يده » فزين كل أهل سوقسوقهم» 
وعلقوا بحوانيتهم الخال والجل وثياب الحرير» ويقوا على ذلك أياما . 
مسرودة : منسوجة أرعغيطة . 
(0؟ الفرجة مثلثة الفاء : الخلوص من الشدة واللم ٠‏ 


5 0 


ذكر مسجد مرو بن العاص 
والمدارس والمارستانات والزوايا 

ومسجد عبرو رك العاص مسجد شريف كير القدر > شهير الذ كر» 
تقام فيه اللمعة » والطريق يعترضه من شرق إلى غرب »© و بشرقه الزاوية » 
حيث كان يدرس الإمام أبوعبد الله الشافتى . وأما المدارس بمصر قلا 
يحبط أحد بحصرها لكثرتها . وأما المارستان الذى بين القصرين عند 
ثربة الملك المنصور قلاووث » فيعجز الواصف عن محاسنه »© وقد أعد فيه 
من المرافق والأدوية ما لا يحصرء ويذكر أن مجباه(" ألف دينار كليوم ٠‏ 
وأما الزوايا فكثيرة » وهم يسمونه! الخوائق "'١‏ واحدتها خاتقة ؟ والأسراء 
بمصر بتنافسون فى نناء الزوايا » وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء 
وأ كثرم الأعاجم» وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف؛ ولكل زاوية 
شيخ وحارس » وترتيب أمورهم يجيب ٠‏ ومن عاداتهم فى الطعسام أنه 
يآتى خادم الزاوية إلى الفقراء صباحا » فيعين له كل واحد مايشتهيه من 
الطعام » فإذا اجتمعوا للا كل » جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه فى إناء 
على حدة لالشاركه فيه أحد ٠‏ وطعامهم مرتان فى اليوم ؛ وم كسوة 
الشتاء » وكسوة الصيف » وصرتب شهرى مر#. ثلاثين درهما للواحد 
فى الثمر إلى عشرين٠‏ وشم الخلاوة7 )من السكرفى كل ليلة جمعة» والصابون 
لغسل أثوابوم » والأحرة لدخول امام » والزيت الاستصباح ٠‏ وهم 
أعز اب !4 » وللتزوجين زوايا على حدة. ومن المشترط عليهم حضور الصلوات 
النمس » والمبيت بالزاوية ٠‏ واجتاعهم بقبة داخل الزاوية ٠‏ ومن عاداتهم 

(1) جياه : عابت ٠.‏ 

(؟) أمكنة يتعبد بها الصونيون ٠‏ 


و عو ممه 
(؟) مصدر خلا الثىء ضار حلوا ٠‏ والخلوى ضد المرى وكذاك الماواء ٠‏ 


(4! جمع عرب : وم غي المأزرجين ٠‏ 


شامع ند 


أن يجلس كل واحد منهم عل جادة مختصة به . وإذا صلوا صلاة الصبح 
قرءوا سورة الفتتح وسورة الملك وسورة عم ؛ ثم يوتى بلسخ من القرآن 
المظم مجزأة » فيأخذ كل فقير زا ويختمون القرآن ويذكرون . ثم يقرأ 
القراء على عادة أهل المشرق »© ومثل ذلك يفعلون يعد صلاة العصر . ومن 
عاداتهم مع القادم أنه يآتى باب الزاوية » فيقف به مشدود الوسط » 
وصل كاهله جادة » وبعناه العكاز © و بيساه الإبريق 4 فبعم البواب 
خادم الزاوية بمكانه © فيخرج إليه وساأله من أي البلاد أتى ؟ وبأى 
الزوايا نزل فى طربقه ؟ ومن شبخه ؟ فإذا عرف صعة قوله » أدخله الزاوية 
وفرش له مجمادته فى موضع يليق به » وأراه موضع الطهارة © فبجدّد 
الوضوء » ويأتى إلى جادته فيحل وسطه و يصل ركعتين » ويصاغ الشيخ 
ومن حضر ويقعد معهم ٠‏ ومن ماداتهم أنه إذا كان يوم اللمعة أخذ لخادم 
بجميع جاجيده » فيذهب بها إلى المسجد > ويفرشها لم هنا لك » 
ويخرجون مجتمءين ومعهم شيخهم » فيأتون المسجد ) ويصلى كل واحد 
على مجادته ؛ فإذا فرغوا من الصلاة قرءوا القرآن على عادتهم » ثم ينصرفون 


مجتمعين إلى الزاوية ومعهم شيخهم . 
55 قرإفةانصتر وم ارات 


ولمصر القرافة العظيمة الشأن . وهم ببنون ما القياب المسنة » ويجعلون 
علا الحخيطان فتكون كالدور » ونون بها الببوت » ويرتبون القراء يقرءون 
ليلا ونهارا بالأصوات الحسان » ومنهم من ببنى الزاوية والمدرسة إلى جانب 
التربة'1)» ويخرجون فى كل ليلة حمعة إلى المبيت يسا بأولادهم وفسائهم » 
ويظوفون عل المزارات الشهيرة » ويخرجون أيضا للببت بها ليلة النصيف 
من شعبان » و يحرج أهل الأسواق بصنوف !لآ كل . 


للق القبر » واضمع ترب . اه اسان ٠‏ 


د54 نا 


ومن المزارات الشريفة » المشهد المقدس العظم الشأن » حيث رأس 
الحسين بن على (عليهما السلام) وعليه رباط م عجيب البناء » على أبوابه 
لق الفضة وصفاتحهاء وهو موث الق من الإجلال والتعظم ٠‏ ومثها تربة 
السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد بن علىين ا حسين بن على » (عليهم 
السلام) وكانت مجابة الدعوة » مجتهدة فى العبادة. وهذه التربة أنيقة البناء » 
مشرقة الضياء » عليها رباط مقصود ٠‏ ومنها تربة الإمام أبى عبد الله مد 
ابن إدريس الشافعى (رضى الله عنه) وعليها رباط كير » ولا جراية ضفمة» 
ومبا القبة الشبيرة البديعة الإتقان ء العجيبة البنيان » المتناهية الإحكام » 
المفرطة السمو » وسعتها أزيد من ثلائين ذراعا ٠.‏ 

وبقرافة مص رمن قبور العلماء والصا مين ما لا يضبطه الخصر » وبها عدد 
جم من الصحابة وصدور السلف والظلف ( رضى الله تعالى عنهم ) : مثل 
عبد الرحمن بن القاسم » وأشهب بن عبد العزيز » وأصبغ بن الفرج » 
واب عبد الحكم » وألى القاسم ابن شعبان » وأبى حمد عبد الوهاب . لكن 
ليس لهم جما اشتهار» ولا بعرفهم إلا من له بهم عناية. والشافى(رضى الله عنه) 
ساعده الحد فى نفسه وأتياعه وأصابه فى حياته ومماته »© فظهر من أمره 
مصداق قوله : 

ابد يدنى كل أمى شاسع وابكد يفتيم كل باب مغلق 


ذ كر ثيل مصر 
ونيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوية مذاق » والساع قطر » وعظم 
متفعة» والمدن والقرى بضفتيه١7امننظمة‏ » ليس ف المعمور مثلها » ولا يعلم 
نهر يدرع17) عليه ما يدر على التيل » وليس فى الأرض خبر لسمى بحرا غيره. 
21١‏ الضفة بالنتم وتكس الضاد . جانب البر 
2 ميد بزرع ّ 


20 
قال الله (تعالى) :” فإذا خفت عليه فألقيه فى الم*. فسماه يما وهو البحر م 
ويجرى النيل من الحنوب إلى الثمال » خلافا لميع الأنمار . ومن حائبه 
أن انتداء زيادته فى شدة الحر عند نص الأنهار وجفوفها » وابتداء قصه 
حين زيادة الأنهر وفيضها . وهر السند مثله فى ذلك ( وسيأنى ذ كره ) 
وأول ابتداء زيادته فى حزيران وهو يونيه ؟ فاذا يلغت زيادته ست عشرة 
ذراعا تم خراج السلطان ؛ فإن زاد ذراءا كان االخصب فى العام » والصلاح 
التام ؟ فان بلغ تمالى عشرة ذراعا أضر بالضياع » وأعقب الوباء ؛ وإن 
تقص ذراعا عن ست عشرة تقص خراج السلطان » وإن نقص ذراعين 
استسق الناس وكان الضرر الشديد . 
والنيل أحد أنهار الدنيا انممسة الككار وه : النيل» والفرات » والدجلة ؛ 
وسبحون ». وجبحون ٠.‏ وتمائلها أنبار عمسة أيضا : شبر السند ويسمى 
بج آب 0017 ونهر الهند ودسمى الكنك » وإليه نحج المنود . ووإذا حرقوا 
أمواتهم رموا برمادهم فيه ٠.‏ ويقولون : هومن المنة ؛ وبر ابكون 
بالحند أيضا ؛ وهر إتل بصحراء قمْجق » وعلى ساحله مدينة السَرًا ؛ 
ونهر السرو؟) بأرض الخطا) 2 وعل ضفته مدينة خان بالق40» » ومنبا 
حدر إلى مدينة أندَنْسا "2 » ثم إلى مدينة الزيتون 250 يأرض الصين . 
( وسيذ كر ذلك كله فى مواضعه إن شاء الله ) ٠‏ والنيل يفترق بعد مسافة 
من هصر على ثلاثة أقسام » و لايعبر نهر منها إلا فى السفن شتاء وصيفا ؛ 
وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من الثيل ؛ فإذا أمدترعها فاضت 


على المزارع . 
)١(‏ معناه الأثهر القسة + (4) مديئة بكين اه 
(5) هو الثبر الأمغر ٠‏ (©) مديئة هالخ * 


19 الصين الثمالية ٠‏ 50) مدية قشيواء 


ؤم اعنم 


ذك الأهرام والبرالى '' 
وه من العجائب المذكورة على م الدهور » وللناس فيها كلام كثير» 
وخوض فى شأنها وأولية بنائها . ويزعمون”'" أن جميع العلوم التى ظهرت قبل 
الطوفان أخذت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى » ونسمى 
أَحُتوخ» وهو إدر يس (عليه السلام)؛ وأنه أول من تكل ف الحركات الفلكية» 
والجواهس العلوية » وأول من بن الميا كل ويحد الله (تعالى) فيباء وأنه أنذر 
الناس بالطوفان » وذاف ذهاب العم ودروس الصناعات »© فى الأهرام 
والببانى » وصور فيها جميع الصتاءات والآلات » ورسم العلوم فيها » أنبق 
#لدة . ويقال إن دار العلم والملك ولعت وكركة ملق ؛ وهى على بريد من 
اطاط ؛ فاما بنيت الإسكندرية انتقل الناس إليها » وصارت دار العلم 
والملك ء إلى أن أتى الإسلام » فاختط عمرو بن العاص ( رضىالله عنه ) 
مديئة الفسطاط . فهى قاعدة مصر إلى هذا العهد . 
وصف الأهرام 
والأهرام بناء بالجر الصاد المنحوث » متناهى السمو » مستدير » منسع 
الأسفل » ضيق الأعلى كالشكل المخروط ؛ ولا أبواب لما » ولا تعلم 
كيفية بنائها . وجما يذكر 2 فى شأئها أن ملكا من ماوك مصرقبل الطوفاك » 
رأى رؤيا هالته » وأوجيت عنده أنه بى تلك الأهرام بابكاب الغربى 
من النيل » لتكون مستودعا للعلوم و بلشث الملوك » وأنه سأل المتجمين : 
هل يفتح منها موضع ؟ فأخبروه أنها تفتتح من ابلانب الثمالى » وعينوا له 
الموضع الذى تفتح منه » ومبلغ الإنفاق فى فتحه ؛ فأمس أن يجمل بذلك 
01١‏ لفئظة قبلية أصلها (يرب) ومعناها الميكل أو الحيد . 


0) قددل الكشف الحديث على بطلان جميع هذه المراعم * 
)2 حديث شرافة ٠‏ 


0006 
الموضع من امال قدرما أخيروه أنه ينفق فى فتحه . واشتد فى البناء فأتمه 
فى ستين سنة » وكتب عليبا : بنينا هذه الأهرام فى ستين سنة » فليهدمها 
من بريد ذلك فى ستائة سنة » فإن الحدم ألسر من البناء , 

فلم أفضت اللخلافة إلى أمير المؤمنين المأمون » أراد هدمها » فأشار 
عليه بعض مشايم مصرألا يفعل » فلج فى ذلك » وأعس أن تفتح من الحانب 
الثهالى ؛ فكانوا يوقدون عليها الثار » ثم يرشوها بالخل ويرمونها بالمتجنيق » 
«حتى فتيحت الثّمة الثى بها إلى اليوم ؛ و وجدوا بإزاء التقب مالا أمس أمير 
المؤمنين بوزنه » خصرما أنفق فى النقب فوجدهما سواء » فطال يبه من 
ذاك » ووجدوا عرض اللائط عشرين ذراما . 


ذ ك سلطان مصر 

وكان سلطان مصر عل عهد دخولى إليها الملك الناصر أبو الفتح مهد ابن 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصاى . وكان قلاوون يعرف بالألقى 
٠‏ لأن الملك الصا اشتراه بألف دينار ذهيا » وأصله من قنجق . وإللك 
الناصر (رحمه الله) السيرة الكريمة » والفضائل العظيمة » وكفاه شرفا انقاؤه 
الخدمة الحرمين الشريفين »© وما يفعله فى كل سنة من أفعال الب الى تعين 
المجاج » من اللمال الى تمل الزاد والماء » للتقطعين والضعفاء » وتمل 
من تأخ رأو ضعف عن المثى فى الدريين : المصرى والشاثى . وب زاوية 
عظيمة بس رياص خارج القاهرة . لكن الزاوية الثى بناها مولانا أميرالمؤمنين 
وناصر الدين » وكهف الفقراء والمسا كين » خليفة الله فى أرضه » القائم 
' من المهاد بنقله وفرضه » أبوعنان ( يد الله أمره وأظهره» وسئى له الفتح 
المبين وهسره) بارج حضرته العلية » المدينة البيضاء (حرسما الله) » لا نظير 
للها فى المعمور » فى إتفان الوضع ؛ وحسن البناء والنقش فى الخص » بحيث 
لا يقدر أهل المشرق على مثله . وسيأتى ذ كر ما عمره (أيده الله) من المدارس 

وال مارستانات والزوايا ببلاده » ( حريها الله وحفظها بدوام ملك ) . 


ذكر بعض أمراء مصر 


منهم ساق الملك الناصر» وهو الأمير بكّمور » وهو الذى قتله الملك 
الناصر بالمم (وسيذكر ذلك) ؛ ومنهم نائب الملك الناصر أَرْعُونَ الدّوادار » 
وهوالذى بلى بكتمور ف المثزلة . ومنهم طشّْط المعروف مص أخضر » 
وكان من خيار الأمراء » وله المسدقات الكثيرة على الأيتام هن كسوة 
ونفقة وأحرة لمن لمع القرآن . وله الإحسان العظم (لهرافيش)» وه طائفة 
كييرة» أهل صلابة 2 ودعارة . ونه الملك الناصر حىة فاجتمع من 
(الحرافيش) آلاف» ووقفوا بأسفل القلعة» ونادوا بلسان واحد : : يا أعررج 
التحس ! (يعنوث الملك التاصر) أعحرجه ؛ فأخره مر , محيسه ؛ وسجنه 
همرة أتحرى © ففعل الأيتام مثل ذلك فأطلقه ٠‏ ومتهم وز برالملك الناصر» 
:يعرف باتلى.ومنهم يدر الدين بنالبابه فملهم : مال الدين تائب الك , 
ومنهم تقزدمُور . . وملهم بهادر امجازى ٠‏ ومنهم قوصون . ومنهم اشتك . 
وكل هؤلاء بتنافسون فىأفعال اللحيرات» وبناء المساجد والزوايا . ومنهناظر 
جيش الملك الناصر وكاتبه » القاضى فر الدين القبطى » وكان نصرانيا من 
القبط » فأسلم وحسن إسلامه . وله المكارم العظيمة » والفضائل التامة » 
ودرجته مر أعلى الدرجات عند الملك الناصر » وله الصدقات الكثيرة 
والإحسان الحزيل . 


ومنعادته أن يجلس عثى' النهار مجلس له بأسطوان” داره على النيل» 
ويليه المسجد » فإذا حضرالمغرب صل فى المسجد » وعاد إلى مجلسه » 
وأنى بالطعام » ولا يمتع حينئذ أحد من الدخول كائن) من كان ؛ فن كان 


() يريد يه الهو ٠‏ وليس هو بهذا المعنى عربها * 


سس اع# انم 


ذا حاجة تكل فها فقضاها له » ومن كان طالب صدقة أعى ملوكا له يدعى 
ادر الدين» واسمه لؤلوٌ » بأن ,يصحبه إلى خارج الدار» وهنالك خازنه ومعه 
صرر الدراهم » قيعطيه ما قدر له ؛ وحض رعنده فى ذلك الوقت الفقهاء » 
ويقرأ بين بديه كاب البخارى » فإذا صل العشاء الأخيرة انصرف الناس 


عئنلة 5 


ذكر القضاة بمصر فى عهد دخولى إليها 

فنهم قاضى القضاة الشافعية » وهو أعلاهم منزلة وأ كإرم قدرا 6 وإليه 
ولاية القضاة بمصر وعمزلم» وهو القاضى الإمام العالم بدر الدين بن حماعة . 
وابنه عن الدين هو الآن متولى ذلك . ومنهم قاضى القضاة الىالكية الإمام 
الصاح تق" الدين الألُخنانى ٠‏ ومنهم قاضى القضباة الختفية الإمام العالم مس 
الدين الحريرى » وكان شديد السطوة لاتأخذه فى الله لومة لاثم » وكانت 
الأمراء نخافه , ولقد ذُكلى أن الملك الناصر قال يوما يللسائه : إنى 
لا أخاف أحدا إلا ثمس الدين الحريرى" . ومنهسم قاضى القضاة الحنبلية 
ولا أعرفه الآن » إلا أنه كان يدع بعز الدين . 


حكاية 

كان الملك الناصر » (رحمه الله) » يقعد للنظرف المظالم » ورفع قصص 
المتشكين » كل يوم اثنين وميس » ويقعد القضاة الأريمة عن ساره » 
وتقرأ القصص بين يديه » ويعين من ب شأل صاحب القصة عنها . وكان رسم 
القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم منزلة فى بلاوس قاض ى الشافعية » ثم 
قاض ى الحنفية » ثم قاضى المالكة» ثم قاض اللْنبلية . فلسا توق مس 
الدين الحربرى” وول مكانه برهان الدين بن عبد المق المننى» أشار الأصراء 
على الملك الناصر بأن يكون مجلس المالى فوقه ؛ وذ كوا أن العادة حت 


د وم عت 
بذلك قدبما » إذ كان قاضى المالكية زين الدينبن لوف يلل قاضى الشافعية 

تق الدين بن دقيق العيد . فأس الملك الناصر بذلك . فاباعلم بدقاضى الحتفية 
غاب عن شهود اماس اق من ذلك . فأنك الملك الناصر مغيبه » وعلم 
ماقصده» تأعس بإحضاره؛ فلما مثل بينيديه» أخذ الحاجي بيده وأقعده» 
حيث نفذ أهس السلطان » مما يل قاضى المالكية » واسجمّرحالهملىذاك. 


ذكر بعض علماء مصر وأعيائها 

فنهم شمس الدين الأضيهانى" » إمام الدنيا فى المعقولات » ومنهم شرف 
الدين الزواوى المالى » ومنهم برهان الدين ابن بذت الشاذلى »نائبقاضى 
والقضاة يجامع الصا ٠‏ ومنهم ركن الدين بن القوبع التونسى » من الأئمة 
فى المعقولات . ومنهم شمس الدين بن عدلان © كير الشافعية . ومنهم 
بهاء الدين بن عقيل » فقيه كير . ومنهم أثير الدين أبو حيان حمدبن يوسف 
ابن حيان الغرناطى » وهو أعامهم بالندو . ومنهم الشيخ صام بدر الدين* 
عبد الله المتوفى . ومنهم برهان الدين الصقَاقمرى. ومنهم قوام الدين الكزمانى» 
وكان سكاه بأعلى سطح الجامع الأزهى » وله جماعة من الفقهاء والقراء 
يلازمونه » ويدرس فنون العلم » ويفتى فى المذاهب » ولياسه عباءة صوف 
خشنة وعمامة صوف سوداء » ومن عادته أن ذهب بعد صلاة العصر إلى 
مواضع الفرج والتّهات منفردا عن أصحايه . ومنهم السيدالشر يف شم سالدين 
ابن بنت الصاحب تاج الدين بن - حناء . ومنهم شبخشيوخ القراء بديارمصرء 
يمد الدين الأقصرائى (نسية | إلى أقْصرا من بلاد الر وم) ومسكنه سرياقص. 
ومنهم الشيخ مال الدين الحو يزانى » ( والحو يه على مسيرة ثلاثة أيام من 
البصرة ) و هنهم ثقيب الأشراف ديار مصر © السيد الشريف المعظم 4 بدر 
الدن المسيى © من كار الممالحين . وينهم وكل بيت المال » المدرس 
بقبة الإمام الشافعى » مد الدين بن حربى . . ومنهم ا كسب عصر» نجمالدرين 
المبرتى » من كار الفقهاء » وله عصر رياسة عظيمة وجاه . 


ا لك 


ذكريوم امل بمصر 

وهو يوم دوران امل » يوم مشهود . وكيفية ترنيبهم فية : أله يركبه 
فبه القضاة الأربعة ؛ ووكل بيت المال» وانحتسب؟ وقد ذ كرنا بميعهم. 
وبركب معهم.أعلام الفقهاء » وأمناء الرؤساء » وأرباب الدولة »و يقصدون 
جميعا باب القلعة دار الملك الناصر » فيسخرج اليهم المحمل عل بجمل © وأمامه 
الأميرالمعيّن اسفر اخاز فى تلك السنة» ومعه عسكه» والسةاءون على جماطم . 
ويجتمع لذلك أصئاف الئاس من رجال وفساء » ثم يطوفون بالمحمل (وجميع 
من ذ كرنا معه ) بمدينتى القاهرة ومصر » والحداة يحدون أمامهم . ويكون 
ذلك فى رجب . فعند ذلك تبيج العزمات » وتنبعث الأشواق » وتتحرك 
لبواعث » ويلق (الله) تعالى العزيمة على المج فقلب هن نشاء من عياده » 
فأخذون فى التأهب لذلك والاستعداد . 


سفره إلى الصعيد 

ثم كان سفرى من مصر على طريق الصعيد » برسم المجماز الشريف > 
نبت ليلة خروبى بالرباط الذى بناه الصاحب تاجالدينينحناءيديرالطين » 
وهو رباط عظم » بناه على مفاخر عظيمة » وآثار كرمة » أودعها إياه : 
وهى قطعة من قصعة رسول الله ( صل الله عليه وس ) » والميل الذى كان 
يكتحل ه26 والإشنى الذى كان صف به نتعله » ومصيدحف أميرالمؤمزين 
على بن ألى طالب الذى خط يده (رضى الله عنه ) » ويقال : إثالصاحب 
اشترى ماذ كرناه من الآثار الكرة النبوية » بمسائة ألفدرهم . وف الرباط 
وجعل فيه الطعام للوارد والصادر » والخراية تلخدام تلك الآثا رالشريفة(نفعه 
الله تعالى بقصده المبارك ) . ثم حرجت من الرباط المذ كور » وصيرت منية 
القائكد » وهى بلدة صخيرة على ساحل النيل » ثم سرت مها إلى مدينة بوش. وهذه 


المديثة ! كثربلاد مصر كّانا » ومنها يجلب إلى سائر الديارالمصرية وإلى 
إفريقية . ثم سافرت منها فوصات إلى مديئة دلاص » وهذه المديئة كثيرة 
الكارى أيضا » كثل التى ذكرنا قبلها » ويمل أيضا منها إلى ديار مصر 
وإفريقية . ثم سافرت منها إلى مدينة يبا. ثم سافرت منها إلى مدينة اهنس » 
وهى مديئة كبيرة » و بسائينها كثيرة » وتصنع بهذه المديئة ثياب الصوف 
الميدة . ومن لقيته بها قاضيها العالم شرف الدين» وهو كريم النفس فاضل» 
واقيت ما الشبخ الصالح أبا بك العجمى » ونزلت عنده وأضافى. ثم سافرت 
منها إلى مديثة مثية ابن خصيب وهى مدينة كبيرة الساحة» منسعة المساحة» 
مبنية على شاطع النيل» وحق لا على بلاد الصعيد التفضيل ؟ بها المدارس 
والمشاهد» والزوايا والمساجد » وكانت فى القديم منية عامل مصر الخصيب 

حكاية خصيس"!1) 

يذكر أن أحد الخلفاء من ب العباس (رضى الله عنهم) غضب على أهل 
مصرء فآلى7) أن يولى عليوم أحقر عبيده وأصغرهم شأنا » قصدا لإذلالكم 
والتتكل بهم ؛ وكان خصيب أحقرهم » إذ كان يتولى نسخين امام ؛ نفلع عليه 
وأضه على مصر» وظنه أنه سير فيهم سيرة سوء » و يقصدم بالأذية لى) 
هو المعهود من ولى عن غير عهد بالعز ؟ فلما استقر خصيب صر » سار 
فى أهلها أحسن سيرة» وشبر بالكرم والإبثار» فكان أقارب اللخحلفاء وسوأ 
يقصدونه فيجزل العطاء لمم © و يعودوث إلى بغداد شا كوين لما أولاهم ٠:‏ 
وإن الخليغة افتقد أحد العياسيين وغاب عنه مدة ثم أتاه» فسأله عن مغيبه» 
فأخيره أنه قصد خصيبا » وذ كرله ما أعطاه خصيب (وكان عطاء بحزيلا) 
فذضب الخليفة وأمس سمل ١‏ عينى خصيب و إحراجه منمصر إلى بغداد» 


للق فى هذه الحكاءة غراية وتلفيق من القصاص . 
[فق آى وأتل وتألى : أقنم . 


لوف قفء مينيه  ٠‏ 


8 
وأن يطرح فى أسواقها ؛ فلما ورد الأمس بالقبض عليه » حيل بينه و بين 
دخول منزله » وكانت بيده باقوتة عظيمة الشأن » نفبأها عنده » وخاطها 
فى ثوب له ليلا » وسمات عيناه وطرح فى أس اق يغداد ؛ ريه بعض 
الشعراء » فقال له : با خصيب ؛» إلى كنت قصدتك من بغداد إلى مصر 
مادحا لك بقصيدة » فوافقت انصرافك عنهاء وأحب أن تسمعهاء فقال: 
كيف سماعها وأنا عل ما تراه ؟ فقال إنما قصدى سماعك لما » وأما العطاء 
فقد أعطيت الناس وأجحزلت » (جزاك الله خيرا) . قال فافعل فأنشده : 

أنت الخصيب وهذه مصر »* فتدفقا فكلاما حجر 

فلا أنى على آتخرها قال له : افتق هذه الخياطة ! ففعل ذلك ؛ فقال 
له : خذ الياقوتة ! فأبى 5 فأقسم عليه أن يأخذها » فأ<ذها وذهب با إلى 
سوق ابلوهريين » فلما عرضها عليهم قالوا له : إن هذه لاتصلح إلا لخليفة؛ 
ترفو ]لما إل اتللقة > قامن اللارمة بإنيض او الشافن > وامتتيعة مد 
شأن الياقوتة » فأخيره برها » فتأسف عل ما فعله بخصيب » وأعس بمثوله 
بين يديه » وأحزل له العطاء» وحكه فيا يريد» فرغب أذيعطيه هذه المنية» 
ففعل ذلك » وسكنها خصيب إلى أن تو وأورثها عقبه إلى أن انقرضوا. 
وكان قاضى هذه المنبة أيام دخولى إليها نفرالدين التوَيْرِى” المالكى» وواليها 
مس الدين» أمير خيركريم . دخلت يوما الجام هذه البلدة » فرأيت الناس 
لا يستترون ؛ فعظل ذلك عل" » وأنيته تأعلمته بذلك » قامس تى ألا أبررح ؟ 
وأهس بإحضار المكترين للهامات » وكتدت عليهم العقود : أنه مق دخل 
أحد المام دون متزر » فإنهم يؤاخذوت على ذلك » واشتد علمهم أعظم 
[الاشتداد , 


عد 

ثم انصرفت عنه وسافرت من منية بن خصيب إلى هديئة مثليى » وهى 
صغيرة مبنية على مسافة ميلين من النيل ؛ وقاضهها الفقيه شرف الدين 
الدميرى الشافنى . وكارها قوم يعرفون بين فصل ؛ بنى أحده جامعا 
أنفق فيه صم ماله . وبهذه المديئة إحدى عشرة معصرة للسكر . وس . 
عاداتهم أنهم لا يمنعون فقيرا من دخول معصرة منها فيأتى الفقير باليزة 
المارة » فيطرحها فى القدر التى يطبخ السكرفيها » ثم يخرجها (وقد امتلاات 
سكا) » فيتصرف بها . وسافرت من متلوى إلى مديئة متقلُوط » وهى 
مدينة حسن رواؤها » موق بناؤها على ضفة اليل » شهيرة البرك . 


0 


أخبرنى أهل هذه المديئة : أن الملك التاصر(رحمه الله) أعى بعمل منبر 
عظم » مك الصنعة » بديع الإنشاء © برسم المسجد الحرام ( زاده الله شرفا 
وتعظها) . فلما تم عمله » أمى أن يصعد به فى النيل » ليجاز إلى بحر جدة» 
ثم إلى مكة ( شرفها الله ) . فلما وصل المركب الذى احتمله إلى متفلوط » 
وحاذى مسجدها االجامع 4 وقف وأمتنع من االحرى 4 مع مساعدة الريح ؟ 
فعجب الناس من شأنه أشد العجب» وأقاموا أياما لا بنبض بهم المركب ؛ 
فكتبوا يخبره إلى الملك الناصر ( رحمه الله) » فأعى أن يجعل ذلك المنبر بجامع 
مدينة منفلوط » ففعل ذلك ؛ وقد عايثته بها . 

ويصنع بهذه المديئة شبه العسل » استخرجونه من القمح > ولسمونه 
الثبدا » بباع بأسواق مصر . وسافرت من هذه المديئة إلى مدينة أسيوط » 
وهى هدينة رفيعة » أسواقها بديعة . وقاضيها شرف الدين بن عبد الرحي 
الملقب ( بحاصل ما تم ) - لقب شهر به وآصله أن القضاة بديار 


٠ عراة‎ 00 


عت .نك 
مصر والشام » بأيديهم الأوقاف والصدقات لأبناء السبيل » فاذا أتى فقير 
لمدينة من المدن» قصد القاضى بهاء فيعطيه ما قدر له ؛ فكان هذا القاضى 
إذا أتاه الفقير » يقول له : حاصل ما ثم ! (أى ل يبق من المال الحاصل ' 
ثىء) فلقب بذاك وازبه . وبها من المشاي الفضلاء الصالم شباب الدين: 
ابن الصباغ ؟ أضافى بزاويته . 
وسافرت منها إلى مدينة امع » وهى مدينة عظيمة أصيلة البنيان» مبة 
الشأن » بها (البربى) المعروف باسمها ؛ وهو مبنى بالمجارة » فى داخله نقوش 
وكّابة للأوائل » لاتفهم فى هذا العهد » وصور الأفلاك والكواكب » 
وينتمون أنبا بنيت والنسر الطائربيرج العقرب » وبا صور الحيوانات 
سواها » وعند الناس فى الصور أكاذيب لايعزج عليها . وكان بإهمم رجل 
عرف بالخطيب» أصس بهدم هذه ابل » وابتى بحجارتها مدرسة »وهو رجل 
موسر معروف بالبسار » دنم حساده أنه استفاد ما بيده من المال من 
ملازمته هذه البرانى . ونزلت من هذه المديئة بزاوية الشيخ أبى العباس 
أبن عبد الظاهى » وبها تربة جدّه عبد الظاهى . وله من الإخوة ناصرالدين » 
ويد الدين » و واحد الدين . ومن عادا* نهم أن يجتمعوا بجميعا بعد صلاة المعة » 
ومعهم اللخطيب نور الذين المذكور وأولاده » وقاضى المدينة والفقيه مخاص 
وسأئر وجوه أهلها » فيجتمعون للقرآن » وذ رون الله ) إلى صلاة العصر» 
أفإذا صلوها قرعوا سورة ة الكهف ثم انصرذفوا . وسافرت من نمم إلى مدينة 
( هو) مديئة كبيرة يساحل التبل (وضبطها يضم الحاء) ٠.‏ نزلت هنها بمدرسة 
تق الدين بن السراج » ورأيتهم يقرءون بها فى كل يوم بعد صلاة الصبح حزيا 
من القرآن » ثم يقرءون أوراد الشيخ أبى امسن الشاذلى » وحزب البحر. 
رو بهذه المديئة السيد الشريف أبو مد عيد الله اللسى » من كار الصاكين. 


وج 


: 5 
لخم 
2 










علبعمت صب لس ة امساح ة لسري سكليه (8.61//99) 


0 
كامة له 

دلت إلى هذا الشريف متبركا برؤيته والسلام عليه » فسألنى عن 
قصدى » فأخبرته أنى أريد ج البيت الحرام على طريق جدّة » فقال لى : 
لايحصل لك هذا فى هذا الوقت » فارجع و إما مج أول حجة على الدرب 
الشائى . فانصرفت عنه ولم أعمل على كلامه © ومضيت فى طريق حتى 
وصلت عَيدَّاب © فل يمكن السفر » فعدت راجعا إلى مصر » ثم إلى 
الشام » وكات طريق فى أول حجاتى على الدرب الشاتى » على ما أخيرنى 
الشريف ( نفع الله به) . 

ثم سافرت إلى مديئة قنا» وهى صغيرة حسنة الأسواق وبها قبرالشر يف 
الصالح الولى » صاحب البراهين العجربة » والكرامات الشبيرة عبد الرحم 
القناوى (رحمة الله عليه) . ورأيت بالمدرسة السيفية منها حفيده شههاب الدين 
أحد , 

وسافرت من هذا البإد إلى مديئة قُوص » مديئة عظيمة » لها خيرات 
عميمة » بساتينها مورقة » وأسواقها موتقة » ولما المساجد الكثيرة » 
والمدارس الأثيرة » وهى منزل ولاة الصعيد » وبخارجها زاوية الشيخ 
شباب الدين بن عبد الغفار » وبها اجتاع الفقراء المتجردين فى شهر رمضان 
من كل مننة . ومن علماتها القاضى جمال الدين بن السديد »© واللتطيب 
5 فتح الدين بن دقيق العيد » أحد الفصحاء البلغاء الذين حصل لم السبق 
فى ذلك » لم أرمن يماثله إلا خطيب المسجد الخرام بهاء الدين الطيرى » 
قطن جدينة كوارل يسياء لكين لقان سيق و توقنا )ب ملي 
الفقيه بهاء الدين بن عبد العزيز » المدرس بمدرسة المالكية » ومنهم الفقيه 
يرهان الدين إ براهم الأندلمى » له زاوية عالية 3 
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لوبت 

ثم سافرت إلى مدينة الأفصر وهى صغيرة حسنة © وبها قبر الصاح العابد 
ألى اجاج الأقصرى » وعليه زاوية . وسافرت منها إلى مديئة أرمتت » 
وهى صشيرة ذات إساتين مبنية على ماحل النيل 4 أضاقى قاضيها (وأثمسيت 
اسمه ). ثم سافرت منها إلى مديئة أسنا > مدينة عظيمة © منسعة الشوارع» 
ضفمة المنافع » كثيرة الزوايا والمدارس وابلوامع » ها أسواق حسات » 
ونساتين ذات أفنان ؟ قاضيها قاضى القضاة شهاب الدين بن مسكين » 
أضافى وأ كمتى وكتب إلى ثوابه يإ كا ٠‏ وبا مث الفضلاء الشيخ 
الصالح نور الدين على » والشيخ الصال عبد الواحد المخامى » وهو على هذا 
العهد صاحب زاوية بقوص. ثم سافرت منها إلى مديئة أدفو» و بينها وبين 
مدينة أسنا مسيرة يوم وليلة فى صحراء . ثم جزنا النيل من مدينة أدفو إلى 
مديئة العَطُوَاتٍ » ومنبا ١‏ كترينا الممال » وسافرنا مع طائفة من العرب تعرف 
َعَم » فى صحراء لا عمارة بها » إلا أنها آمنة السبل 6 وفى بعض متازطما نزلنا 
حميثرا حيث قبرولى الله آبى الحسن الشاذلى » وقد ذ كرنا كرامته فى إخباره 
أنه موت بها . وأرضها كثيرة الضباع ؟ ولم نزل ليلة مبيتنا با نحارب 
الضباع ؛ ولفد قصدت رحز, ضبع منها فزقت عذلا كان به » واجترت منه 
جراب تمر » وذهيية, به ٠‏ نوجدناه لما أصبحنا ممرزقا » مأ كولا معظم 
ما كأن فيه . 

ثم لما سرنا مسة عشر يوها » وصلنا إلى مدينة عيذاب 2١١‏ » وهى 
مدينة كبيرة ثيرة الحوت واللبن؛ ومل إلما الزرع والعّر هن صعيد مصرء 
وأهلها لَه » وهر سود الألوان يلتحفون ملاحف صفرا » ويشدون على 
ووسهم عصائب يكورت عرض العصاية منها إصيعا ؛ وهم لا يورئوث 


67 يمال : عيدذاب رعيداب . 


2-8 
البنات » وطعامهم ألبان الإبل » ويركبون المهارى”1) شوو الميبه.: 
وثلث المدينة للك الناصبر» وثلثاها لملك البجاة وهو يعرف بالحذر بى .و بمديئة 
عيذاب مسجد بأسب القسطلاى » شهير البركة » رأيته وتبركت به . وبها 
الشبخ الصاح موى > والشيخ الممسن عد المرا كثْى » زعم أنه ابن المرتضى 
ملك هرا كش » وأن سنه حمس وتسعون سنة . 

ولا وصانا إلى عيذاب » وجدنا الحدرى سلطان البجاة مارب 
الأثرلك') وقد نرق المرا كب وهرب الترك أمامه » فتعذر سفرنا فى البحر؛ , 
يمنا ما كا أعددثاه من الزاد ؟ وعدن مع العرب الذين ! كترينا اللمال منهم 
إلى صعيد مصر » فوصلنا إلى مديئة قوص الى تقدم ذ كرها . 

عودته إلى شال مصر 

وانحدرنا منها فى النيل ؛ وكان أوان مدّه » فوصلنا بعد مسيرة ثمأن من 
قرص إلى مصر » فبت بمصر ليلة واحدة » وقصدت بلاد الشام » وذلك 
فى متتصف شعبان سنة ست وعشرين» فوصت إلى مدينة بلييس '؟اوهى 
مدينة كبيرة » ذات سساتين كثيرة 3 ول ألق بها من يجب ذ كره . ثم وصلت 
إلى الصالحية » ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازيها » وبكل منزل منها دق » 
وهم سمونه اللحان» ينزله المسافرون بدواءهم »و بخارجكل ان ساقية للسبيل) 
وحانوت شترى منه المسافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته . ومن منازلها نا 
المشهورة » والناس بيدلون ألفها هاء تأنيث ؛ وبها تؤخذ الزكاة من التجار» 
وتفش أمتعتهم » وييحث عما لديهم أشد البحث ؛ وفيها الدواوين والعال» 


20 نسبة إلى مهرة © حى من العرب © الواحدة مهرية ٠‏ 
0 لماليك ٠‏ 

فى وعم 
15 ويقال أيضا : بيس - قاموس ٠‏ 


حم 8 حت 


والكحّاب والشبود » ومجباها فى كل يوم ألف دينار من الذهب . ولايجوز 
علمها أحد من الشام إلا بيراءة من مر ء ولا إلى مصرإلا ببراءة من الشام 0 
احتياطا على أموال الناس » وتوقيا من اللنواسيس العراقيين . وطريقها 
فى ضمان العرب »© وقد وكلوا بحفظه » فإذا كان الليل مسحوا على الرمل 
لاببق به أثر» ثم يآتى الأمير صباحا فينظر إلى الرمل » فان وجد به أثرا 

طالب العرب بإحضار مؤثره » فيذهبوت فى طلبه فلا يفوتهم » فيأتون 
به الأمير فيعاقبه بأ شاء . وكان بها فى عهد وصولى إلمها عن الدين أستاذ 
الدار أقارى » من خبار الأمراء » أضافى وأ كرمنى » وأباح ابلمواز لمن 
0 


دخول الشام ووصف ملنه 


ثم سرنا حتى وصلنا إلى مديئة غزة » وهى أول بلاد الشام مما يلى مصرء منسعة 
الأقطار » كثيرة العارة » حسنة الأسواق » مها المساجد الكثيرة » والأسوار 
عليها » وكان بببا مسجد جامع حسن . والمسجد اأذى تقام الآن به المبعة 
فيها > بثأه الأمير المعظ اجلاولىة »> وهوأئيق البتاء » 0 الصنعة © ومتيره 

من ارام الأسطن :...وقاضى غزة بر الدن الشلكى اللوراق: »ودرا 
علم الدين بن سالم : وبنو سالم كبراء هذه المديئة : ومنهم عمس الدين قاضى 
القدس . ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل( صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
قسليا ). وهى مدينة صغيرة الساحة » كبيرة المقدار» مشرقة الأنوار » حسنة 
المنظر » عميبة الخبر » فيطن واد ؛ ومسجدها أثرق الصنعة » مك العمل» 
يديع المسن 3 سا الارتفاع »مي بالصعخرا متحوت »فى أحدأ ركانه صفرة » أحد 
أقطارها سبعة وثلاثونشبرا. و يقال: إنسليان (عليه السلام) أهس ابلن ببنائه. 
وفى داخل المسجد الغار المكم المقدس » فيه قبر إبراهم وإتماق ويعقوب» 


دا مع اسم 


( صلوات الله على ثيينا وعلبيم ) . ويقابلها قبور ثلاثة » هى قبور أزواجهم . 
وعن بين المنبر بلصق جدار القبلة موضع يببط هته على درج رخام محكة 
العمل » إلى مسلك ضيق » يفضى إلى ساحة مفروشة بالرخام » فيها صور 
القبور الثلامة » ويقال إنها محاذية لها ؛ وكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك 
وهو الآن مسدود . وقد نزلت هذا الموضع مرات , وما ذ كره أهل العم 
دليلا عل صحة كون القبور الثلاثة الشريقة هنالك » ما نقلته من كاب على 
ابن جعفر الرازى » الذى سماه ( المسفر للقلوب » عن صحة قبر | براهم و إسحاق 
ويعقوب) » أسند فيه إلى أنى هريرة . قال : قال رسول الله (صل الله عليه 
وس ) : لما أسرى بى إلى بيت المقدس » مس بى جبريل على قبر | براهم » 
فقال : آنزل فصل ركعتين » فإن هنا قبر أبيك إبراهم » ثم م لى على بيت 
لم وقال : آنزل فصل ركعتين » فإن هنا ولد أخوك عيمى ( عليه السلام ) » 
ثم أنى فى إلى الصخرة ( وذ كر بقية الحديث ). ولا لقيت بهذه المدينة 
المدرس الصا المُعمر الإمام االخطيب برهان الدين ايلْعبرى » أحد الصاحاء 
المرضيين » والأئمة المشمور بن »سألنه عن صحة كون قبر الخليل (عليه السلام) 
هنالك » فقال لى : كل من لقيته من أهل العم .يصححون أن هذه القبور 
قبور إبراهم وإسحاق ويعقوب ( على نبينا وعطلبهم السلام ) » وقبور زوجاتهم. 
ولا يطعن فى ذلك إلا أهل الدع » وهو تقل املف عن السلف » لا 
سك فيه . وبذكرأن بعض الأ نمة دخل إلى هذا الغارووقف عند قبر 
سرّة » فدخل شيخ فقال له : أى هذه القبور هو قبر إبراهم ؟ فأشار له 
إلى قيره المعروف ؛ ثم دخل شاب فسأله كذلك » فأشار له إليه » ثم دخل 
صى فسأله أيضا ؛ تأشار له إليه ؟ فقال الفقيه : أشهد أن هذا قير إبراهم 
( عليه السلام ) لا شك ء ثم دخل إلى المسجد فصلى به » وارتحل من الغد. 
وبداخل هذا المسجد أيضا قير يوسف ( عليه السلام ) . وبشرق” حرم 


ةم 
الخليل تربة لوط ( عليه السلام ) ؟ وهى على تل هس تفع ,سرف هنه على غور 
الشام » وعلى قبره أبثية حسنة » وهوفى بيت منها حسن البناء مييض 
ولا ستور عليه . وهنالك بحيرة لوط » وهى أجاج » يقال إنها موضع ديار 
قوم لوط . وبمقربة من تربة لوط مسجد اليقين » وهو على تل مرتفع » 
له نور وإشراق ليس لسواه » ولا يجاوره إلا دار واحدة » اسكنها قيمه . 
وف المسجد بقربة من بابه » موضع منخفض » فى حجر صلد » قد هي 
فيه صورة محراب » لا نسم إلا مصليا واحدا . ويقال إرب أبرأهم جد 
فى ذلك الموضع شكا لله تعالى عند هلاك قوم لوط . و بالقرب مر هذا 
المسجد مغارة فبها قبر فاطمة بنت الحسين بن على ( عايهما السلام ) . 
وبأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام » فى أحدهن) مكتوب منقوش 
بمخط بديع : نسم الله الرحمن الرحم لله العزة واليقاء » وله ما ذرأ وبرأ » وعل 
خلقه كتب الفناء » وفى رسول الله أسوة . هذا قير أم سلبة فاطمة بنت 
الحسين (رضى الله عنه) . وفى اللوح الآخرمنقوش : صنعه يد بن أبى سبل 
التقاش بمصر ؛ وتحت ذلك هذه الأبيات : 

أسكنتمن كان الأحشاءسكنه بالرغم منى ينل الترب واخيجر 

ياقب فاطمة » بنت ابر فاطمة» بنت الأأئمة » بنت الأنجم الهس 

ياقبر » ما فيك من دين ومن ورع ومزعفافومن صوذومن خفر؟ 

ثم سافرت من هذه المدينة إلى القدس » فزرت فى طريق إليه تربة 
يونس ( عليه السلام ) » وعلها بيه كبيرة ومسجد . ورزت أيضا بيت لم » 
موضع ميلاد عيسى ( عليه السلام ) » وبه أثر جذع النخلة » وعليه عمارة 
كثيرة » والنصارى يعظموئه أشد التعظيم » ويضيفوت من نزل به. 


لواحت 

ثم وصلنا إلى بيت المقدس (شرفه الله )» ثالث المسسجدين الشريفين فىرتية 
الفضل » ومصعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم تسليا) وممريجه إلى السماء. 
والبلدة كبيرة منيفة » مبنية بالصخر المنحوت. وكان الملك الصالح الفاضل 
صلاح الدين بن أيوب ( جزاه الله عن الإسلام خيرا ) لل فتح هذه المديئة» 
هدم بعض سورها » ثم أتم الملك الظاهى هدمه » خوفا أن :يقصدها الروم 
فيتمنعوا بها . وم يكن فى هذه المدينة نهر فيا تقدم . وجاب لما االماء فىهذا 
العهد الأمير سيف الدين ك2 أمير دمشق . 

ذ 5 المسجد المقدس 

وهو من المساجد العجيبة الرائقة » الفائقة الحسن » يقال : إنه ليس 
عزوجه الأرض مسجد أ كير منه » و إن طوله من الشرق إلالغرب سبعائة 
واثثتان ونمسون ذراعا بالذراع المالكية ('» وعرضه منالقبلة إلى االموف 
أربعائة ذراع ومس وثلاثون ذراعا ؛ وله أبواب كثيرة فى جهاته الثلاث» 
وأما ابمهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا بابا وأحدا » وهو الذى يدخل منه 
الإمام . والمسعهد كله فضاء غير مُسقوف » إلا المسجد الأقصى فهو 
مسقوف »؛ ف النهاية من إحكام العمل و إتقان الصنعة » موه بالذهب 
والأصبغة الرائقة ؛ وف المسجد مواضع سواه مسقوفة . 

ذ كر قبة الصخرة 

وهى من أعجب المبانى وأتقنها وأغس ما شكلا ؛ قد توافر حظها من 
إقادىء واعدتت .من 16 بليمة رفك ونع اقامة عزن 1131 ف وضيط 
المسجد» يصعد إليها فودرج رخام» ولا أربعة أبواب » والدائر بها مفروش 
باخام أيضا » تك الصنعة» وكذلك داخلها . وؤظاهرها وباطها من أنواع 
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فرق عي تفع . 


لس ارج ابسنست 


التزويق» ورائق الصنعة مايعجز الواصف؛ وأ كثر ذلك مغثى ١١‏ بالذهب . 
فهى تتلا لا نورا » وتلمع لمان البرق » يعار بصر متأملها فى محاستها » 
ويقص رلسان رائيها عن تمثيلها . وفى وسط القبة الصخرة الكريمة » الى 
جاء ذ كرها فى الآثار» فإن النى (صل الله عليه وسلم) عريج ”1 منها إلىالسماء . 
وهى كفرة صاء » ارتفاعها نحو قامة » وتحتها مغارة فى مقدار بيت صغير » 
ارتفاعها نمو قامة أيضا » ينزل إليها على درج . وهناك شكل راب . 
وعلى الصمخرة شبا كان اثتان كا العمل » يغلقان عليبا؟ أحدهما ( وهو الذى 
هل الصخرة) من ح لول بديع الصنعة » والثانى من خشب؛ وف القبة درقة”) 
كبيرة من حديد معلقة هنالك » والناس بزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب 


( رضى الله عنه ) . 


ذك بعض المشاهد الباركة بالقدس الشريف 


فنها عدو الوادى المعروف بوادى جهم» فى شرق البلد » على تل 
هس نفع هنالك 4 بفية يقال : إنما مصعد عيسى (عليه السلام) إل المهاء . 
ومنها أيضا قبر رابعة البدوية ( منسوية إلى البادية ) » وهى خلاف رابعة 
العدوية الشهيرة . وفى بطن الوادى المذ كور كنئيسة يعظمها التصارى » 
ويقولون : إن قبرصيم ( علبها.السلام ) بها . وهناك أيضا كنيسة أخرى 
معظمة يحجها النصارى » و يعتقدون أن قبر عيسى ( عليه السلام ) بها. وعلى 
كل من يحجها ضرببة معلومة للسلمين . وهناك موضع مهد عيسى (عليه السلام) 
برك به . 

)ع0 مغطى 5 


0 معد 


زشرفق رس من جلدء 


لكل جاب الوادى وحافته ٠.‏ 


لد هه الهم 
ذ كر بعض فضلاء القدس 


فنهم قاضيه العالم مس الدين عد بن سالم الى » وهو من أهل غزة 
وكرائها . ومنهم خطيبه الصالم الفاضل عساد الدين التأبلبى . ومنم 
المحدث المفتى شباب الدين الطبرى . ومنهم مدرس المالكية وشيخ 
اللماتقاه الكرعة » أبو عبد الله عد بن ممْيت القرناطى » تزيل القدس . 
ومنهم الشيخ الزاهد أبو على حسن المعروف بامحجوب» من كار الصالحين. 
ومنهم الشيخ الصال العابد يال الدين المراغى . ومنهم الشبيخ الصا العابد 
أبوعبد الرحم عبد الرحمن بن مصطفى » من أهل أزز الروم »وهو منتلامذة 
تاج الدين الرفاعى » صعبته وليست منه تحرقة النصوف . 


ثم سافرت من القدس الشريف بردم زيارة ثغر عَسَمَلان . وهو خراب 
قد عاد رسوما طامسة » وأطلالا دارسة . وقل بإد ببمع من المحاسن ما بجمعته 
عسقلان : إتقانا وحسن وضع وأصالة مكان» و جمعا بين رافق البر والبحر. 
وما المششهد الشهير » حيث كان رأس اسلسين إن على (عليه السلام) قب لأن 
يثقل إلى القاهرة . وهو مسجد عظم ساتى العلو» قيدجب للاءء أعس نيتاه 
بعض العيَيديين (وكتب ذلكعلى بابه).وفى قبلة هذا المزار مسجد كبير يعرف 
بمسجد تمر » ل ببق منه إلا حيطانه » وفيه أساطين رخام لا مثل لها 
فى الحسن » وهى ما بين قاثم وحصيد . ومن جملتها أسطوانة مراء مجيبة » 
بذعم الناس أن النصارى احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوها © فوجدت 
فى موضعها بعسقلان . وفى القبلة من هذا المسجد بثر تعرف بيثر إبراهج 
( عليه السلام ) ينزل إلبها درج منسعة »ويدخل منها إلى بيوت »وف كل 
جهة من جهاتها الأربع عين تخرج من أسراب مطوية بالصارة » وماؤها 
عذب وليس بالغزير . ويذ كر الناس من فضائلها كثيرا . و بظاهى عسقلان 


مسي 6م 0ك 


بوادى الل » ويقال ؛ إنه المذ كور فى الكّاب العزيز . ويجبانة عسقلان 
منقبور الشهداء والأولياء مالا يحصر لكثرته ؛ أوقفتا عليهم قم المزارالمذ كور. 
وله حراية يحريها له ملك مصر » مع ما يصل إليه من صدقات الزوار . 

ثم سافرت منها إلى مدينة الرملة ( وهى فلسطين ) مدينة كييرة » كثيرة 
د ) حسنة الأسواق ؛ وما ابلشامع الأيض » وقال إن فى قيلته 
ثلمائة من الأنبياء مدفوزين ( (علميم العو ) . وفما من كار الفقهاء محد الدين 
النابلمى . ثم رجت منها إلى مدينة ابس » وهى مدينة عظيمة كثيرة 
الأشجار » مطردة الأنهار » من أ كثر بلاد الشام زيتونا ؛ وهنها يمل الزيت 
إلى مصرودمشق . وبها تصنع حلواء الخروب »© وتجلب إلى دمشق وغيرها. 
عي : أن يطبخ الحروب» ثم يعصر © و يؤخذ ما يخرج منه من 
الب فتصنع منه الخلواء . ويجاب ذلك الرب أيضا إلى مصروالشام . ويبا 
البطيخ المنسوب إليها » وهو طيب حجيب . والمسجد اب+امع فى نهاية من 
الإتقان والحسن ؟ وفى وسطه ركة ماء عذب . 

ثم سافرت منها إلى مدينة حون » وهى مديئة حسنة » لما أسواق 

برة » وقلعة خطيرة » وإشسقها نهر ماؤه عذب . ثم سافرت منها بقصد 
اللاذقية» فررت الغور وهو وأد ببن تلال © به قبر أبى عييدة بن الخراح 
أمين هذه الأمة ( رضى الله عنه ) زناه » وطيدذاويةفه العام لأ 
السبيل . و بتناأ هنالك ليل » ثم وصلنا إلى القَصير » و به قبر معَاذين جيل 
(رضى الله عنه) » تبركت أيضا بزيارته » ثم سافرت على الساحل »فوصات 
إل هده ع5 وف حراب . وكانت عكة قاعدة بلاد الإفريم بالشام » 
وص سى سفم . ولسسية قُسطنطينية العظطمى ٠‏ و لسرقمبا عبن مأء تعرف 

بعين البقر » يقال : إن الله تعالى أ حرج منها البقم رلادم (عايه السلام)!7١)‏ 3 
دحك الاك قرع ل ونا «سجد بق منه مخرابه . و هذه المدينة 
ضاخ ( عله السلام ).. 
1١‏ لا سرف هناف الآثارالسيسة . 


دراوم نم 
2 
وصفٌ مذيئة صور 


ثم سافرت منها إلى هديئة صور وهى تراب © ويخارجها قرية معمورة. 
وأ كثر أهلها أرفاض 2١١‏ ؛ ولقد نزلت بها هسرة على بعض المياه أريد 
الوضوء » فأنى بمض أهل القرية لتوضا » فبدأ بمسل وجليه ‏ ثم صل 
وجهه» ول بتقضمض» ولا استنشق 0 . فأخذت عليه فى فعله) 
فقال لى : إن البناء إنما يكون ابتداؤه مر.#ة. الأساس . ومديئة صور هى 
تى يضرب با لعل فى الحصانة وام أ أن البحر حيط ببا من ثلاث 
جهاتها ؛ وما بابان : أحدهما لاير » والثانى للبحر . ولبابها الذى شرع 
لبر أربع فصلات » كلها فى ستائر محيطة بالباب . وأا الباب الذى للبحر 
فهو بين برجين عظيمين . و بناؤها لبس فى بلاد الدنيا أب ولا أغرب شأنا 
منه ؟ لآن البحر محيط بها من ثلاث جهاتها » وعلى الجهة الرابعسة سور » 
تدخل السفن نحت السور وترسو هنالك . وكان فا تقدم ين الوجين سلسلة 
حديد معترضة » لاسبيل إلى الداخل هنالك ولا إلى انلارج ؛ إلا بعد 
حطها . وكان علمها الحراس والأمتاء » فلا دخل داخل ولا يخرج خارج 
إلا على علم منهم . وكان لعكة أيضا ميناء مثلها » ولكنه لم يكن يمل إلا 
السفن الصغار , 

ثم سافرت هنها إلى مدينة صبداء » وهى على ساحل البحر » حسنة كثيرة 
الفوا كه » يمل منها التين والزييب والزيت إلى بلاد مصر . نزات عند 
قاضيها كال الدين الأثمونى المصرى » وهو حسن الأخلاق كري النفس . 
م سافرت منها إلى مدينة طبه » وكالت فما مضى مدبنة كبيرة ضخمة > 
ول بق منها إلا رسوم تنيع عن ضخامتها وعظ شانها » وبها المسامات 


() أرفاض : هرفة من الشيعة » 


2000 
العجيبة : ا بيتان أحدههما للرجال والثاى للنساء » وماؤها شديد الحرارة . 
وا البحيرة الشهيرة» وطولها نحو ستة فراسخ » وعرضها أزيد من ثلاثة فراسم. 
وبطبرية مسجد يعرف بمسجد الأنبياء » فيه قير شعيب ( عليه السلام ) 
وقدزى برب الكل عله المادم )21 وورضاياك. رط الملا )+ 
وقبر مهوذا » وقبر رو بيل » (صاوات الله وسلامه عل تبينا وعلهم)» وقصدنا 
منها زيارة الب الذى ألقى فيه يوسف ( عليه السلام ) » وهو فى سحن 
مسجد صغير » وعايه زاوية . والحب كبير عميق » شربنا من مائه المجتمع 
من ماء المطر » واخبرنا قيمه أن الماء ينبع منه أيضا . 
ثم سرنا إلى مديئة بيروت » وهى صغيرة حسنة الأسواق » وجامعها بديع 
الحسن » وتجلب منها إلى ديار مصر الفوا كه واخديد » وقصدنا منها زيارة 
أبى يعقوب يوسف »الذى يزعمون أله من ملوك المغرب . وهو بموضع يعرف 
كك نوح » من بقاع العزيز. وعليه زاوية يطعم فيها الوارد والصادر » 
ويقال إن السلطان صلاح الدين وقف علها الأوقاف . وقيل السلطان 
نورالدين » وكان من الصا مين »وبذ كر أنه كان يلسج الحصر وريقتات عنها. 


وصف مديئنة مع الشام 

ثم وصلات إلى مدينة طرابلس » وهى إحدى قواعد الشام » و بلدائها 
الضخام » مخترقها الأتبار » وتحف بها البسانين والأنشجار » ويكنفها الببحر 
بمرافقه العميمة » والبر بخيراته المقيمة » وللها الأسواق العجيبة » والمسارح 
الخصيبة » والبحر على ميلين منها » وهى حديثة البناء . وأما طرابلس 
القديمة فكانت على ضفة البحر وتملكها الروم زمنا * فلما استرجمها الملك 
الظاه. ريت » واتخذت هذه الحدئثة . وجذه المددلة نحو أربعين من 
أسراء الأترالك » واميره طيلان الخاجب المعروى لك الأضراء » ومسكته 


01 ا امد 
لحل | 
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فكب لادالشام 
حشتهاالش» ملنفرالدينك. 
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بالدار المعروفة بدار السعادة . ومن عاداته أن يركب فى كل يوم اثنين ‏ 
وتميس » ويركب معه الأعساء والعسا كر » ويخرج إلى ظاهى المدينة » 
فإذا عاد إللها وقارب الوصول إلى منزله » ترجل الأمراء ونزلوأ عن دوابهم » 
ومشوا بين يديه » حتى يدخل منزله » وينصرفون » وتضرب الطُبلَانة 1١‏ 
عند دار كل أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم » وتوقد المشاعل , 
وبمن كان بها من الأعلام كاتب السسر بهاء الدين بنغانم أحد الفضلاء الحسباء» 
معروف بالسخاء والكرم » وأخوه حسام الدين هو شبخ القدس الشرريف » 
وقد ذ كرناه » وأخوهما علاء الدي نكاتب السر بدمشق . ومنهم ول بيت 
المال قوام الدين بن مكين 6 من أكابر الرجال . ومنهم قاضى قضاتها 
تمس الدين بن الثقيب من أعلام علماء الشام. و ببذه المديئة حمامات حسان» 
منها حمام القاضى القربى » وحمام سندمور . وكان سندمور أهير هذه المديئة. 
وذ كر عنه أخبار كثيرة فى الشدة على أهل الايات : منها أن امرأة شكت 
إلبه أن أحد مماليكه |الخواص» تعدى علما فى لبن كانت تبيعه فشريه» ولم تكن 
لما بينة » فاهس به فوسط 17 نفرج اللبن من مضراته . وقد اتفق مثل هذه 
الحكاية للعتريس» آحد أعسراء الملك الناصر ايام إمارته على عيذاب » واتفق 
مثلها لللك كبك سلطان م كسان 8 


ثم سافرت من طراباس إلى حصن الأ كراد » وهو بإد صغي ركثير الأنثجار 
والآمار بأعلى تل » وبه زاوية تعرف بزاوية الإبراهيمى » :سبة إلى بعض 
كبراء الأعساء » ونزلت عند قاضيها ولا أحقق الآن امه . ثم سافرت إلى 
مدينة مص » وهى مديئة ملبحة 6 أرجاؤها موثقة » وأتجارها مورقة » 
وأنبارها متدفققة » وأسواقها فسيحة الشوارع » وجامعها مقيز بالمسن 
الجامع » وفى وسطه بركة ماء . وأهل حمص عرب لم فضل وكرم . 


- 
وبخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله ورسوله » وعليه زاوية 
ومسجد» ول القب ركسوة سوداء. وقاضى هذه المديئة بحمال الدين الى » 

من أجمل الناس صورة » وأحستهم سيرة . ثم سافرت منها إلى مديئة حمام  »‏ 
إحدى أمهات الشام الرفيعة» ومدائنها البديعة»ذات الحسن الرائق » واجثمال 
الفائق » تح بها البساءين وابكنات » علا النواعير كالأفلاك الدائرات ع 
دشقها النهر العظم المسمى بالعاصى . وطا ر بض سب بالمنصورية» أعظر من 
المدينة» فيه الأسواق الحافلة؟ والمامات الحسان. وماة الفوا كه الكثيرة» 
ومنها المشمش اللوزى » إذا كسرت نواته وجدت فى داخلها لوزة حلوة . 
قآل ابن حزى : وفى هذه المدينة ونهرها ونواءيرها و نساينها يقول الأدب 
الرحال » نور الدين أبو الحسن على إن موسى بر1. سعيد العشبى العمارى 

الغرناطى » نسبة لعار بن ياسر » (رضى الله عنه) : 
حى الله من شطى حماة مناظرا 2 وقفت عليها السمع والفكر والطرفا 
تننى حمام أو تميل عمائل وترهى مبان تمنع الواصف الوصفا 
يلومونى أن أعصى الصون والبى 2 وأنىأطيع الكأسواللهو والقصُفا 
وأشدو لدى تلك التواعى شدُوها 2 وأظيبا رقصاوآشهها غرنا 
تن وتذرى دمعها فكانبا تيم مرآها و ألا العطفا 
ولبعضهم فى نواعيرها ذاهيا مذهب التورية : 
وناعورة رقت لعظم خطيئتى2 وقدطابطتقصدىمن انز القاصى 
بكت رحمة لى ثم باحت شُجوها ‏ وحسبك أناللمشستبئع | العاصى 
ولبعض التأخحرين فها أيضا » هن التورية : 
ياأسادة سكنوا حماأة وحقمم| ماحلت عن تقوى وعن إخلاص 
والطرف بدك إذا ذكر اللقا مجرى المدامع طائعا كالعاصى 


(رجع) ثم سافرت إلى مدينة المعرة الى ينسب إليها الشاعى أبو العلاء 
المعرى وكثير سواه من الشعراء . قال اين بحزى : و إنما سيت بمعرة النعان 
لأن النعمان بن شير الأنصارى » صاحب رسول الله (صل الله عليه وسلم) 2 
توفى له ولد أيام إمارته على مص » فدفنه بالمعرة » فعرفت به» وكانت قبل 
ذلك تسمى ذات القصور » وقيل إن النبان جبل مطل عليها ميت به . 

(رجع) والمعرة مدينة كبيرة حسنة » أ كثر شجرها التين والفسئق » ومنها 
يمل إلى مصر والشام ٠.‏ وجخارجها على فرسخ منبأ قبر أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز» ولا زاوية عليه ولا خادم له . وسبب ذلك أنه وقع فى يلاد 
صنف من الرافضة أرجاس » يبغضون العشرة من الصحابة (رضى الهعنهم )» 
ولَعنْ مبغضهم ٠‏ و يغضون كل من اسمه عمر » ورخصوصا عمرين عبد العزيز 
(رضى الله عنه) » لما كان من فعله فى تعظم عل" » (رضى الله عنه) . 

ثم سرنا منها إلى مديئة سرمين » وهى حسنة كثيرة البساتين ٠‏ وأ كثر 
تجرها الزسون ٠‏ وما يصنع الصايون الأبحرى» ويجلب إلى مصر والشام. 
ويصنع بها أيضا الصابون المطيب » لغسل الأبدى » ويصيغونه بالمرة 
والصفرة ٠‏ و«صنع بها ثياب قطن حسان » تنسب إليها ٠‏ وأهلها سبابون 
ببغضون العشرة (2. ومن العجب أنهم لا يذكرون لفظ العشرة ٠‏ وينادى 
عاسرتهم بالأسواق على السلع» فاذا بلغوا إلى العشرة» قالوا: نسعة وواحد. 
وحضرما بعض الأتراك يوما فسمع سمسارا بنادى : تسعة وواحد» فضريبه 
بالدبوس”'! على رأسه وقال : قل عشرة بالدبوس ٠‏ وبها مسجد جامع فيه 
نسع قباب 6 ولم يجعلوها عشرًا قباما بمذهبهم القببح . 


(1) م أحعاب رسول الله صل الله علله وسلم ٠‏ 


17 الديوس كتور واحد الدبايس للقمع » كأنه معرب ٠‏ قابوس ٠‏ 


0 010 قم 


وصف مديئة حلب 

ثم سرنا إلى مدينة حلب » المدينة الكبرى » والقاعدة العظمى . قال 
أبو الحسين ابن بير فى وصفها : قدرها خطير» وذ كرها فى كل زمان يطير» 
خطابها من الملوككثير » وبحلها من التفوس أثير » فك هاجت من كفاح» 

1 

وسل عليها من يض الصفاح ٠‏ لها قلعة شميرة الامتتاع © بائنة الارتفاع 4 
تنزهت حصانة من أرس. ترام أو تستطاع » منحوتة الأرجاء » موضوعة 
على نسبة أعتدال واستواء » قد طاولت الأيام والأعوام » وشيعت االخواص 
والعوام » أين أماؤها المذانيو, ن وشعراقها؟ فى جميعهم ول يق الابناؤها. 
فياتجبا لبلاد تبق وذهب أملا كهاء و#لكون ولا يقضىهلا كها» ومخطب 
بعدهم فلا يتعذر إملا كها» وترام فيتيسر بأهون ثىء إدرا كها ! هذه حلب 
ك أدظت ملوكها فى خب ركان» وفسخت ظرف الزمان بالمكان» أنث اسمها . 
فتحلت بحلية الغوان » وانجات عروسا بعد سيف دولها ان حمدان . 
هيبات هييات سيهرم شبابها » ويعدم خطايبا » وسرع فيها بعد حين 
خرابها . 

وقلمة حلب تسمى الشهياء ٠‏ وبداخلها جار يبع منهما الماء . 
فلا تحاف الظمأ . ويطيف بها سوران ؛ وعليها خندق عظم ينيع منه 
الماء . وسورها متداني الأبراج » وقد انتظمت بها العلالى العجيبة 
المفتحة الطيقان» وكل برج منها مسكون . والطعام لا بتغير هذه القلعة على 
طول المهد. وبها مشهد يقصده بعض الناس » يقال : إن اتخليل (عليهالسلام) 
كان يتعبد هه . وهذه القلعة تشبه قلعة رحبة مالك ب نطوق الى عل الفرات »> 


1 
بين الشام والعراق . ولا قصد قازان طاغية الثتر مديئة حلب » حاصر 
هذه القلعة أياما » ونكص عنها نائا . قال ابن بحزى : وفى هذه القلعة 
يقول اتلالدى شاعر سيف الدولة : 
وخرقاء قد قامت على من يرومها بمرقه) العالى وجانيها الصعب 
ير علها الحو جيب غمامه ويليسها عقدا بأنججه الشبب 
إذا ما سرى برق بدت من خلاله كالاحت العذراء من خَللَ السحب 
فك من جنود قد أماتت بغصة وذى سطوات قد أبانت على عقبه 
وفيها تقول أأيضا وهو من بديع النظم : 
وقلمة عائق العنقاء سافلها وجاز منطقة االوزاء عاللب) 
لا تعرف القطر إذ كان الغام لما أرضا توطأ قطريه مواشيها 
يعد من أنجم الأفلاك شرقها لو أنه كارف يحرى فى مجاريها 
(ورجع) ويقال فى مدينة حلب : حلب إبراهم » لأن الخليل (صلواتالله 
وسلامه على 'يينا وعليه ) كان فسكتها » وكانت له الغنم الكثيرة فكان سق 
الفقراء والمما كين والوارد والصادر من ألباتها © فكانوا يجتمعون وسألون 
حلب إبراهم ) فسميت بذلك . وهى من أعنن البلاد التى لا نظير لما فى حسن 
الوضع »و إتفان الترتيب وانساع الأسواق » وانتظام بعضها يعض.وأسواقها 
مسقوفة بالكشب» فأهلها داما فى ظل ممدود . ومسجدها اللامع م نأجمل 
المساجد » فى صححعنه بركة ماء » ويطيف به بلاط عظم الاتساع » وعتيرها 
بديع العسمل صرصع بالعاج والأّوس . وبقرب جامعها مدرسة مناسبة له 
فى حسر1. الوضع » وإتقان الصنعة » تنسب لأآسراء نى حمدان1(7) ٠‏ 
وبالبلد سواها ثلاث مدارس » وبها مارستان . وأما خارج المدينة فهو 


1١‏ هر أهاء من أصل عربى حكوا مقاطعة حلب وما بين التبرين فى العصر العبامى الثالث 
من سنة 9 ؟ و والىسة". ٠١‏ م وأشيرهم سيف الدولة مدوح المتنى ٠‏ 


حب “اع « تست 


سيط أفيم١١)‏ » عيض » به المزارع العظيمة » وشجرات الأعناب 
متنظمة به» والبساتين على شاطئع نهرها» وهو النبرالذى عريماة» ونسمى 
العاصى”"؟ »© وقيل إنه سمى بذلك لأنه يخيل لناظره أن بحريانه من أسفل 
إلى علو. والنفس تجد فى خارج مدينة حلب انشراحا وسرورا ونسًاطا 
لا يكون فى سواها » وهى من المدن الى تصلح لخلافة . 
ويجاب ملك الأمراء أرغون. الدوادار » أكير أمراء الملك الناصر . 
وهو من الفقهاء ؛ موصوف بالعدل لكنه يل . والقضاة بحلب أربعة 
للذاهب الأربعة: فنهم القاضى كال الدين بن الزّمذُكائن» شافعى المذهب» 
عالى الهمة » كير القدر» كر يم التفس» حسن الأخلاق » متفان بالعلوم . وكان 
املك الناصر قد بث إليه ليوليه قضاء القضاة بحاضرة ملكه ‏ فلم يقض له 
ذلك »وتوق ا وهو متوجه إليها.ول) ولى قضاء حلب قصصدته الشعراء 
من دمشق وسوأها » وكان فيمن قصده شاعى الشام جمال الدين أبو بكر 
مد ابن الشيخ الحدث شمس الدين أنى عبد الله »عد بن نبانة نباثة القرشى الأموى 
الفاروق » فامتدحه بقصيدة طو يله حافلة » أولها : 
أسفت لفقدك 0 الفيحاء وتباشرت لقدومك الشبباء 
وضلا دمكق وقد رحلك كية .“وغل وبا حلب سا وملا 
قد أشرقت دا رسكنت فناءها' حتّى غدت ولنورها لألاء 
باسائلا سق المكارم والعلا ممت تسل عنده الكماء 
ذا كل الدين لل بجنايه تتعم 6 فم الفضصل والنعاء 
)0 أفيم مر 
لفل كار لأن العاصى لا يمرق حلب ٠‏ والتهر الذى رفيا اسمه : ”القويق“ ٠‏ 
[فرفق 3 


1 ل وتيت يتدارى يه ٠‏ 


(©) الرفعة والشرف اء 


عدا الهاي اننم 


قاض زكا أصلا وفرعا فاعتل 
مر[ الإله على بى حلب به 
كشف المعمى فهمه وبيأنه 
ياحا م الحكام قدرك سايق 
إن المتاصب دون متك الى 
لك فى العلوم فضائل مشهورة 
ومناقب شهد العدو بفضلها 


شرفت به الآباء والأبناء 
لله وضع الفضل حيث شاء 
فكأتما ذاك الذكاء ذكلء!1) 
عق أن قن فارع اد 
فى الفضل دون محلها اموزاء 
كالصبح شق له الظلام ضياء 
والفضل ماشهدت به الأعداء 


وهى أزيد من خحمسين يتا » وأجازه عليها بكسوة ودراهم . وانتقد عليه 
الشعراء ابتداؤه بافظ أسفت عقال ان يحزى : وليس كلامه فىهذه القصيدة 
بذاك » وهو فى المقطعات أجود منه فى القصائد » وإليه انتهبت الرياسة 
فى الشعر على هذا العهد فى جميع بلاد الشرق : وهو من ذرية اللطيب ألى 
يحي عبد الرحم بن نياتة » منثوع اللحطب الصغيرة ٠‏ ومن ديع مقطعاته 
فى التورية قوله : 

قتا غيداء حالِة العلا 

بحات بلؤاق نغرها عن لاثم 


تجنى على عقل المحب وقلبه 
فغدت مطوقة ما بخلت به 
ثم سافرت منها إلى مدينة تيزين وهى على طريق قنسرين » وهى حديثة 
اتهذها اران ٠‏ وأسواقها حسان ومساجدها فى ساي من الإتقان ع' 
وقاضهها بدر الدين العسقلانى ٠‏ وكانت مديناة قنسرين قدمة كييرة » 
ثم خربت ولم ببق إلا رسومها ٠‏ ثم سافرت إلى هدينة أَْلاكة وهى مدبئة 
عظيمة » وكان عليها سور محم لا نظير له فى أسوار بلاد الشام ٠‏ فلما فتتحها 
الملك الظاهى هدم سورها ٠‏ وأَنْطَاكيَة كثيرة العارة » ودورها حسنة البتاء 
كثيرة الأتجار والماه . 


وخارحيها : نهر العاحى ٠‏ وها قير حدييب النجار رض 


6 الم‎ )١( 


د 11833 حا 


أله عنه ٠.‏ وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادر » شيخها الصالم المعمر 
عد بن على ) سنه تيف عل المائة ٠‏ وهوبمتع بقوته » دخلت عليه مرة فى إسئان 
له وقد جمع حطبا ورفعه على كاهله لبأتى به منزله بالمدينة . ورأيت ابنه قد 
أناف على القانين » إلا أنه محدودب الظهر لا يستطيع النهوض © ومن 
براهما يظن الوالد منهما ولدا والولد والدا . ثم سافرت إلى حصن بغراس» 
وهو حصن منيع لايرام » عليه البساتين والمزارع » ومنه يدل إلى بلاد 
سيس » وهى بلاد كفار الأرمن » وهم رعية لللك الناصر » يؤدون إليه 
مالا؛ ودراهمهم فضة خالصة. وأمير هذا االحصن صارم الدين بن الشيباتى» 
وله ولد فاضل مد علاء الدين » وابن أخ امه حسام الدين » فاضل كيم 
يسكن الموضع الروك اسفن » ويحفظ الطريق إلى بلاد الآرمن . 
حكاية 

شكا الأرمرس. مرة إلى الملك الناص رمن الأمير حسام الدين » وزقروا 
عليه أمورا لاتليق » فنفذ أعره لأمير الأمراء حلب أن يحُدقه . فلما توجه 
الأمبر » بلغ ذلك صديقا له من كار الأمساء فدخل على الملك الناصروقال: 
ياود 210 إن الأمير حسام الدين هو من خيار الآمراء » ينصح للسامين 
ويحفظ الطريق » وهومن الشجعان» والأرمنيريدون الفساد فبلادالمسلمين » 
فبمنعهم و قهرم » و إتما أرادوا إضعاف شوكة المسامين يقئله . ول يل به 
حتى أذ أسرا ثانيا شراعه 2 والفلع عليه ورده لموضعه . ودعا اللك 
الناصر بريديا يعرف بالأقوش » وكان لا ببعث إلا فى مهم أعس ه بالإسراع 
والحد فى السير» فسار من مصر إلى حلب فى خمس » وهى مسيرة شهر » 
قوجد أمير حلب قد أحضر حسام الدين وأتخرجه إلى الموضع الذى يخنق به 
لثمن © لفلصه الله اه هال ؛ وعاد إلى موضعه ‏ 


3 يدياه 


ثم سافرت إلى حصن الْقَصَيْر » تصغير قصر » وهو حصن حسن © 
أميره علاء الدين الكزدى » وقاضيه شهاب الدين الأرمنتى » من اهل الديار 
المصرية . ثم سافرت إلى حصن اشغ ربكاس » وهو منيع فى رأسشاهق » 
أميروسيف الدين الملتطاش » فاضل » وقاضيه جما لالدين بنشرة» من أصحاب 
ابن تمي . ثم سافرت إلى مدينة صبيون » وهى مديئة حسنة » بها الأثهار 
المطردة » والأشجار المورقة» وطا قلعة جيدة » وأميرها يعرف بالإبراهيمى» 
وقاضيها مح الدين الحمصى » ويخارجها زاوية وسط بستان » فيا الطعام 
للوارد والصادر » وهى على قبر الصاح العايد عيسى البدوى (رحمه الله) » 
وقد زرت قبره . ثم سافرتمنها فررت يحصن القدموس »ثم بحصنالميتقَة ‏ 
ثم حصن العليقة » واسمه على لفظ واحدة العليق » ثم حصن مصيآف » 
ثم بحصن الكهف . وهذه الحصون لطائفة يقال لم الإسماعيلية» ويقال لم 
الفداوية » ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم » وهم سممام الملك الناصر» 
بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه بالعراق وغيرها » ول المرتبات . 
وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عد له أعطاه ددته » فإن 
سل بعد تأ ما يراد منه» فهى | » و إن أصيب فهى لولده . ول سكاكين 
مسمومة » يضربون بها من بعثوا إلى قتله . ور بما لم نصح حيلهم فةتلوا » 
يا بعرى لم مع الأمير قراستور» فإنه لى) هرب إلى العراق بعث إليه الملك 
الناصر جملة منهم » فقتلوا ولم يقدروا عليه لأخذه بالحزم . 


50000 


حكاية 


كان فراستقور من كار الأسراء» ومن -حضر قت الملك الأشرف أن الملك 
الناصرء وشارك فيه. ولما تمهد الم لللك الناصرء وقز به القرار» واشتدت 
أواعى )1١(‏ سلطانه » جعل بتنبع قتلة أخيه فيقتلهم واحدا واحدا إظهارا 
للأخذ بثار أخيه » وخوفا أن يتجاسروا عليه بما تجاسروا على أخيه . وكان 
قراسنقور أمير الأهراء بحلاب » فكتب الملك الناصر إلى جميع الأسراء أن 
ينفروأ بعسا كرهم »وجعل لم ميعادا يكون فيه اجتاعهم حلب ونزولم عليهاء 
حتى يقبضوا عليه . فلما فعلوا ذلك خاف قراستقور عل نفسه » وكاذله تماتمائة 
ملوك » فركب فيهم وخرج على العسا كر صباحا فاخترقهم وأعبزهم سبقا » 
وكانوا فى عشرين ألفا » وقصد منزل أمير العرب مهنا بن عيسى » وهو على 
مسيرة ومين من حلب . وكان مهنا فى قنص له »> فقصد بيته ونزل عن 
فرسه وألىّ العامة فى عنق نفسه » ونادى : اللخوار يا أمير العرب © وكانت 
هنالك أم الفضل زوج مهنا وبنت عمهء فقالت له :#قد أحرناك وأجرنا من 
معك “ فقال : ” إنما أطلب أولادى ومالى “ فقالت له : ” لك ها تحب 
فانزل فى جوارنا “ ففعل ذلك. وأتى مهنا فأحسن تله وحكه ف ماله ققال : 
”نما أحب أهل ومالى الذى تركته بحلب .» فدعا مهنا بياخوته وبق عمه 
فشاورهم فى أمه 2 فنهم من أجابه إلى ما أراد » ومنهم من قال له : كيف 
نخارب الملك الناصرء ونحن فى بلاده بالشام؟ فقال لم مهنا : أما أنا فأفعل 
لهذا الرجل ما يريده » وأذهب معه إلى سلطان العراق . وفى أثثاء ذلك ورد 
عليهم اللير بأن. أولاد قراستقور سيروا على البريد إلى مصرء ققال مهنا 
لقراستقور : ”* أما أولادك فلا حيلة فيهم وأما مالك فنجتهد فى خلاصه » 


)2 الأواحى : مفرده أخيه » عود فى حائط أوفى حبل يدهن طرفاه فى الأرض و يرز 
طرفة كاللقة تسد فيا الداية + والكلام على التشبيه :3 


سد > الها 


فركب فيمن أطاعه من أهله »واستتفر من العرب نحو تمسة وعشرين ألفا» 
تققيذوا علب فاقوا باب قلفتها وتتليوا طياا» :وانسيعلمتوا منا نبال 
قراستقور ومن بق من أهله » ولم بتعدوا إلى سوى ذلك . وقصدوا ملك 
أله راق وصحبهم أمير مص الأفرم » ووصلو إل الماك عد خدا ند سلطان 
العراق » وهو بموضع مصيفه المسمى قراباغ » وهوما بين السلطانية وتيريز . 
| كم تزهم وأعطى مهنا عراق العرب » وأعطى قراستقور مدينة مسراغة 
مم1 عراق العجم » وتسمى دمشق الصغيرة » وأعطى الأفرم مدان. 
وأقاموا عنده مدَّة مات فيها الأفرم» وعاد مهنا إلى الملك الناصر» بعد مواثيق 
وعهود أخذها منه » وبق قراستقور على حاله. وكان الملك الناصر ببعث له 
الفداوية هرة بعد هية 1 نهم من بدخل عليه داره فيقتل دوية © ومنيم من 
يربى بنفسه عليه وهو راكب فيضربه . وقتل بسيبه من الفداوية مامة . 
وكان لا يغشارق الدرع أبدا . فلما مات السلطان غد وولى ابنه أبو سعيد » 
وقع ما سنذكره من أعس ابخُوبان » كبير أمسرائه وفرار ولده الدع طاش إلى 
الملك الناصر . ووقعت المراسلة بين الملك التاصر وبين أبى سعيد واتفقا على 
أن مبعث أبو سعيد إلى الملك الناصر برآس قراسنقور » و.بعث إليه الملك 
الناصر برأس الدمس طاش . فبعث الملك الناصر برأس الدمس طاش إلى أبى 
سعيد . فلما وصله أهس مل قراسنقور إليه . فلما عرف قراستقور ذلك أخذ 
خاتما كان له مموفا فى داخله ديم اقم . فتزع فصه وامتص ذلك الم ات 
ينه . قعرف أبو سعيد بذلك الملك الناصرولم يبعث له برأسه 

ثم سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جبلة » وهى ذات أنهار 
مطردة وأشجار ؛ والبحر على نحو ميل منبا » وبها قبر الولى الصالم الشهير 
إبراهم بن أدهم رضى الله عنه » وهو الذى نبذ الملك » وانقطع إلى الله 
تعالى ا شهر ذلك ٠‏ فلم يكن إبراهم من بدت ملك كم رظنه الناس » إتما 
ورث اللك عن جده ألى أمه 4 وأما أبوه أدهم فكان من الفقراء الصاللين 
الساكين المتعيدين الورمين المنقطعين . 





يذكر أنه مس ذات يوم يساتين مدينة يخارى وتوضأ من . بعض 
الأنجار التى تتخللها » فإذا بتفاحة يملها ماء الثهر » فقال : هذه لا خطر لها » 
فأكلها » ثم وقع فى خاطره من ذلك وسواس » فعزم عل أن يستحل من 
صاحب البستان» فقرع باب البستان نفرجت إليه جارية فقال لها :ادع لى 
صاحب الماتل » فقالت : إنه لا هرأة » فقال : استأذنى لى عليها » ففعلت» 
فأخبر المرأة خير التفاحة © ققالت.له : إن هذا البستان نصفه لى ونصفه 
للسلطان » والسلطان يومكذ يبأخ » وهى مسيرة عشرة من حخارى » وأحلته 
المرأة من نصفها ٠.‏ وذهب إلى بلخ فاعترض السلطان فى موجه » فاخبره الخير 
واستحله ء فأسه أن يعود | ليه من الغد ٠‏ وكان للسلطان بنت بارمة امال »> 
قد خطيها أبناء الملوك فتمنعت » وحببت إليها العبادة وحب الصا مين » وهى 
نحب أن تتزوج من ورع زاهد ف الدنيا ٠.‏ فلما عاد السلطان إلى مثله » 
أخير بثنه بحر أدم » وقال : ما رأت أورع من هذا » يأتى من بخارى إلى 
بلخ لأجل نصف تفاحة ! فرغيت فى تزوجه » فلما أتاه من الفد قال : 
لا أحلك إلا أن تتزوج بينتى» فاتقاد لذلك بعد استعصاء وتمنع » فتزوج منها» 
فولات إبراهم ٠‏ ولم يكن الحده ولد » فأسند الملك إليه ٠‏ وكان من تخليه 
عن الملك ما اشتهر 

وعل قبابراهم بن أدهم زاوية حسنة فها بركة ماء » وبها الطعام للصادر 
والوارد » ويخادمها براه م الى من كار الصالكين . والتاس يقتصدون 
هذه الزاوية ليت 0 لام 
ويقوم بها ارج المديئة سوق عظم فيه من كل شىء ٠‏ و يدم الفقراء 
المتجردون من الافاق لحضور هذا الموسم » وكل من يأتى من الزوار لهذه 

(') تكاد تكون غير معقولة . 





ا 
التربة يعطى خادمها شمعة » فيجتمع من ذلك قناطي ركثيرة . وأ كثر أهل 
هذه السواحل ه الطائفة التصيرية » الذين يعتقدون أن مل بن أبى 
طالب إله ٠.‏ وهم لا يصلون ولا بتتطهرون ولا يصومون ٠‏ وكان الملك 
الظاهى ألزمهم بناء المساجد بقراهم » فبنوا بكل قرية مسجدا بعيدا 
عن العارة» ولايدخلونه » ولايعمرونه» ور بما أوت إليه مواشيهم ودوابهم» 
وربما وصل الغريب إليهم فينزل بالمسجد ويؤذن للصلاة فيقولون [ : 
لا تق » علفك ياتيك . وعددهم كثير . 


1-6 


ذك لى أن رجلا مجهولا وقع ببلاد هذه الطائفة» فادعى الحداية» وتكاثروا 
عليه » فوعدهم بقلك البلاد » وقسم بينم بلاد الشام : وكان يعين د لم 
البلاد ويأمهم بالحروج إلمها » و يعطيهم من ورق الزيتون و يقول للم : 
* استظهروا بها فإنها كالأوامس لم > » فإذا عرج أحدهم إلى بلد أحضره 
أميرها » فيقول له : *إن الإمام المهدى أعطانى هذا البلد“ فيقول له : أين 
الأس ؟ فيخرج ورق الزيتون » فيضرب ويحبس .ثم إنه أمهم بالتجهيز 
لقتال المسلمين » وأن مدءوا بمدينة جيلة » وأضرهم أن بأخذوا عوض 
السيوف قضبان الآس ٠‏ ووعدهم أنها تصير فى أيديهم سيوفا عند القتال . 
فغدروا مديئة جبلة وأهلها فى صلاة المعة » فدخلوا الدور وهتكوا الحريم ؛ 
وثار المسلمون من مسجدم» فأخذوا السلاح وقتلو مكيف شاءوا ٠‏ واتصل 
امير باللاذقية » فأقب لأميرها مهاد عبد الله بعسكره » وطيرت المام إلى طر ابلس » 
فآتى أمير الأمراء بعساكره » وأتبعوهم حتى قتلوا منهم نحو عشرين ألقا » 
وتحصن الباقون بالحبال ٠.‏ وراساوا ملك الأمراء » والتزموا أن يعطوه 
دينارا عن كل رأس إن هو حاول إبقاءعهم ٠‏ وكان الخير قد طير به اللجام 


إلى الملك الناصر » وصدر جوابه أن مل عليهم السيف » فراجعه ملك 
الأمراء » وألق له أنهم عمال المسامين فى حراثة الأرض » وأنهم إن قتلوا 
ضعف المسلمون لذلك » نأهس بالإبقاء علييم . 

ثم سافرت إلى مديئة اللاذقبة وهى مدينة عتيقة على ساحل |أبعحر» يزتهون 
أنها مدنة الملك الذى كان يأخذ كل سفينة غصيا ٠‏ وكنت إنم) قصدتما 
لزيارة الولى الصاح عبد الحسن الإسكندرى .فليا وصلتها وجدته غائا با جاز 
الشريف » فلقيت من أصحابه الشيخين الصالحين سعيدا البجانى ويحيى 
دوق > وها جد عاذ الحنن الواناء أ حد قباد الغاء وكرائيا + 
صاحب الصدقات والمكارم. وكان قد عمر لما زاوية بقرب المسجد وجعل 
بها الطعام للوارد والصادر » وقاضها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد الحق 
المصرى المالى » فاضل كيم » تعلق يطيلان ملك الأمراء فولاه قضاءها . 

ويخارج اللاذقية الدَيْر المعروف بدير الفاروص » وهو أعظر دير بالشام 
ومصر» لسكنه الرهيان » ويقصده النصارى من الآفاق » وكل من نزل به 
من المسامين فالنصارى يضيفونه » وطعامهم الخيز واللحين والزيتون وانخل 
والكر . وميناء هذه المديئة عليه سلسلة بين برجين » لايدخله أحد ولا يخرج 
منه حتى تحط له السلسلة » وهو من أحسن المراسى بالشام . 

ثم سافرت إلى حصن الرقَب وهو منالحصون العظيمة» يماثل حصن 
الك » ومبناه على جبل شا » وخارجه ربض يقزله الغرباء » ولا يدخلؤن 
قلعته . وافتتحه من أبدى الروم الملك المنصور قلاوون. وعليه ولد ابنه الملكه 
الناصر. وكان قاضيه برهان الدين المصرى » من أفاضل القضاة وكرمائهم ٠‏ 
ثم سافرت إلى الكبل الأقرع» وهو أعلى جبل بالشام» وأول ار ميان 
البحره وسكانه التروان» وفيه العيون والأثبار. وسافرت منه إلى جبل لبان » 
وهو م نأخصب جبال الدنيا» فيه أصناف الفوا كه وعيون الماء» والظلال 
. الوافرة» ولا يخلو من المنقطعين إلى الله إتعالى) والزهاد والصاحين» وهو شمير 
ذلك : ورأيت ب هجماعة من الصا دين قد انقطعو إلى الله (تعالى )يمن لم اشتهرأسمه. 


سس ع اسم 
ححكاية 


أخبرنى بعض الصامين الذين لقيتهم به » قال : كا بهذا الخبل مع 
جماعة من الفقراء أيام البرد الشديد » فأوقدنا نارا عظيمة وأحدقنا يها » 
فقال بعض الحاضرين : يصاح لهذه النار مايشوى فيها . ققال أحد الفقراء 
ممن تزدر يه الأعين ولا يعبأ به : *إنى كنت عند صلاة العصر بمتعبد إبراهم 
ابن أده » فرأيت بمقر به منه حمار وحش قد أحدق الثلج به من كل جائب » 
وأظنه لايقدر على الحراك . فلوذهيمم إليه لقدرتم عليه وشو يتم مه فى هذه 
النار . “ قال : فقمنا إليه فى “مسة رجال ء فلقيناه "كم وصف لنا © فتبضناه 
وأدنا به أصحاءنا » وذيحناه وشوينا لمه فى تلك النار . وطلبنا الفقيرالذىنيه 
عليه فلم نجده » ولا وقعنا له على أثر » فطال عببنا منه . 

ثم وصلنا من جبل لبنان إلى مديئة بعليك » وهى حستة قدبمة من أطيب 
مدن الشام » حدق بها البساتين الشريفة » وابخنات المنيفة »© ومحترق 
أرضما الأنهار الخارية » وتضاهى دمشق فى خراتما المتناهية » وبا يصنع 
الدب المنسوب إليها » وهو نوع من الوب يصنعونه من العنب » وطرتربة 
يضمونها فيه » فيجمد » وتكس القلة اتى يكون بب) فييق قطعة واحدة . 
وتصنع مئه الملواء ويجعل فيها الفستق واللوز ويسموثها حلواء بالملّين » 
وسموبها أيضا يلد الفرس . وهى كثيرة الألبان وتجلب منها إلى دمشق» 
وبينهما مسيرة يوم للجد » وأما الرفاق فيخرجون من علبك فيبيتون بلدة 
صغيرة تعرف بالزيدانى 3 كثيرة الفوا كه » ويغدونمتهاإلىدمشق . و يصنع 
بيعلبك الثياب المنسوية إليها من الإحرام وفيره . ويصنع بها أوانى لكشب 
وملاعقه الى لانظير لها فى البلاد » وهم لسمول الصحاف الدسوت » ورما 


سامخ نمس 


صنعوا الصحفة وصنعوا صحفة أخرى تسع فى جوفه) أخرى إلى أن بيلغوا 
العشر » يخيل لرائيها أنها صحفة واحدة . وكذلك الملاعق يصنعون منها عشرا 
وأحدة فى جوف واحدة »© ويصنعون طا غشاء من جلد © ويمسكها الرجل 
فى حزامه . وإذا حضر طعاما مع أصحابه أخرج ذلك فيظن رائيه أنها ملعقة 
وأحدة » ثم يخرج من جوفها تسعا . وكان دخولى لبعلبك عشية النهار ) 
وتعرجت منبا بالق لفرط اشتياق إلى دمشق . 


1 وصف دمشق 

ووصلت يوم اليس التاسع من شهر رمضان المعظم » عام سئة وعشر ين 
إلى مدينة دمشق الشام ؛ فتزلت منها بمدرسة المالكية المعروفة 
بالشرااشية . ودمشق هى الى تفضل جميع البلاد حسنا وتتقدمها مالا . 
وكل وصف و إن طال فهو قاصر عن محاسنها » ولا أبدع مما قالهأبوالحسين 
أبن جبير (رحم الله تعالى) فى ذ كرها . قال : وأما دمشق فهى جنة المشمرق؟ 
ومطلع نورها المشرق ؛ وخاتمة يلاد الإسلام التى استقريناها » وعروس 
المدن الى اجتليناها » قد حلت بأزاهير الرياحين » وتجات فى حلل سندسية 
من البساتين » وحلت موضع الحسن بالمكان المكين » وتزينت فى منصتها 
أجمل ثزيين » وتشرفت بأن أوى المسيح (عليه السلام) وأمه منها إلى ربوة 
55006 أل ظليل ؛ انوا لس 4 ود اش فى شرت 
تسيمها العيلٍ تتبرج لناظرها محل صقيل » وتناديهم اموا ال دعن 
سن ومقيل . وقد ست أرضها كثرة الماء » حتّى اشتاقت إلى القلآء » 
ا ديك بها الم الصلاب : اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب. وقد أحدقت البساتين بها إحداق اطالة بالقمرء والأ كام بالثر21» 


0 جمع م : وهوخلاف الثره 


ا 18 نم 
وامتدت بشرقيها ُوطتها الحضراء امتداد البصر » ولله صدق القاثلين عثها : 
إن كانت الحنة فى الأرض فدمشق لا شك فبباء و إن كانت فى السماء فهى 
تساميها وتحاذيها. قال بن بحزى : وقد نظ بعض شعرائها فى هذا المعنى فقال ؛ 
إن تكن جنة الخاود بأرض فلمشق ولا تكون سواها 
أو تكن فى السماء فهى عليها ‏ قد أَيدّت١١)‏ هواءها ودواها 
باد طيب ورب غفور فاعنسها عثشية وضحاها 
وذ كرها شيسخنا المحدث الرحال مس الدي نأبو عبد الله هد بن جابر بن حسان 
القيْسى الوادى آثى » نزيل تونس . ون صكلام ابن جبير » ثم قال: ولقد 
أحسن فيا وصف منها وأجاد » وتوقٌ الأنفس للتطلع على صورتها بم أفاد. 
قال ابن جحزى : والذى قالته الشعراء فى وصف اسن دمشق لا يحص ر كارة. 
وكاب والدى (رحمه الله) كثيرا ما ينشد فى وصفها هذه الأبيات » وهى 
لشرف الدين بن محسن رحمه الله (تعالل) : 
داه ست 
دمشق بنا شوق إلما ميرح وإن لج واش أوأل عذول “ 
بلاد بها الحصباء دروتريها ‏ عير وأنقاس الثهال مول 
تسلسل فيا ماؤها وهو مطلق وص سم الروض وهو عليل 
وهذا من الفط العالى من الشعر . وقال فيا عرقلة الدمشق الكلى  :‏ 
الشام شامة وجدة الدنيايط ‏ إنسان مقلها الغضشيضة جأق “يأ 
من آسها اك جنة لاتنقضى ومن الشقيق جهم لا حرق 


٠ يقال : أب العطاء بين الناس أعطى كلا ته أى حابحته‎ )١( 


وقال أيضا فها : | 
أما دمشق بفنات معجلة للطالبين بها الولدان والحور 
ماصاح فيا عل أوتاره قر إلا يغتيه قرى وتصرورا1) 
ياحبذا ودروع الماءتنسجها أناسل الريج إلا أنمازور 
وله فنا أشعار كثيرة سوى ذلك . 
وقال فيا أبو الحسن على بن مومى بن سعد العذْبى الفرناطى » المدءو 
لور الدين 0 
دمشق منزلنا حيث النعم بدا مكلا وهو فى الآفاق مختصر 
وعلكر 7 1 
التَمبٍراقصة والطيرصادحة و«الزهى مرتفع والماء متحدر 
وقد جلت من اللذات أوجيها لكها بظلال ادوج الستتر 
كل واد به موسى يفجسره وكل روض على حَاَاته اضر 
وقال فيها أيضا : 
أما دق بغنة2 شمو بها الوطن الغريب 
لله أيام السيو 2 كبهاومنظرها العجيب 
انظر بعينك هل ترى2 إلا محا أو حبيب 
فى موطن غنى الما م بدعلل رق صالقضيب 
وغدت أزاهى روضه تختال فى فرح وطيب 
وأهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملا » نما يحرجون إلى المتنزهات 
وشطوط الأمبار» ودوحات الأتجار» بين البساتين النضرة»والمياه ابكارية» 
فيكونون بها يومهم إلى الليل . وقد طال بنا الكلام فى محاسن دمشق » 
فانزجع إلى كلام الشيخ أب عبد الله . 


11 طائر أسود ! كبر من العصفور حسن الصوت واجمع تحار يي . 
فرق جمع قصباء 0 وهى جماعة القصب وسيبا ٠‏ 


إلى اله 


ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بنى أمية 
وهو أعظر مساجد الدنيا احتفالاء وأتقنها صناعة » وأبدعها حسنا ومبجة 
وكالا » ولا يعلم له نظير » ولا يوجد له شبيه ٠‏ وكامت الذى تولى بناءه 
وإتفانه أميرالمؤمنين الوليد بن عبد الملك بن عمروان » ووجه إلى ملك الروم 
بقسطنطينية يأسره أن يبعث إليه الصناع » فبعث إليه اثى عش رألف صائء . 
وكان موضع المسجد كنيسة 3 فلما افتشتح المسلمون دمشق » دشل خالد 
ابن الوليد (رضى الله عنه) من إحدى جهاتها بالسيف » فانتهى إلى نصفه 
الكتيسة » ودخل أبو عبيدة بن ابلخراح (رضى الله عنه) من ابلهة الغربية 
صاحا » فاتهى إلى نصف الكنيسة © فصنع المسامون من نصف الكنسة 
الذى دخلوه عنوة مسجدا » وبق النصف الذى صالحوا عليه كنيسة . 
فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة فى المسجد » طلب من الروم أن يديعوا 
منه كنيستهم تلك بما شاءوا من عوض » فأبوا عليه » فاتزعها من أبديهم. 
وكانوا يزعمون أن الذى يبدمها يجن فذكروا ذلك للوليد» فقال : أنا أول 
من نحن فى سبيل الله » وأخذ الفأس وجعل ببدم بنفسه ٠.‏ فلا رأى 
المسلبون ذلك تتابعوا على الهدم » وأكذب الله زعم الروم ٠.‏ وزين هذا 
المسجد بفصوص الذهب المعروفة 3 بالفسيفساء » تخفالطها أنواع الأصبغة 
الغريية الحسن 
وذَرْع المسجد فى الطول من الشرق إلى الفرب مائت) خطوة ؛ وهى 
ناائة ذراع » وعمرضه من القبلة إلى االحوف مائّة وتمس وثلاثون خطوة » 
وهى مائّتا ذراع ١7‏ » وعدد (شمسات) الزجاج الملوئة الى فيه أربع وسبعون » 
و بلاطاته ثلاثة مستطيلة من شرق إلى غر ب » سعة كل بلاطمنها مال ىعشرة 
خطوة » وقد قامت على أريع و:مسين سارية وثماتى أرجل جصية "تخالها». 
وست أرجل هىئحمة مرصعة بالرخام الملون » قد صورفيها أشكل محاريب. 


تر 


٠ إلأسم : مامتا خراع وذرامان ونصف ذراع‎ )٠١ 


ما او منت 
وسواها » وهى تقل قبة الرصاص الى أمام امراب المسياة بقبة الس 
كانم شبهوا المسجد شرا طاثرا» والقبة رأسه . وهى من يع تان الذياء 
ومن أى جهة استقبلت المديئة بدت لك قبة النسر ذاهية فى المواء ) متيفة 
على بجميع ميالى البلد » وتستديربالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية 
والفربية وابكوفية » سعة كل بلاط منها عشر خطا ٠‏ ومهامن السوارى 
ثلاث وثلاثون » ومن الأرجل أربع عشرة ) وسعة ة الصحن مائة ذراع » 
وهو من أجمل المماظر وأّها حننا . ويها يجتمع أهل المدينة بالعشايا"")؛ 
فن قار ومحدث » ويكون انصرافهم بعد العشاء الأخيرة ٠‏ وإذا لق 
أحد كرائهم من الفقهاء وسواهم صاحيا لهدأسرع كل منهما نحوصاحبه وحط 
رأسه . وفى هذا الصحن ثلاث من القباب » إحداها فى غرسِه وهى 
أ كيرها > وتسمى قبسة عائشة أم المؤمنين » بع اه تر ان ماين 
الرخام» 0 ة بالفصوص والأصيغة الملونة مسقوفة بالرصاص » يقال إن 
مال امامع كان يتن بها. وذك لى أن فوائد مسْتقلدت الخامع وجبابته نحو 
تمسة وعشرين ألف دينار ذهبا فى كل سنة . والقبة الثانية من شرق المعحن 
عل هيئة الأخرى إلا أنها أصغرمنها» قائمة على مان من سوارى الرخام » ونسمى 
قبة زين العادن ‏ والقة اثالثة فى وسط الصحن وهى صخيرة مفنة من رخام 
عيب مك الإلصاق» قائمة على أربع سوار من الرخام الناصع» وتحتها شبك 
حديد فى وسطه أنبوب نحاس »بمج الا إلى ملوفرتع ثم بن كانه قضيب 
ين 0 وهم سمونه قفص الماء»و ستحسن الناس وضع أفواههم فيه 
للشرب. وف االحائب الشرق من الصحن باب يفغى إلى مسجد بديع الوضع » 
هسمى مشهد على بن أنى طالب (رضى الله عنه). وفى قبلة المسجد المنصورة 
العظمى التى يوم فيها إمامالشافعية وف الركن الشرق منها إزاء امراب خزانة 


)00 بهم عشية : وهى آثر التبار ٠.‏ 
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5000 
كييرة فها المصحف الكر الذى وجهه أمير المؤمنين عان بن عفان ( رضى 
ألله عنه) إلى الشام . وتفتتح تلك امحزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة » فيزدحم 
لناس على لم ذلك المصحف الكريم . وهتاك يحلف الئاس غرماءهم ومن 
ادعوا عليه ششيئا. وعن يسار المقصورة محراب الصحاية » ويذكر أهل التاريح 
أنه أول محراب وضع ف الإسلام » وفيه يؤم إمام المالكية » وعن يمين 
المقصورة محراب الحنفية وفيه يوم [مامهم » ويليه محراب الحنابلة وفييه 
يوم إمامهم , 

ولمذا المسجد ثلاث صوامع » إحداها بشرقيه وهى من بناء الروم » 
وباها داخل المسجد » وبأسفلها مطهرة وبيوت الوضوء » يفتسل فيها 
الممتكفون والملازمون للسجد و يتوضئون . والصومعة الثانية بغربيه » دهى 
أيضا من بناء الروم » والصومعة الثالثة بثماله وهى من بناء المسلمين . وعدد 
الؤذنين به سيعون مؤذنا . وفى شرق المسجد مقصورة كبيرة ففها صبريح 
ماء» وهى لطائفة الزيالعة ١"‏ )السودان2). وفوسط المسجد قبر زكريا (عليه 
السلام)» وعليه تابوت معترض بين اسطوانتين » مكسو بثوب حريرأسود 
مع » فيه مكتوب بالأبيض ( يزكر يا إنا نبشرك بغلام اسمه يحي ) . وهذا 
المسجد شبير الفضل . وقرأت فى فضائل دمشق عن سفيان الثورى أن 
الصلاة فى مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة . وفى الأثر عن النى ( صل الله 
عليدوسل) أنه قال : يعبد الله فيه بعد نحراب الدنيا اربعين سنة . و يقال إن 
الحدار القبل مندوضعدنى الله هود (عليه السلام) » وأن قبره به. وقد رأت 
عل مقربة من مدينة فار امن » بموضع يقال له الأحقاف ييه فيا قب 
مكيتوب عليه :هذا قبر هود بن عأبر (صلى الله عليه وسلم) . ومن فضائل هذا 
المسجد أنه لا يلو عن قراءة القرآن والصلاة » إلا قليلا من الزمان » م 
0١‏ نبةإلىزيلع على بحرالحبثة . 


() جع أسرد ٠‏ 
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لد ل سم 


سسنذكره . والناس يجتمعون به كل يوم إِثْر صلاة الصبح » فيقرءون سبعا من 
القرآن » ويجتمعون بعد صلاة العصر لقراءة تسمى الكوثرية » يقرءون فيها 
هن سورة الكوثر إلى آنحر القرآن . وللجتمعين على هذه القراءة مرتببات 
تجرى ل » وهم نحو ستكائة إنسان » ويدور علهم كاتب الغيبة » فن غاب 

منهم قطع له عند دفع المرتب بقدرغيبته . 
وفى هذا المسجد جماعة كبيرة من المجاو رين لا يخْرجون منه » مقبلون 
مل الصلاة والقراءة والذ كلا يَمثرون عن ذلك » و يتوضئون من المطاص 
الى بداخل الصومعة الشرقية التى ذ كرناها . وأهل البلد يعينوتهم بالمطاعم 
والملاس من غير أن سألوم شيئا من ذلك . وفى هذا المسجد أر بعمة 
أبواب : باب قبلى يعرف ,باب الزيادة » وبأعلاه قطمة من الرع الذى 
كانتفيه راية خالد بن الوليد (رضى الله عنه) . وطذا الباب دهي نكبير متسع 
فيه حوانيت السقاطين )١(‏ ومنه يذهب إلى دار الخيل . وعل سار الخاريج 
منه سماط الصّغارِين”؟" » وهى سوق عظيمة متدة مع جدار المسجد القيل » 
من أحسن أسواق دمشق . و بموضع هذه السو ق كانت دار معاوية بن أنى 
سفيان ( رضى الله عنه) ودور قومه » وكالت سمى اللحضراء »© فهدمها 
بنو العباس (رضى الله عنهم) وصار مكائها سوق : وباب شرق وهو أعظم 
أبواب المسجد » وسمى بياب جيرون » وله دهليزعظم يرج منه إلى بلاط 
عظم طويل» أمامه نمسة أبواب لها ستة أعمدة طوال . وفى جهة السار منه 
مشهدعظم كاذفيه و أس السين (رضىاللهعنه). و بإزائه مسجد صغير سب 
إل عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه) » وبه ماء جار . وقد النظمت أمام 
ابلاط دريج يدر فيها إلى الدهليز » وهو كا مندق العظم » يتصل بياب عظم 
الارتفاع » تحته أعمدة كالحذوع طوال . وبجاني هذا الدهليز أعمدة قد 

2١‏ جمع سقاط وهو يائع السقط وهو ردىء المتاع 
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قامت علها شوارع مستديرة فهادكا كين ازاز ين ١١‏ وغيرهم » وعلها شوارع 
مستطيلة فبها حوانيت الجوهربين والكتبيين وصناع أوانىالزجاج العجيبة . 
وفى الرحبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لككار الشهود » منبا دكانان 
للشافعية » وسائرها لأصعاب المذاهب » يكون. ف الدكان منب) اللمسة 
والستة من العدول » والعاقد للزواج من قبل القاضى . وسائر الشهود 
مفترقون فى المدينة » و بمقرية من هذه الدكا كين سوق الوّاقين الذين يبيعون 
الكاقد والأقلام والمداد . وفى وسط الدهايز المذ كور حوض مر._ الرخام 
كبير مستدير عليه قبة لاسقتف لها تقلها أعمدة رخام . وفى وسط الموض 
أنبوب نحاس بمج الماء بقوة » فيرتفع فى الحواء أزيد من قامة الإشسان » 
سمونه القوارة » منظره عيب . وعن بين امارج من باب جيرون وهو 
باب الساعات » غرفة لها هيئة طاق كبير فيه طيقان صغار مفتحة ؛ لما أبواب 
على عدد ساءات النهار . والأبواب مصبوغ باطنها بالحضرة وظاهرها 
بالصفرة » فاذا ذهيت ساعة من البارانقلب الباطن الأخضضرظاهرا والظاهس 
الأصفر باطنا . ويقال إن بداخل الغرفة من . يتولى قلبهأ بيده عند مضى 
الساعات . والباب الغربى يعرف بباب البريد » وعن بمين امارج منه 
مدرسة للشافعية » وله دهليز فيه حوانيت للشماعين وسماط أبيع الفوا لله . 
وبأعلاه باب يصعد إليه فى درج » له أعمدة سامرة فى الحواء . ونحت الدرج 
سقايتان (' عن بمين وشثمال مستديرتان . وعن مين اتأسارج منه خالقآه 
فى وسطها صبّري ماء » ولما مطاهر يجرى فيها الما . ويقال إنهاكانت دار 
عمر بن عبدالءز يز (رضىالله عنه). وعلى كل باب من أبواب المسجد الأربعة » 

دار وضوء » يكون فبها نحومائة يبت تحرى فهها المياه الكثيرة . 

(1) باثمر الثياب - 
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ذكر المدرسين والمعلدين به 

ولمذا المسجد حلقات التدريس فى فنون العلم » واحدثون يقرءون كتب 
الحديث عل كراسي" مرتفعة . وقراء القرآن يقرءون بالأصوات الحسنة 
صباحا ومساء » وبه جماعة من المعلمين لكاب الله مستند كل واحد منهم 
إلى سارية'١'من‏ سوارى المسجد» يلقن الصبيان ويقرتهم . وهم لا يكتبون 
القرآن فى الألواح تفزيها لكاب الله إتعالى) » و إنما يقرءون القرآن تلقينا . 
ومعل الحط غير معلم القرآن » يعامهم بكتب الأشعار وسواها © فينصرف 
الصى من التعلم إلى التكتيب » ويذلك جاد خطه ؛ لأن المعلم الخط لا يعلم 
غيره . ومن المدرسين بالمسجد المذكور العالم الصالح برهان الدين بن الفرح 
الشافعى » ونهم العالم الصالم نور الدين آبو البسر بنالصائغ» منالمشتهرين 
بالفضل والصلاح . ولا ولى القضاء بمصر جلال الدين القزويق وجه 
إلى أى اليسر اللحلعة 17 والأأمس بقضاء دمشق » فامتنع من ذلك. ومنهم الإمام 
العام شهاب الدين بن جهيل من كار العلماء » هرب من دمشق لمأ امتنع 
ابو البسر من قضمائبها» خوفا من أن يقلد القضاء»فاتصل ذلك بالملك الناصر» 
فولى قضاء دمشق شيخ الشيوخ بالديار المصرية قطب العارفين » لسان 
المتكلمين» علاء الدين القوتّوى » وهو من كار الفقهاء . ومنهم الإمام الفاضل 
بدر الدين على السخاوى” المالكى » (رحمة الله عايهم أجمعين) . 

حكاية 

وكان بدمشق من كار الفقهاء الحنابلة تق الدين بن تَمِية » كير الشام » 
يتكلم فى الفنون إلا أن فى عقله شيا . وكان أهل دمشق يعظمونه أشد 
التعظم » و يعظهم على المتب. وتكلم مرة بأمى أتكره الفقهاء » ورفعوه إلى 


)١(‏ أسطوانةء 
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املك الناصر» فأهس بإنشخاصه*"“ إلى القاهرة» و جمع القضاة والفقهاء يملس 
الملك الناصر» ونكم شرف ألدين الزواوى المالى وقال: إن هذا الرجل قال 
كذا وكذا وعدّد ما أن عل ابن تعية » وأحضر العقود ذلك » ووضعها ببن 
يدى قاضى القضاة » وقال قاضى القضاة لابن نيعية : ما تقول؟ قال : لا إله إلا الله. 
فأعاد عليه فأجاب ممثل قوله » فأم الملك الناصر دسجنه » فسجن أعواما , 
وصنف فى السجن كاب فى تفسير القرآن » سماه بالببحر حيط » فى نحو أر بعين 
مجلدا . ثم إن أمه نعرضت لللك الناصر وشكت اليه » فأعس بإطلاقه إلى 
أن وقع منه مثل ذلك ثانية . وكنت إذ ذاك بدمشق » -فضرنه يوم الجمعة 
وهو بعظ الناس على منبر ابخامع ويذ كم » فكان من جملة كلامه أن قال : 
إن الله يتزل إلى سماء الدنيا كنزولى هذا . ونزل درجة من درج المنبر » 
فعارضه فقيه مالى يعرف بابن الزهراء » وأتكرما تكلم به . فقامت العامة 
إلى هذا الفقيه وضر بوه بالأبدى والنعال ضربا كثيرا » حتى سقطت 
عمامته » وظهر على رأسه (شاشية) حر ير فألكروا عليه لباسها » واحتملوه إلى 
دار عن الدين بن مسلم قاضى الخنابلة » فأمس بسجنه وعزره بعد ذاك. فأنكر 
فقهاء المالكية والشافعية ها كان من تعزيره 6 ورفعوا الاأص إلى ملك الأمراء 
فيقث الدين تلكيز » وكان من خيار الأمراء وصلحائهم » فكتب إلى الماك 
الناصر بذلك» وكتب عقدا شرعيا على ابن نيمي بأمور منكة : منها أن المطاق 
بالثلاث فى كلمة واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة » ومنها أت المسافر الذى 
يذوى سغره زيارة القبر الشريف ( زاده الله طيبا ) » لا يقصر الصلاة » 
وسوى ذلك ما دشيبه» وبعث العقد إلى املك الناصر » ذاهس هسجن ابن تهية 
بالقلعة » فسجن بها حتى مات ف السجن . 


٠ءةراشساإ‎ )(( 
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ذ 5 مدارس دمشق 
اعلم أن للشافعية بدمشق جملة من المدارس ء أعظمها العادلية » ويها 
يك قاضى القضاة » وتقابلها المدرسة الظاهرية » وبها قبرالملك الظاهى» 
وبها جلوس نواب القاضى »© ومن نوابه 'فر الدين القبعلى » كان والده من 
كاب القبط وأسلم » وبتهم جمال الدين بن بل » وقسد تولى قضاء قضاة 
الشافعية بعد ذلك » وعرزل لأهى أوجب عزله . 


ذ؟ أبواب دمشق 
ولمدينة دمشق ثمانية أبواب : منها باب الفراديس » ومنها باب ابخابية» 
ودنها لباب الصغير » وفيا بين هذين البابين مقبرة فيها العدد ابلم من الصحابة 
والشهداء فن بعدهم . قال مهد بن بحزى : لقد أحسن بعض المتأحرين ٠ن‏ 
أحل دمشق فى قوله : 
دمشق فى أوصافها جنة خلد راضية 
أما ترئ أبواها قد جعلت ثمانية 


ذكر بعض المشاهد والمزارات بها 
فنها بالمقبرة التى بين البابين باب اللحابية والباب الصغير © قبر ام حبيبة 
بنت ألى سفيان أم المؤمنين » وقبر أخيها أمير المؤمنين معاوية » وقبر بلال 
مؤذن رشولالله إصل الله عليه وسلم »ورضى الله عنهم أجممين) » وقبر ويس 
القرنى » وقبر كعب الأحبار إرضى الله عنهما) » ووجدت فى اب للم 
فى شرح ببح مسلم للقرطى أن جماعة من اصحابة صحهم أويس القرى 
من المديثة إلى الشام » فتوفى فى أثناء الطريق فى برية لاعمارة فمما ولا ماء » 
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تتحيروا فى أهره» فنزلوا فوجدوا حنوطا وكفنا وماء» فعجبوا من ذلك وغسلوه 
وكفئوه وصلوا عليه ودفنوه » ثم ركيوا ٠‏ فقال بعضهم : كيف نترلك قبره بغير 
علامة ؟ فعادوا للوضع فلم يجدوا للقر من أئر ٠.‏ قال ابن حزى : ويقال: 
إن أوسا قتل بصفين مع عل17"(عليه السلام) وهو الأحم .و يلىباب ابحابية 
باب شرق عنده جبائة فيا قبرأنى بن كعب صاحب (رسول الله صلى الله 
عليه وسل) . 
حكاية ظ 
شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشق فى أواحر شهر ربيع ااشاق 
سنة تسم وأر بعين » من تعظ أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منه : 
وهو أن ملك الأساء نائب السلطان أرعون شاه» أس مناديا ينادى بدمشق 
أن يصوم الناس ثلاثة أيام » ولا يطبخ أحد بالسوق ما يؤكل نهارا » 
وأكثر الناس بها إنما يأ كاون الطعام الذى يصنع بالسوق » فصام الناس 
ثلاثة أيام متوالية كان آخخرها يوم اميس - ثم اجتمع الأسساء والشرفاء 
والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات عل اختلافها فى المامع » حتى ص بم » 
وباتوا ليلةالمعة به ماين مصل وذا كر وداع ثم صلوا الصبح وتحرجواجميعا 
على أقدامهم و بأيلهم المصاحف » والأمراء حفاة » وريج بجميع أهل البلد 
ذكورا و إناثا صغارا وكتاواء وتحرج المهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم وحهم 
النساء والوادان» و جميعهمبا كون متضرعون متوسلون إلىالله بكتبه وأنبيائه » 
وقصدوا مسجد الأقدام »وأقاموا به فى تضرعهم ودعائهم إلى قرب الزوال» 
وعادوا إلى البإد » فصلوا المعة . وخفف الله تعالى عنهم بعد ما انتب ىعدد الموى 
إلى ألفين فى اليوم الواحد . وقد اتتبى عددهم بالقاهرة ومصر إلى ار بعة 
وعشرين ألفا فى يوم واخد . 


بلك أى أنه كان فى جيش على ٠‏ 


حمسا وار سملم 


ذ كى ارياض دمشق 

وتاور دمشق من جهاتها ما عدا الشرقية أرياض فسيحة الساحات » 
دواخلها أملح من داخل دمشق » لأجل الضيق الذى فىسككها . وبالمهة 
الثهالية منها ريض الصالحية » وهى مدينة عظيمة ءا سوق لانظير لحسنه» 
وفها مسعجد جامع ومارستان » وبها مدرسة تعرف بمدرسة ابن عمر» موقوفة 
على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم من الشيوخ والكهول» وتجرى للم ولن 
يعامهم كفاءتهم من المآكل والملابس ٠‏ وبداخل البإد أيضا مدرسة مثل 
هذه تعرف بمدرسة ابن متجى ٠‏ وأهل الصالمية كلهم على مذهب الإمام 
امد بن حنبل ( رضى الله عنه ) . 


ذى قاسيون ومشاهده المباركة 


وقاسيون جبل فى شال دمشق » والصالحية فى سفحد» وهو شمير ابركة . 
لأنهمصعد الأنبياء (طبهم السلام). ومن مشاهده الكزيمة الغار الذى ولد فيه 
إراهي القليل (عليه السلام) » وهو غار مستطيل ضبيق» عليه مسجد كير 
وله صومعة عالية . ومن ذلك الغار رأى الكوكب والقمر والشمس على 
ما ورد فى الكتاب العزيز. وفى ظهر الغار مقامه الذى كان يخرج إليه ٠‏ وقد 
رأنت بيلاد العراق قرية تعرف برص ها بين اِلّة و بغداد » يقال : إن 
مولد إبراهيم ( عليه السلام ) كان بها. وهى بمقرية من بلد ذى الكفل ( عليه 
السلام)» وببا قبره. ومن مشاهدهءالغرب منه مقارةالدم » وفوقها بابطبل دم 
هابيل ابن آدم ( عليه السلام) » وقد أبق الله منه فى اجارة أثرا مرا » وهو 
الموضع الذى قله أخوه به واجتره إلى المغارة١21.‏ ويذكرآن تلك المفارةصل 


(1) هذا إلى اثلرافة أقرب ٠‏ 


فها إبراهم وموسى وعيه وأيوب ولوط ( صل الله علمهم أجمعين ) . وعليها 
مسجد متقن اليناء » يصعد إليه على درج » وفيه بيوت وصرافق للسكنى » 
ويفتح فى كل يوم أثنين وخميس » والشمع والسرج توقد فى المغارة ٠‏ ومنها 
كهف ,على ابخبل نسب لآدم (عليه السلام) وعليه بناء» وأسفل منه «غارة 
تعرف مغارة ابلوع » يذكر أنه أوى إلييا سبعون من الأثنياء(عليهم السلام)؛ 
وكان عندهم رغيف © فلم يزل يدور علهم وكل متهم يؤثر صاحبه به حبق 
ماتوا ميس » (صلل الله عليهم)217. وصل هذه المفارة مسجد مب » والممررج 
توقد به ليلا ونهارا ٠‏ ولكل مسجد من هذه المساجد أوقاف كثيرة معينة ٠‏ 
ويذكر أن فيا بين باب الفراديس وجامع قاسيون » مدفن سبعائة ني . 
وخارج المددنة المقبرة العتيقة » وهى مدفن الأولياء والصا مين » وفى طرفها 
مما بلى البساتين أرض منخفضة » غلب عليها الماء . 


ذكر الربوة والقرى الثى تواليها 

وفى آتحر جبل قاسيون الربوة المباركة المذ كورة فى كاب الله » ذات القرار 
والَّعين» ومأوى المسبيح عيسبى وأمه (عليهما السلام). وهى من أجمل مناظر 
الدنيا ومتتزهاتها ٠‏ وبها القصور المشيدة » والمبانى الشريفة » والبساتين 
البديعة . والمأوى الميارك مغارة صغيرة فى وسطها كالبيت الصغير » و إزاءها 
بيت يقال إنه مصَلٌّ اضر (عليه السلام ) » ببادر الناس إلى الصلاة فيها ٠‏ 
وللأوسى باب حديد صغير » والمسجد يدوريه » وله شوارع دائرة » وسقاية 
حسنة » ينزلها االماء من علوء و يِنْصَبٌ فى سَادَروَان ")فى ابقدار» يتصل 
بحوض من رخام » ويقع فيه الىاء » ولا نظيرله فى الحسن وغرابة الشكل. 
وبقرب ذلك مطاهى للوضوء يجرى فيا الماء ٠.‏ وهذه الريوة المباركة 
هى رأس ساتين دمشق 4 وبها منابع مباهها 5 ويتقمم الماء الخارج منها 


٠ ذلك أشبه بالأساطير‎ )١( 
٠ (؟) الشاذروان هنا مجرى . وتتضمن هذه الكلبة بالقارسية التغطية والستره وهو هنا "كذلك‎ 


سا 9م سدم 


مل سبعة أنهار » كل ثبر آخذ فى جهة » ويعرف ذلك الموضع بالمقاسم ٠‏ 
وا كير هذه الأتبار » النهر المسمى بتورة » وهو شق نحت الربوة » وقد 
نحت له مجرى فى امج رالصاد كالغار الكثير » وربما انغمس ذوابلسارةمن 
العوامين فى النهر من أعلى الربوة » واتدفع فى الماء حتى شق مجراه ويتخرج 
من أسفل الربوة » وهى غخاطرة عظيمة . وهذه الربوة نشرف على البسائين 
الدائرة بالبلد » وما من الحسن ا مسرح الأبصار ما ليس لسواها . 
وتلك الأهار السبعة تذهب فى طرق شبّى » فتحار الأعين فى حسن اجتاعها 
وافتراقها واندفاعها وانصباما ٠‏ و 0 ار بوة وحسنها النام أعظم من أن 
يخيط به الوصف ؛ ولا الأوقاف الكثيرة من المزارع والبساتين ء كقام منها 
وظائفها للإمام والمؤذن والصادر الور . ٠‏ وبأسفل الربوة قرية اليب »وقد 
تكائرت بساتينها » وتكائفت ظلالها » وتدانت أشجارها » فلا يظهر من بنائها 
إلاما سما ارتقاعه » وها حمام ملح » وما جامع بديع مفروش صغنه بفصوص 
الرخام » وفبه سقارة ماء رائقة الحسن » ومطهرة فيها بيوت عدّة يجرى فيها 
المماء . وفى القبل من هذه القرية قرية المزّه وتعرف بمزة كلب © فسبة 
إلى قيِلة كلب » وكانت إقطاعا لم ٠‏ وإلها شسب الإمام حافظ الدثيا» 
مال الدين يوسن بن الزك الكلى المزى ؛ وكثير سواه مث العلماء . 
وه من أعظم قرى دمشق » بها جامع كبير جيب وسقاية معينة .وأ كثر 
'قرى دمشق فيها المامات والمسساجد اللامعة والأسواق » وسكائها كاهل 
الخاضرة فى مناحمهم ٠‏ وى شرق البلد قرية تعرف ببيت الاآلحة » وكانتفيها 
كئيسة يقال إن آزر؛١؟‏ كان بدت فيها الأصنام » فيكسرها الكايل (عليه 
السلام). وهى الان مسجد جامع بديع مين بفصوص الرخام الملونة المنظمة 
بأمجب نظام وأزين التثام . 


21 آزر؛ هو أب سيدنا إبراهم (عليه السلام) ٠‏ 


7 ك5 
ذكر الاوقاف بدمشق وبعض فضائل أهلها وعادائهم 

والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها : فنها أوقاف على 
الماحزين عن الحج» بعطاها من ييجحسج عن الرجل منهم كفايته) ومنها أوقاف 
تجهيز البنات إلى أزواجهن © وهس الاواتى لا قدرة لأهلون على تجهازهن 0 
ومتها أوقاف لفكاك الأسارى 6 ومنها أوقاف لأبناء السبيل » » يعطون منها 
ما يأ كلون ويلسون ويتزودون لبلادهم » ومنبا أوقاف على تعديل الطريق 
ورصفها » لأن ازقة دمشق لكل واحد منها رصيفان فى جتبيه يمر عليهما ٠‏ 
المترجلون» ويمر الركان بين ذلك» ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال اللخير. 

حكاية 

مورت بوما يعض أزقة دمشق .» فرأت ه مملوكا صغيرا قد سقطت 
من بده صحفة من الفخَار الصييى 2 وهم تسمونها الصحن » فتكسرت » 
واجتمع عليه الناس » فقال له بعضهم : ” اجمع شقفها ٠١‏ وآجلها معك 
لصاحب أوقاف الأوانى » © بشمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه إياها » 
فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وهذا من أحسن الأعمال » فإن 
سيد الغلام لايد له أن ريضريه على كسر الصحن أو ينبره» وهو أيضا ينكسر 
قلبه ويتغبر لأجل ذلك . فكان هذا الوقف جبرا للقلوب . حزى الله خيرا 
من تسامت همته فى الخير إلى مثل هذا . 

وأهل دمشق انافسور:# فى عسارة المساجد والزوايا والمدارس 
والمشاهدء وهم يحسنون الظن بالمغار بة» ويطمئنون إليهم بالأموال والاهلين 
والأولاد .وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق لايد أن يتأنى له وجه من 
المعاش : من إمامة مسجد »© أو قراءة بمدرسة » أو ملازمة مسجد يجىء إليه 
فيه رزقه » أو قراءة القرآن» أو خدمة مشههد من المشاهد المباركة » أو يكون 
000 اميت ا لوك ارم 


عع ا 
بكملة الصوفية باالحوائق تجرى له التفقة والكسوة . ف ن كان بها غريبا على 
خيرم ينزل مصونا عن بذل وجهه » محفوظا عما يزرى بالمروءة » ومن كان 
من أهل المهتة واللدمة فله أسباب أنحرمرت. حراسة بستان » أو امانة 
طاحونة » أ وكفالة صجيان يدو معهم إلى التعليم ويرويح . ومن أراد طاب 
العلم أو التفرغ للعبادة وجد الإعانة الثامة على ذلك . 

ومن فضائل أهل دمشق أنه لا يفطر أحد هنهم فى ليالى رمضان وحده 
ألبنة : فن كان من الأمراء والقضاة والكيراء © فإنه يدعو أصحابه والفقراء 
يفطرون عنده » ومن كان من التجار وكار السوقة صنع مثل ذلك » ومن 
كأن من الضعفاء والبادية » فإنهم يجتمعون كل ليله فى دار أحدهم أو فى 
مسجل » ويأتى كل أحد بما عنده 3 فيفطرون جميعا . ولا وردت دمشق 
وقعت ,بينى و بين نور الدين السخاوى مدرس المالكية صحبة . فرغب منى 
ان أفطر عنده فى ليالى رمضان -فضرت عنده أريع ليال » ثم أصابتتى الى 
فغبت عنه » فبعث فى طلى فاعتذرت بالمرض فلم يسعنى عذرا © فرجعت 
إليه ورت عنده . فاما اردت الانصراف بالغد منعنى من ذلك » وقال لى : 
حي دارى كأنها دارك أو دار أبيك أو أخيك » وأ بإحضار طييب» 
وأن يصنع لى بداره كل ما يشتهيه الطبيب من دواء أو غذاء . وأقت كذلك 
عنده إلى يوم العيد » وحضرت المصل وشفانى الله إتعالى) مما أصايق . وقد 
كان ماعندى من النفقة تقد » فعلم بذلك » فا كترى لى مالا وأعطانى الزاد 
وسواه ) وزادنى دراهم » وقال لى : تكون لماعسى أن يعتر يك هن آس 
مهم » (حزاه الله خيرا) . وكان لدمشق فاضل من "اب الماك الناصريسمى 
عمادالدين القيصرانى » من عادته أنه متى سمع أن مغربيا وصل إلى دمشق 
بحث عنه وأضافه وأحسن. إليه » فإن عرف منه الدين والفضل أعره 
بملازمته » وكان يلازمه منهم جماعة . ومل هذه الطريقة أيضا كاتب السر 


ا 
الفاضل ملاء الدين بن خانم وبماعة غيره . وكان بها فاضل م نكبام! وهو 
الصاحبعز الدين القلانسى» له مآثرومكارم وفضائل و إيثار » وهوذومال 
عريض ؛ وذكروا أن الملك الناصرلم) قدمدمشق أضافه وجميع أهل دولته 
ومماليكه وخواصه ثلاثة أيام » فسياه إذ ذاك بالصاحب ٠‏ 


وما يؤثر من فضائلهم أت أحد ملوكهم السالفين لمأ نزل به 
اموت » أوصى أن يدفن بقبلة لامع المكرم ويخْفى قبره » ومين أوقافا 
عظيمة لقراء يقرعون سبعا من القرآن الكريم فى كل يوم إثر صلاة الصببح » 
بالمهة الشرقية من مقصورة الصحابة (رضى الله عنهم) حيث قبره» فصارت 
قراءة القرآن على قبره لاتتقطع أبدا » وبق ذلك الرسم الحميل بعده علدا . 
ومن عادة أهل دمشق وسائرتلك البلاد أنهم يخرجون بعد صلاة العصر من 
يوم عرفة » فيقفون بصحون المساجد كبيت المقدس »© وجامع بق أمية 
وسواها » و يقفبهم أمه مكاشفىرعوسهم داعين خاضعين خاشعين ملتمسين 
البركة. و يتوخون الساعة الى يقف فيا وفد الله(تعالى) »وتاج ببيته بعرفات ؛ 
ولا يزالون فى خضوع ودطاء وابتهال وتوسل إلى اللإتعالى) بحجاج بيتته إلى أن 
تغيب الشمس» فيتفرون كا ينفر الاج با كين على ماحرموه من ذلك المونف 
الشرريف بعرفات »داعين إلى اقدإتعالى) أن يوصلهم إليها ولا يذيهم هن بركة 
القبول فيا فعلوه . ويم ايضا فى اتباع الخنائز رتبة عبيبة » وذلك أنهم يعشون 
أمام الحنازة » والقراء يقرءون القرآن بالأصوات الحسنة» والتلاحين المبكية» 
التى تكاد التفوس تطير لما رقة17». وهريصلون على الخنائر بالمسجد المامع » 
قال القصورة . فإنكان الميت من أثمة امامع أو مؤذنيه أو خدامه أدخلوه 
بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه » و إن كان من سواه قطعرا القراءة عند باب 
المسجد » وادخلوا الحنازة . وبعضهم يجتمع له بالبلاط الغربى من الصتحن 


٠ لايزال فى مصرشىه من ذلك وهو يدعة غير مستحسة شرا‎ )١( 


بمقربة من باب البريد » فيجلسون وأمامهم ربمات الفرآرس. بقرءوث فيا 
ويرفعون أصواتهم بالنداء لكل من يصل للعزاء من كار البلدة وأعيانها »> 
ويترلوف : يام الله » فلان الدين» من كال و مال وهس ودر وغيرذاك, 
فإذا توا القراءة قام المؤذنون فيقولون : افتكروا واعتبروا + صلاتم عل ذلان 
الرجل الصا العالم » وريصفونه بصفات من اخير» ثم بيصلون عليه ويذهبون. 
به إل مدفته . 
ولأهل المند رتبة حيية ى المنائز أيضا » زاثاة عل ذلك : فهى أنهم 

#تمعون بروضة المبنت صبيحة الثالك من دفنه » وتفرش الروضة بالشاب. 
الرفيعة ) ويكسى القريلذ كية لفاس ؛ وتوضع حوله الرياحين من الورد 
والنسرين”'“واليسمين © وذلك لوؤار لاينقطع عندهم .وبأنون بأتجار اللسمون. 
والأريج ويجعلون فبباحبوبها إن لم تكن فيبا » و يجعل سمرادق يظلل الناس, 
نوه » وبأ القضاة والأمراء ومن بم#ا” ثلهم فبقعدونو يقابلهم القرأء»)ويؤى 
بالربعات الكرام » فيأخذ كل واحد منهم بحزءا . فإذا تمت القراءة من القراء 
بالأصوات الحسان يدعو القاضى ويقوم قانماءو مخطب خطبة معدة لذلك» 
و ذك فها الميت وبريه بأبياتشعر » وبذ كر أقاريه ويعز مهم عنه» ويذ كر 
الساطان داعبا له . وعند ذ 5 السلطان قوم الناس ويحطون رعوسهم إل 
موت اللهة البى ما السلطان . ثم يقعد القاضى» و ,أتون بماء الورد» فيصب. 
على الناس صباء بدأ الاق م بن يليدكزلاك إلى أن يعم الناس أجمعين . 
م وف بأواى السوء وهو املاب محلولا بالماء فسقون الناس منه » 
و سِلءون بالقاضى ومن إليه » ثم فى بلول » وهو اليقطين الهندى » 
وه, يعظمونه و يكرمون من يأنى لم به . فاذا أعطى السلطان أحدا منه فهو 
أعظم من إعطاء الذهب وانللع ”'2. وإذا مات الميت لم يأ كل أهله التانبول 
إلا ؤذلك اليوم» فأخذ القاذى أومن يقوم مقاهه أوراقا منة» فيعطهاولى 
اميت فيأكلها» وينصرفون<ينئذ. وسياتى ذر التانبول إن شاء الله (تعالى) ‏ 
)1١‏ وددأبيض عطرى قوى اراحة . 

7 جمع خلمة بالكمر » ما يلع على الإنسان » رخرار المال . 


ذى سماعى بدمشق ومن أجازنى من أهلها 

ولل) استول شال من السنة المذكورة تحرج الركب امجازى إلى <ارج 
ا » وتزلوا القرية المعروفة بالكسوة » فأخذت فى اللركة معهم . وكان 
أمير الركب سيف الدين الخوبان من كار الأعراء » وقاضيه شرف الدين 
الأدْر المؤرانى . وج فى تلك السنة مدرس المالكة صدر الدين 
الغارى . و كان سفرى مع طائفة من العرب تدعى العجارمة أمبرم ع عد ابن 
رافع » كبيرالقدر فى الأمراء. وارقلنا من الكسوة إلى قرية تعرف بالصتمين 
عظيمة . ثم ارتحلنا منها إلى بلدة زرعة وى صغيرة من بلاد حوران . ثلنا 
بالقرب منها . ثم ارتحلنا إلى مدينة يصرى » وهى صغيرة» ومن عادة اركب 
أن يقيم بها أربعا ليلحق بهم من تخلف بدمشق لقضاء مآربه . و إلى يصرى 
وصل رسول الله (صلٍ الله عليه وسلم) قبل البعث فى تجارة خديجة »وبا ميرك 
ناقته »قد ب عليه مسجد عظم . ويجتمع أهل حو ران هذه المدينة » وو 
المج منها ثم يرحلون إلى , بركة زيزى » ويقيمون عليها يوما » ثم يرحلون 
إل لون وبا الماء الخارى . ثم يرحلون إلى حصن الك » وهومن 
أعب الحصون وآمتعها وأشهرهاء ونسمى حصن الغراب » والوادى يطيف 
به من جميع جهاته.وله باب واحد قد نحت المدخل إليه فى امخجر الصلد!!» 
ومدخل دهايزه كذلك . ويهذا الحصن ,تحصن الملوك » وإليه يلجئون 
فى النوائب . وله بلا الملك الناصرءلأنه ولى الملك وهو صغير السن عفاستولى 
عل التديير ملوكه سلار النائب عنه » فأظهر الملك الناصر أنه يريد الج » 
ووافقه الأمراء على ذلك . فتوجه إلى المج » فلما وصل عقبة أبْلّة بلأ إلى 
الحصن وأقام به أعواما إلى أن قصده أعساء الشام واجتمعت عليه الهاليك . 
وكان قد ولى الملك فى تلك المدة بييرس الششذكير» وهو أميرالطعام . 
وتسمى بالملك المظفر. وهو الذى بى انلاتقاه البببرسية بمقربة من خاتقاه 


سعيد السعداء » الى بئاه) صلاح الدين بن أيوب . ققصده الملك الناصر 
بالعسا كر ففر بييرس إلى الصحراء . فتبعته العساكر وقبض عليه » وأتى به 
إلى الملك الناصرفامى بقتله فقتل . وقبض عل سلار وحبس فى جب حتى مات 
جوعا . ويقال إنه أكل جيفة من ابلوع » (نعوذ بالله من ذلك) . 
وأقام الركب بارج الكّك اربعة أيام» بموضع يقال له الية » وتجهزوا 
لدخول البرية . ثم ارتحلنا إلى معان وه وآنعربلاد الشام » وززلنا من عقية 
الصواث إلى المبتحراء الى يقال قما : داخلها مفقود وخارجها مهولود . وبعد 
مسيرة يومين نزلنا ذات ج وهى حسيان لاعمارة بها » ثم إلى وادى 
ادح » ولاماء له . 
وبق كبولة 
ثم إلى تبوك وهو الموضع الذى غزاه رسو الله(صلى الله عليه وسلم) »وفيها 
مين ماء كانت تَيِضٌ 9" بنثىء من الماء» فلما زيما رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)وتوضا منبا جادت بالماء المعين »ول يزل إلى هذا العهد بيركة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلٍ). ومن مادة مهاج الشام أنهم إذا وصلوا منثل تبوك»أحْذوا 
أسلحتهم » وجردوا سيوفهم » وحملوا على المازل وضربوا التخيل سيوفهم » 
ويقولون:هكذا دخلها رسول الله (صلى الله عليه وسلم). و ينزل الركب العظيم 
عىهذه العين فيروى منها ميعهم » و يقيمون أربعة أيام للراحة و إرواء اجممال» 
واستعداد الىاء للبرية الخوفة الثى بين العلا وتبوك . ومن عادة السقائين أنهم 
ينزاون على جوانب هذه العين » ويم أجواض مصنوعة من جلود الحواميس 
كالصهاريم الضخام » يسقون منها امال و ليون الْرَوَأيا والقرب » ولكل 
. أميرأو كير حوض لسق منه جماله وجمال أصعابه » وملا رواياهم 5 
0( م نر هذا المع ٠‏ وفى القاموس : الكمى و يكسر واحمسى كلى مبل من الأرض يستتقع 
قيه الماء ٠‏ جمعه أحساء وحساء! هباختصار ء 
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سد اوم ندم 


وسواهم من الناس من بتفق مع السقائين على سق جمله وملء قربته إتىء 
معلوم من الدراهم . م ثم برحل الركب من تبوك ويجدورس السير ليلا 
وتبارا خوفا من هذه البرية » وى وسطها الوادى الأخيضر كأنه وادى 
جم » (أعاذنا الله منها). وأصاباجاج به فى بعض السنين مشقة سبب ريح 
السّمُوم التى تهب » فانتشفت المياه» وانتبت شربة الماء إلى ألف دينار . 
وهات مشتريها وبائعها » وكتب ذلك فى بعض عفر الوادى . ومن هنالكه 
ينزلون ركة الم » وهىخضمة » نسبتها إلى الملك المعظم من أولاد .يوب 
ويجتمع بها ماء المطر فى بعض الستين وربما جف فى بعضما . 

وفى المامسمن أيام رحيلهمعن تبوك يصلون الى بثر الحجر : حجر ثمود» 
وه ىكثيرةالماء . ولكن لايردها أحد من الناس مع شدة عطشهم » اقتداء بفعل 
رسول اص الله عليه وسلم)حين مس بها غزوة تبوك» فأسرع براحلته وأ 
ألا سق منها أحد. وهتالك ديار ثمود فى جبال من الصخر الأج رمتحوتة » 
لها عتّب منقوشة» يظن رائيها أنها حديثة الصنعة . وعظامهم خخرة فى داخل 
تلك البيوت؛ إن فى ذلك لعبرة. ومبرك ناقة صالل (عليه السلام) بين جباين 
هنالك . و بينهما أثرمسجد يصل الناس فيه . وبين اجر والعلا نصف يوم 
أو دونه » والعلا قرية كبيرة حسنة طا بساتين التخل والمياء المعينة » 
يق بها الخخاج أر بعاء يتزودون ويغسلون ثيايهم ويدعون يها ما يكون عندهم 
من فضل زاد » وستصحبون قدر الكفاية . وأهل هذه القرية أصحاب 
أمانة» وإليها ينتبى تجار نصارى الشام لايتعدوتهاء وببايعون المجاج بها الزاد 
وسواه . ثم يرح الركب من العلا فيتزلون فى غد رحيلهم الوادى المعروف 
بالعطاس » وهوشديد الحرتهبٌ فيه السموم المهلككة » هبت بعض السنين 
عل الركب فم بخلص منهم إلا البسير» وتعرف تلك السنة إسنة الأميرابكايق . 
ومنهينزلون هدي » وهى حسّيان ماء بواديحقرون به فيخرجح الماء وهل رعاق: 
وفى اليوم الثالث يتزلون بظاهى البلد المقدس الكريم الشريف . 


طيبة مديئة رسول الله (صل الله عليه وسلم) وشرف وم 

وفى عثىذلك اليوم »دخلنا الحرم الشريف واتتبينا إلى المسجد الكريم» 
فوقفنا بباب السلام مسامين » وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمبر الكريم 
واستلمنا القطعة الباقية منابلدذع الذىح إلى رسول الله(صل الله عليه وسلم)ء 
وه ملصقة بعمود قاتم بين القبر والمنبر عن بمين مستقبل القبلة ٠‏ وآدينا 
حق السلام على سيد الأولين والآخرين ؛ وشفيع العصاة والمذنبين » الرسول 
النى الحاتعى الأ بطحى »هد (صل الله عليه وسلم) تتمليا» وشرف وكرم » وبق 
السلام على صجيعية وصاحيبه أى بكر الصديق وأبى حفص تمرالفاروق » (رضى 
الله عنهما). وانصرفنا إلى رحلنامسرور ين بهذه التعمة العظمئ» مستيشرين 
شيل هذه المنة الكرى » حامدين الله ( تعالى ) على البلوغ إلى معاهد رسوله 
الشر يفة » ومشاهده العظيمة المنيفة» دامين ‏ ألا يجعل ذلك آثر ءهدنا 
بها » وأن يجعلنا من قبلت زيارته وكتبت فى سبيل الله سفرته . 


ذكر مسجد رسول الله (صل الله عليه وسل) 
وروضته الشريفة 
المسجد المعظلم معدل عن به من جهاته الأريع بلاطات دائرة به » 
: ووسطه عن مفروش بالخصى والرمل . ويدور بالمسجد الشريف شارع 
مبلط بار المنتدوت. والروضة المقدسة » (صلوات الله وسلاءه على سا كتها) 
فى ابلجهة القبلية مما يلى الشرق هنالمسجد الكريم . وش كلها عيب لايتأتى 
تمثيله » وهى مدورة بالرضام البديع النحت الرائق النعث © قسد ملاها 
تضميخ المسك والطيب مع طول الأزمان ٠‏ وفى الصفحة القبلية مئها مسمار 
نضة »هو قبالة الوجه اليم . وهتالك يقف الناس للسلام مستقبلين الوجه 


تت 
الكريم » مستدبرين القبلة » فيسلمون » وينصرفون يمينا إلى وجه ألى بكر 
الصديق. و رأس أنى بك (رضى الله عنه)عند قدمى رسول اللءإصل الله عليه 
وسلم).ثم ينصرفون إلىعمر بن الخطاب .و رأ سم رعند كتف ىأبى بكر (وضى الله 
عنهما) . وفى ابلموف من الروضة المقدسة (زادها الله طيبا)» حوض صغير 
محم فى قبلته شكل محراب » يقال إنه كان بيت فاطمة بنت رسول الله 
(صل الله عليه وسلم تسليا) ؛ ويقال أيضا : هو قبرها والله أعلم . 
وق وسطالمسجدالكردقة'')مظيقة على وجه الأرض مقفلة علىسرداب 
له درج يفذى إل دار أ يكز زر فى اللدعنه) ارج المسجد »و: على ذلك السرء داب 
كان طريق بنته عائّسة أم المؤمنين (رضى الله عنها) إلى داره . ولا شك أن 
هو الَوْحَة التى ورد ذكرها فى الحديث » وأمس النى (صلى الله عليه وسلم) 
تسليا بإقائها وسد ما سواها .و بإزاء دار أبى بكر إرضى اللدعنة) دار عمرودار 
ابنه عبد الله بن عمر( رضى الله عنهما ) . و بششرق المسجد الكريم دار إمام 
المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس(رضى الله عنه). و بمقربة من باب السلام 
سقاية يتل إليها على درج . ماؤها معين وتعرف بالعين الزرقاء . 
ذكر ابتداء بناء المسجد الكريم 
قدم رسول الله(صل الله عليه وسلم تسليا)المديئة الشريفة دار الهجرة يوم 
الاثنين الثالث عشر من شهر ر بيع الأول » فتزل على بى عمرو بن عوف » 
وأقام عنده, اثتينوعش رن ليلة » وقيل أربع عشرة ليلة » وقيل تربع ليال. 
ثم توجه إلى المدينة ذتزل على بى النجار بدار أى أيوب الأنصارى (رضىالله 
عنه) » وأقام عندهسبعة أشهر حتى ب مسا كنه ومسجده. وكان موضع المسجد 
مربدا”؟» لسبل وسهيل أب رافع بن أبىتمر بن عاند بنثعلبة بنخانم بنمالك 
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ابن السبار » وهما يقيان فى حجر أسعد بن زرارة» (رضى الله عنم أبمعين). 
وقبل كانا فى حجر ألى ايو ب(رضى الله عنه). فابتاع رسول الله (صلى الله عليه 
وسم) تسليا ذلك المربد» وقيل بل أرضاهما أبو أيوب عنه» وقيل إنهماوهباه 
ارول التلإصل الله عليه وس تسليا). فبنى رسول الله (صل الله عليه وسلمتسليا) 
المسجد » وعمل فيه مع أصحايه » وجعل عليه حائطا » ولم يجعل له سقفا ولا 
أساطين 6 وجعله ربعا طوله هائة ذراع وعرضه مثل ذلك »وقيل إن عرضه 
كان دون ذاك » وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة . فلما اشتد الححر تكلم 
أععابه فى سَقفه » فأقام له اساطين من جذوع التخل » وجعل سقفه من 
جريدها. فلما أمطرت السماء وكف "١‏ المسجد» فكلم اصعاب رسول اللم(اصل 
لله عليه وسلم تسليا) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى عمله بالطين » فقال: 
كلا اع يش كعر بش موسى» أو لد كظلة موسى » والاعس أقرب من ذلك ! 
قيل : وما ظلة موسى؟ قال(صل الله عليه وسلم): كان إذا قام أصاب الستقئف 
رأسه. وجعل للسجد ثلاثة أبواب ثم سد ا بكنوبىمنها حين حولت القبلة.ويق 
المسجد على ذلك حياة رسولالله(صل الله عليه وسلم قسليا)/وحياة أبى بكر إرضى 
الله عنه ). فلما كانت أيام عمر بن اللحطا ب (رضىالله عنه) زاد فى مسجد رسول 
الله (صل الله عليه وسلم تسليا). ثم زاد فيه عثّان(بيضى الله عنه)» وبناه بقوة 
وباشره بنفسه » فكان يظل فبه ماره» و بيضه وأتقنمحله بالمجارة المتقوشة 
ووسعهمن جهاته »إلا جهة الشرق منها» وجعل له سوارى حمجارة مثبتة بأحمدة 
الحديد والرصاص وسققه بالساج') » وصعع له محرابا . وقيل إن مروان 
هو أول من بى الحراب» وقيل عمربن عبد العزيزفى خلافة الوليد . ثم زاد 
فيه |اوليد بن عبد الملك» تولى ذلك عمر بن عيد العزيز فوسعه وحسنه و بالغ 
فى إتقانه وتمله بالرخام والساج المذهب. وكان الوليد بععث إلى »لك الروم : 
وكف :سال . 
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5525 
إنى أريد ان أى مسجد ثبينا(صلى الله عليه وسلم تسليا)فأعنى فيه. فبعث إليه 
الفعلة وثمانين ألف متثقال من الذهب . وأ الوليد بإدخال حجر أزواج 
النى (صل الله عليه وس تتسليا) فيه» فاشترى عمرمن الدور مازاده فى ثلاث 
جهات من المسجد . فلم) صار إلى القبلة أمتنع عبيد الله بن عبد الله بن مر 
من بيع دار حفصة » وطال بينهما الكلام حت ابتاعهاجمرع لأ نط مايقمنماء 

وعلى أن يخرجوا من باقيها طريا إلى المسجد » وهى الحوخة الى ف المسجد. 

وجعل عمر للسجد أربع صوامع فى أرعة أركانه » وكانتإحداهامطلةم دار 
عروان . فلما مج سليان بن عبد الملك نزل مها » فأطل عليهالمؤذنحينالأذان 
فأهى بهدمها . وجعل عمر للسجد محرا با» و يقال : هواولمن أحدثامحراب. 

ثم زاد فيه المهدى' بن أبى جعفر المنصور » وكان أبوه هبذاك ول يقض له. 

وكتب إليه الحسن بن زيد يرغبه فى الزيادة فيه من جهة الشرق » ويقول : 

إنه إن زيد فى شرقيه توسطت الروضةالكريمة المسجد الكريم. فاتهمهأ يوجعفر 
بأنه إنما أراد هدم دار عثّان (رضى الله عنه)» فكتب إليه: إنى قد عرفت 
الذى أردت فاكفف عن دارعءئان؛» وأص أبو جعفر أن يظلل الصحن أيام 
القيظ بستور تنشر على حبال ممدودة على خشب تكون فى الصحن » نكن 
المصلين من الحر . وكانطول المسجدق بناء الوليد مائق ذراع » فبلفهالمهدى 
إلى ثلثائة ذراع » وسوّى المقصورة بالأرض » وكانت مرتفعة عنها بمقدار 
ذراعين » وكتب اسمه على مواضع من المسجد . 


ثم أمى الملك المنصور قلاوون يبناء دار للوضوء عند باب السلام » فتولى 
بناءها الأمير الصا علاءالدين المعروف بالأقر » وأفامها متسعة الفناء قستدير 
بها الببوت » وأجرى إليها الماء. وأراد أن يينى بمكد» (شرقها اللهتعالل)» مثل 
ذلك فلم يتم له فيناه أبنه الملك الناصر بين الصفا والمروة » وسيذ كر إنشاءالله. 


5-000 
وقبلةتمسجد رسول الله(صل الله عليه وسلم أسليا)قبلة قطع ! ١‏ لأنهد(صلالله 
عليه وسلم تسليا) أقامها » وقيل : أقامها جبريل (عليه السلام)» وقيل :كان شير 
جبريل له إلى معتها وهو يقيمها . و بكل اعتبار فهى قبلة قطع. وكانت القبلة 
أو ل ورود النى (صل الله عليه وس نسليا) المدينةإلى بيت المقدسءثم حولت 
إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرا وقيل : يعد سبعة عش رشهرا . 


دك امثير الكريم | 

وفى الحديث أن رسول الله(صل التهعليه وس تسلها) كانيغطب إلى جذع نخلة 
بالمسحد ؛ فلما صنع له المتبروتمول إلبه حَنْ المذع حنين الناقة إلى حوارها . 
وروى أن رسول الله(صلى الله عليه وس ةسلها)نزل إليه فالتزمهفسكن ..وقال : لو 
م ألتزمه من إلى يوم القيامه7؟©. واختلفت الروايات فيمنصعع المبرالكريم. 
فروى أن تمها الدارىّ (رضىاللهعنه) هو الذىصنعه» وقيل: إن غلاما للعباس 
(رضى ألله عنه) صنعه ؛ وقبل : غلام لاهسأة مر. الأنصار . وورد ذلك 
فى الحديث الصحيح. وصنع من طرفاء””“الغاية» وقيل من الأثْلٍ . وكان له 
ثلاث درجات © فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقعد على علياهن » 
ويضع رجليه الكرمتين فى وسطاهن .فلما ولى أبوبكر الصديق(رضى الله عنه) 
قعد على وسطاهن ووضع رجليه على أولاهن . فلما ولى عمر (رضى الله عنه) 
جلس على أولاهن وجعل رجليه على الأرض. وفعل ذلك عئان(رضى الله عنه) 
صدرا من خلافته » ثم ترق إلى الثالثة . ولا أن صار الأمس إلى معاوية 
(رضىالله عنه)أراد تقل المنبر إلى الشام فضج المسامون. فلما وأى ذاك معاوية 
تركه وزاد فيه ست درجات من أسفله » قبلغ نسم درجات . 

9 أى قبل" مقطوع بصحتبها . 

٠ ل ثبت حين المذع ثبوت قط‎ 1١ 

الطرفاء والأئل بوعان من الشجر ٠.‏ 


سد اج همه سدم 


ذك الخطيب والإمام عسجد رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) 


وكان الإمام بالمسجد الشريف فى عهد دخولى إلى الملديئة » بهاء الدين 
ابن سلامة » من كار أهل مصر » وينوب عنه العالم الصالل الزاهد بغية 
المشايح عن الدين الواسطى (نفع الله به ) » وكان يخطب قبله . و يقضى 
بالمديئة الشريفة سراج الدين عمر المصمرى . 

حكاية 

يذكر أن ممراج الدين هذا أقام فى خطّة القضاء بالمدينة واتلخطابة بها 
نحو أربعين سنة . ثم إنه أراد الحروج بعد ذاك إلى مصر فرأى رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) فى النوم ثلاث هرات » فى كل هرة ينهاه عن الخرووج 
منها » وأخبره باقتراب أجله » فلم يثته عن ذلك » وتحرج ففات بموضع يقال 
له سوَسِْء على مسيرة ثلاث من مصر قبل أن يصل إليها . وكان ينوب عنه 
الفقيه أبو عبد الله مهد بن فررحون (رحمه الله).وابزاه الآن بالمدينة الشريفة : 
أبود عبد الله مدرس المالكية ونائب المحم ؛ وأبو عبد التمعد. وأصلهم 
من مديئة تونس » وم بها حسب وأصالة . وتولى الخطابة والقضاء بالمديئة 
الشريفة بعد ذلك جمال الدين الأسيوطى من أهل مصر » وكان قبل ذلك 
قاضيا حصن الك 1 

ذكر خدام المسجد الشريف والمؤذنين به 

وخدام هذا المسجد الشريف وسدتته فتيان من الأحابيش وسواهم . 

وهر علىهيئات حسان وصور نظاف وملابس ظراف . وكبيرم يعرف لسبيخ 


200 
الخدام . وهو فى هيئة الأسراء الكيّار. وم المرتيات بديار مصر والشام 3 
ويف إلهم بها فى كل سنة . ورئيس المؤذنين باسلرم الشريف الإمام 
الحدث الفاضل جمال الدين المطرى » من مطرية » قرية بمصر» وولده 
الفاضل عفيف الدين عبد الله» والشيخ اجاور الصالم أبوعبد الله مهد ابن 
عد الترناط . 00 
ذكر أمير المديئة الشر يفة 
كان أمير المدينة كيش بن منصور بن بَكّاز » وكان قد قثل عمه مقبلا. 
ويقال : إنه توضأ بدمه . ثم إن كيدشا رج سنة سبع وعشرين إلى الفلاة 
فى شدة الحر ومعه أصنايه) فأدركتهم القائلة فى بعض الأيام © فتفرقوا نحت 
ظلال الأنتجار » فا راعهم إلا وأبناء مقيل فى جماعة من عبيدهم ينادون : 
بالثارات مقبل ! فقتلوا كييش بن منصور صبرا » ولعقوا دمه . وتولى بعده 
أخوه طفيل بن منصور . 
ذكر بعض المشاهد الكريمة يخارج المدينة الشريفة 
فنها ببقيع الغرقد » وهو إشرق المدينة المكؤمة » ويخرج إليه على باب 
يعرف بياب البقيع . فأول ما باق الخارج إليه على ساره عند خروجه من 
الباب قبر صفية بنت عبد المطلب (رضى الله عنها) » وهى عمة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم تسليا)» وآم الزبيرين العوام (رضى الله عنه).وأماهيا قبر 
إمام المدينة أبى عبد الله مالك١١‏ بن أن س(رضى الله عنه)» وعليه قبة صغيرة' ' 
مختصرة البناء. وأمامه قبر السلالة الطاهرة المقدسة النبوية الكريمة » إبراهم 
أبن رسول الله (صل الله عليه وسلم تسليا)» وعليه قبة بيضاء. وعن ينها تربة 
عبد الرحمن بن عمر بن اللحطا ب(رضى الله عنهما)» وهو المعروف إلى شحمة. 





٠ ) سيدا مالك صاحب المذهب المشهور ( رضى الله عنه‎ )١( 


مع تقد 
و بإائه قب عقيل ب نأبى طالب (رضى الله عنه)» وقبرعبد الله بن ذىابلتاحين 
جعفر ون ألى طالب (رضى الله عنهما) . وبإزائم روضة يذ كر آن قبور أمهات 
المؤمنين بها (رضى الله عنبن) . ويلبها روضة فيها قبر العياس إن عبد المطلب 
عم رسول الله (صل الله عليه وسلم) » وقبر الحسن بن على بن أبى طالب (علههم 
السلام) ٠‏ وهى قبة ذاهبة فى الهواء » بديعة الإحكام عن يمين امارج من 
باب البقيع . ورأس الحسرى إلى رجلى العباس (عليهما السلام) » وقبراهما 
مس تفعان عن الأرض ؛ متسعان مغشّياس بالواح بديعة الإلصاق مرصعة 
بصفاتح الصفر "١١‏ البديعة العمل . 
وبالبقيع قبور المهاجرين والأنصار » وسائر الصحابة (رضى الله منهم) » إلا 
اها لا يعرف أ كثرها . وفى آتحر البقيع قبر أمير المؤهنين أبى عمر ععٌان بن عفان 
(رضى الله عنه) » وليه قبة كبيرة. وعلى مقربة منه قبرفاطمة بنت أسد نهائم 
أم على بن أبى طالب (رضى الله عنها) وعن ابنها . ومن المشاهد الكريمة قباء 
وهو قبلى المدينة نحو ميلين منها » والطريق يينهما فى حدائق النخل » وبه 
المسجد الذى أسس عل التقوى والرضوان » وهو مسجد مربع فيه صومعة 
بيضاء طويلة » تظهر على البعد»وفى وسطه ميرك الناقة بالننى (صلى الله عليه 
وسلم تسليا) » يتبرك الناس بالصلاة فيه . وفى ابلحهة القبلية من منه محراب 
على مصطبة » هوأول موضع ركع فبه الى (صل الله عليه وسامنسليا).وفقولى 
المسجد دار كانت لأبى أيوب الأنصارى (رضى الله عنه) » ويليها دور تنسب 
لأى بكر وعمر وفاطمة وعااشة (رضى الله عنهم) . وبإزائه بشاريس وهى الى 
عاد ماؤها عذبا لا تقل فيه النى (صلى الله عليه وس تسليا) بعد أن كان 
أجاجا ”1 » وفيها وقع احاتم الكويم من عثان (رضى الله عنه) . ومن المشاهد 
(1) الصفر : التماس . 
«') ليس بثابت لبوا قطعيا 


ا 
عبر الزرت جارج الدج الشرغة »قال إن الزيت رغ تر جر 
هنالك للنبى (صل الله عليه وسلم) نساءا 2١(‏ . و إلى جهة الثمال بثر بضاعة . 
وعلل شفير اللحندق الذى حفره رسول الله (صل الله عليه وسم تسليا) عند 
نحزب الأحزاب حصن خرب » يعرف بحصن العا زاب ؛ يقال: إن عمر يناه 
لمزاب المدخة. وأمامه إلى اجنهة الغرب ول رومةالى اشترى آم ر المومدنعئان 
(رضى الله عنه) نصفها بعشرين ألفا . ومن المشاهد الكرية أحد وهو اميل 
المبارك الذى قال فيه ررسول الله(ص الله عليه وس تنسايا) : إن أحدا جبليحبنا 
ونحبه. وهويجوار المدينة الشريفةعلى نحو فرسخ منهاء و بإزائهالشهداء المكرمون 
(رضى الله عنهم ). وهنالك 00 وسل تسليا)(ورضى 
عنه) » وحوله الشهداء المسَْقهْنُون فى أحد (رضى الله عنهم)» وقبورهملقبل. 
أحد. وفى طريق أحد مسجد سب لعا * بن أبى طالب (رضى الله عنه) » 
ومسجد ينسب إلى سأمآن الفارمى (رضى الله عنه)» ومسجد الفتم» حيث 
أنزات سورة الفتح على رسول الله (صل الله عليه وسلم تسلها) . 
وكانت إقامتنا بالمدينة الشريفة فىهذه الوجهة أربعة أيام »وق كل ليلة نييبت 
بالمسجدالكرم » والناس قد حلقوا فصعنه حلا وأوقدوا الشمعالكثير»و بيهم 
ربعات القرآن الكريم يتلونه » وبعضيع بذ كرون الله » وبعضهم فى مشاهدة 
الترية الطاهرة (زادها الله طيبا)» وانكداة بكلجاني يترمون بمدح رسو لالله 
(صلى الله عليه وسلم نسليا) » وهكذا دأب الناس فى نلك الليالى المباركة » 
ويجودون بالصدقات الكثيرة على انجاورين والمحتاجين . وكان فى صحبتى 
فى هذه الوجهة م نالشام إلى المدينة الشر يفة رجل من أهلها فاضل» يعرف 
بكنصور بن شّكْل » واجتمعنا بعد ذلك بحلب ويخارى . وكان فى صحبق 
أيضا قاضى الزيدية شرف الدين قامم برى سنان . وصحبنى أيضا أحد 
الصلماء الفقراء من أهل غرناطة » نسمى بعل بن جر الأموى . 

(1) ليس هذا بثابت نبوتا قطعيا 7. 


اوه سدم 


حكاية 

لا وصلنا إلى المديئة »كرمها الله » على سا كنها أفض ل الصلاةوأز كالسلام» 
ذكلى عل بن حجر هذا أنه رأى تلك الليلة فى النوم قائلا يقول له : امع 
منى واحفظ عنى : 

هنيفا لك يا زائرين ضريحه أمِثم به يوم المعاد من الرجس 

وصلمم إلى قبر الحييب بطيية فطوبىلن يضحى بطيبة أو مبى 

وجاور هذا الرجل بعد صحبه بالمدينة » ثم رعل إلى مدينة دهلى قاعدة 
يلاد الهند » فى سنة ثلاث وأربعين » فتزل فى جوارى ٠‏ وذ كنت حكاية 
رياه بين بدى ملك الحند» فأعس بإحضاره» ضر بين يديه وحكى له ذلك » 
تأبه واستحسنه » وقال له كلاما جميلا بالفارسية » وأمس بإتزاله وأعطاه 
ثائة تمك من ذهب © ووزن التتكة من دثائئر المغرب ديئاران ونصف 
دينار » وأعطاه فرسا محل السرج واليجام » وخلعة » ودين له هرئيا فى كل 
يوم ٠‏ وكان هنالك فقيه طيب من أهل غرناطة ومولده بيجاية » يعرف هنالك 
مال الدين المغربى ؛ فصحبه عل" بن حجر وواعده على أن يزوجه بثته » 
وأنزله بدويرة خاريج داره » واشترى جارية وغلاما . وكان يترك الدنائير 
فى مفرش ثيابه ولا بطمئن بها لأحد . فاتفق الغلام واجلارية على أخذ ذاك 
الذهب » وأخذاه وهرباء فلا أتى الدارلم يجد لما أثرا » ولا للذهب ٠‏ 
فامتنع من الطعام والشراب » واشتد به المرض أسفا على ما حرى عليه ٠‏ 
فعرضت قضيته بين يدى الملك » فأمس أن يلف له ذلك » فبعث إليه 
هن يعلمه بذلك» فوجده قد مات (رحمه الله تعلل) . 


كبا "نو واو لحنت 


وصف الطريق إلى مك2 

وكأن رحيلنا من المدئة نريد مكة ( شرفهما الله تعالل ) ٠‏ فنزلنا قرب 
معد ذى الجليقة الذى أحرم منه رسول الله (صل الله علبه وسلم تسلها)» 
والمديئة هنه على خمسة أميال. وهو منتبى حرم المدينة. و بالقرب منه وادى 
العقيق , وهناك جردت من يط الثباب» واغتسلت ولبست ثوب إحراى 
وصليت ركعتين» وأحرمت بامج مفردا . وم أزل ملييا فى كل سبل وجبل 
وصعود وحٌدور » إلى أن أثيت شعب على (عليه السلام)» وبه نزلت تلك 
الليسلة - ثم رحلنا منه ونزلنا بالروحاء » وبها بر تعرف بيترذات العلم » 
ويقال إن عليا (مليه السلام) قاتل بها لمن ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء » وهو 
وأد معمور فيه ماء ونحُلو شيان» وقصر لسكنه الشرفاء الحسنيون وسواهم) 
وفنها حصن كير » وتواليه حصون كثيرة وقرى متصلة ‏ ثم رحلنا منه 
ونزلنا يدر حيث نصر الله رسوله (صلى الله عليه وسلم قسليا)» وأنجز وعده 
الكريم » واستأصل صناديد المشركين . وهى قرية فيها حدائق نحل متصلة) 
وبها حصن منيع » يدُخل إليه من بطن واد بين جبال . ويبدر عين فؤارة 
يحرى ماؤها . وموضع القليب١‏ الذى تعب به أعداء الله المشركون هو 
اليوم نستان » وموضع الشبداء (رضى الله عنهم) حلفه . وجبل الرحمة الذى 
نزلت به الملائكة عل سار الداخل منه إلى الصغراء . و بإزائه جيل الطبول 
وهو شبه كثيب الرمل ممتد . ويزعم أهل تلك البلدة أنهم تسمعون هنالك 
مثل أصوات الطبول فى كل ليلة جمعة . وموضع عريش رسول الله (صل الله 
عليه وسلم ) الذى كان به يوم بدر يناشد ربه جل وتعالى متصل إسفح جبل 
الطبول . وموضع الوقبعة أمامه . وعند نحل القليب هسجد يقال له : ميرك 
اقة الى (صل الله عليه وسلم تسليا). وبين بدر والصفراء نحو بريد 1 فى واد 
بين جبال تطرد فيه العيون» وتتتصل حدائق النخل . 

400 القيب ال . ١‏ 

لفق أربعة فراتخ 2 


ا 

ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع البرُواء » وهى برية يضل بها 
الدليل » ويذُهل عن خايله الخليل» مسيرة ثلاث» وف منتهاها وادى رايغ » 
يتكون فيه بالمطر غدران ببق بها الماء زمانا طويلا » ومنه يحرم مجاج مصر 
والمغرب وهو دون ابتفة . وسرنا من رايغ ثلاثا إلى خُليَص » وهر رنابعقية 
السويق » وهى على مسافة نصف يوم من خليص » كثيرة الرل » والخاج 
يقصدون شرب السويق بها » ونستصحبونه من مصر والشام برسم ذلك » 
وسقونه الناس خخاوطا بالسكر . والامراء بمائون منه الاحواض ونسقوتها 
الناس , ثم نزلنا بركة خليْص وهى فى بسسيط مر الارض كثيرة حدائق 
اليذل » لها حصن مشيد فى قن جبل . وفى البسيط حصن عرب © وبها 
مين فوارة قد صنعت لما أخاديد فى الأرض وسَرَبتٌ إلى الضياع. وصاحب 
خليص شريف حسبئى الذسب . وعرب تلك الناحية يقيمون هنالك سوقا 
عظيمة يحلبون إلها الغنم والقروالإدام 917 . 

ثم رحلنا الى عسّقَان وهى فى يسيط من الأرض بين جبال » وبها آبارماء 
محين » تنسب إحداها إلى عؤان بن عفان (رضى الله عنه) . والمدرِج المنسوب 
إلى ععان أيضا على مسافة نصف يوم هن خليص)» وهو مضيق بين جبلين» 
وفى موضع منه بلاط على صورة درج » وأثرعمارة قديمة . وهنالك بير تنسب 
إلى على (عليه السلام) » ويقال إنه أحدثها . وبعسفان حصن عتيق و برج 
مشيد » قد أوهنهالخراب» وبه من شجر المَقْل كثير . ثم رحلنا من عسفان 
ونزلنا بطن مس الظهَرَانَ » وهو واد مخصب كثير النخل ذو عين فوارة سيالة” 
سق تلك الناحية . ومن هذا الوادى تجلب الفوا كه واللحضر إلى مكة 


)0( ا يؤدم به ٠‏ 


ري 
(شرفها الله تعالى) . ثم أد نا ١١‏ من هذا الوادى المبارك والنفوس مستيشرة 
بيلوغ آمالما» مسرورة يحالما ومآ لها فوصلنا عندالصياح إلى اليلد الأمين مكد 
(شرفها الله تعالى) > فوردنا متها على حرم الله ومبوٌ] خليله إبراهيم © ومبعث 
صفيه مهد (صل الله عليه وسلم) . ودخلنا البيت الخرام الشريف الذى من دخله 
كان آمنا » من باب بى شيبة » وشاهدنا الكعبة الشر يفة إزادها اللهتعظها) » 
وهى كالعروس تل على منصة ابخلال » وترفل فى برود امال » محفوفة يوفود 
الرحمن » موصلة إلى جنة الرضوان ٠‏ وطفنا ب طواف القدوم » واستامنا 
الخجرالكريم » وصلينا ركمتين بمقام إبراهم » وتعلقنا بأستار الكمبة عند اَم » 
ين الياب واج رالأسود » حيث نستجاب الدعاء ٠‏ وشربنا من ماء زمزم » 
وهو لا شرب له » عل ماورد عن النى(صل الله عليهوسلم تسليا) . ثم سعينا ين 
الصفا والمروة » ونزلنا هنا لك بدار بمقربة من باب إبراهيم . وأ مد للهالذى شرفنا 
بالوفادة على هذا البيت الكرجم » وجعلنا ممن باغته دعوة الخليل (عليه الصلاة 
والتسلم )» ومتّع أعيننا بمشاهدة الكمبة الشر يفة والمسجد العظيم والجرالكيم» 
وزم.م والحطم 7". ومن تجائب صنع الله (تعالى) أنه طبع القلوب عل التتوع 
إلى هذه المشاهد المنيفة > والشوق إلى المثول ععاهدها الشريفة » وجعل 
حيها متكا فى القلوب » فلا يِحلُ بها أحد إلا أخذت مجامع قلبد» ولا يفارقها 
إلا أسفا لفراقها متوطا لبعاده عنها » شديد اللنين إلمها » ناويا لتكار الوفادة 
عليها. فأرضها المباركة نصب الأعين » وبحبتها حشو القلوب » حكة من الله 
بالغة » وتصديقا لدعوة خليله (عليه السلام) . والشوق يضرها وه نائية » 
ومثلها وهى غائبة © ومبون على فاصدها ١ايلقاه‏ من المشاق »© وعانيه من 
العناء . وم من ضعيف يرى الموت عيانا دونها » ويشاهدالتلف فيطريقها . 
ش () أدبم : سارليلا . ش 
9 الحلم : ججرالكعية حيث يخخطم الناس لإدعاء * 


00 
فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسرورا مستبشرا » كأنه لم يذق لما مرارة » 
ولا كابد محنة ولا نصبا ! إنه لأعس إلحى وصنع ربانى » ودلالة لالشوبها 
لبس »ء ولا تغشاها شببة » ولا يطرقها تمويه» وتعز فى بصيرة ال مستبشرين» 
وتبدوفى فكر المتفكرين» ومن رزقه الله (تعالى) الحلول بتلك الأرجاء ؛ والمثول 
بذلك الفناء » فقسد أنعم الله عليه التعمة الكبرى » وحوله خير الدارين : 
الدنيا والأنخرى ٠‏ فق عليه أن يكثر الشكرعلى ماخوله » ويد ال على 
ما أولاه ٠‏ جعلنا الله إتعالى) من قبلت زيارته » ورت فى قصدها تجارته » 

وكتبت فى سبيل الله آثاره » ومحيت بالقبول أوزاره » بمنه وكمه . 


0 مديئة مكة المعظمة 

وعى مدي ة كبيرة متصصلة البنيان» مستطيلة فى بطن واد تحف به ابخبال» 
قلا براها قاصدها حتى يصل إلمها ٠‏ وتلك الخبال المطلةة عليها لست بمفرطة 
الشموخ. لاعشا من جبالما هما : جبل ألىقبيس »وجبل قميقعان290) 
وفى الثمال منها الخبل الأحمر ٠‏ ومن جهة أبى قبيس أجياد الأ كبر وأجياد 
الأصغر » وها شعبان » والختدمة » وهى جبل ٠‏ (والمناسك كلها : 7 
وعرفة وادُرْد لقّة ) بشرق مكة (شرنها الله) . 

ولكة من الأبواب ثلاثة : باب المعلى بأعلاها » وباب الشبيكة من ' 
أسفلها » و يعرف أيضا بباب الزاهى » وبياب العَمْرةِ» وهو إلى جهة المغرب» 
وعليه طريق المديئة الشريفة ومصر والشام وجدّة» ومنه يتوجه إلى اعم » 
وسيذى ذلك » وباب المسقَلة وهو من جهة ابحنوب ؛ ومنه دخل خالد 
ابن الوليد إرضى الله عنه) يوم الفتتح . ومكة (ششرفها اللم) »كا أخبرالله فى كَايد 


(0) قمعا » بحبل بمكة وبنهه الى أبى قبرس كانت بهم تصنع أسلحتها فيه ستمقع اه 
(قاعوسس) * 


سدم ١#‏ سد 


العزيزحا كا عن نبيه الخليل» بواد غيرذى زرع » ولكن سبقت لا الدعوة 
المباركة » فكل طرّفة تجلب إلبها» وثمرات كل شثىء تج إلمما . ولقدأ كلت 
بها من الفوا كه : العنب» والتين» واالحوخء والرطب »مالا نظير له فالدنيا. 
وكذلك الييطيخ المجلوب إليها لامائله سواه طيبا وحلاوة . والنحهوم بها سمان 
لذيذات الطعوم . وكل ما يفترق فى البلاد من السلع فها اجتّامه . وتجلب 
لما الفوا كه واللحضرمن الطائف » ووادى نخلة » وبطن مس الظهران » 
لطفاً من الله نسكان حرمه الأمين ومجاورى بيته العتيق . 


وصف المسحد الخرام (شرفه الله و كمه) 


والمسجدا حرام فى وسط البلد » وهومئسع الساحة» طوله من شرق إلى غرب 
أزيد من أر بعائة ذراع (حى ذلك الأزرق) وعرضه يقرب من ذلك» والكعبة 
العظمى فى وسطه . ومنظره بديع» وسرآه ميل » لا يتعاطى اللسان وصف 
بدائعه» ولا بحيط الواصف بحسن كله . وارتفاع حيطانه نحو عشرينذراعا» 
وسقفه على أعمدة طوال» مصطفة ثلاثة صفوف » بأتقن صناعة وأجملها . 
وقدا تنظمت بلاطائه الثلاثة انتظاما تجيبا » كانها بلاط وأحد. وعدد سواريه 
الرخامية أر بعاثة وإحدى وتسعون سارية» ماعدا االحصية الى ودار ١‏ الندوة 
المزيدة فالحرم » وهى داخلة قالبلاط الاخذ فى الثمال» ويقابلها المقام مع 
الركن العراق» وفضاؤها متصل بدخل من هذا البلاط إليه. ويتصل يجدار 
هذا البلاط مصاطب تحت قبى حتايا » يحلس بها المقرئون » والنساخون 
واخياطون . وفى جدارالبلاط الذى يقابله مصاطب تمائلها . وسائرالبلاطات 
تحت مدراها مصاطب بدون حتايا . وعند باب إبراهيم مدل من البلاط 


1 دارالتشرة : بنأها قصى » لأنهم كانوا يدود فها أى يجتممون (مصبام) ٠‏ , 


قر 
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الغربى فيه سوارجصية . ولخليفة المهدى عد ابن الخليفة أبى جعفر المنصور 
(رضى الله عنهما) آثار كريمة فى توسيع المسجد الحرام » و إحكام بناه . وفى أعلى 
جدار البلاط الغربى مُكتوب : ”أ عبد الله مد المهدى أمير المؤمنين » 
(أصلحه الله) » بتوسعة المسجد الحرام لحاج بيت الله وعمارته » فى سنة 
سبع وستين ومائّة » 
ذى الكعبة المعظمة الشريفة» (زادها الله تعظها وتكريه) 
والكبة ماثلة فى وسط المسجد وهى بي صربعة ارتفاعها فى المواء من 
لهات الثلاث تمان وعشرون ذراعا » ومن اللمهة الرابعة التى ون اجر 
الأسود والركن المانى نسع وعشرون ذراءا ؛ وعرض صفحتها التى من الركن 
العراق إلى الجر الأسود أربعة وبمسون شبرا » وكذلك عرض الصفحة الى 
تقابلها من الركن المانى إلى الركن الشامى . وعرض صفحتها التى من الركن 
العراق إلى الركن الشامى من داخل اجر تمانية وآرربعون شبراء وكذاك عرض 
الصفحة التى تقابلها من الركن الشائى إلى الركن العراق . وأما خارج الجر 
فانه مائة وعشرون شبرا . والطواف إماأ هو خارج الجر . و بناؤها باجارة 
العم السمر » قد ألممقت بأبدع الإلصاق وأحكه وآشّده » فلا تغيرها 
الأيام ولا تؤثر فيها الأزمان . وباب الكعبة المعظمة فى الصفم 2١7‏ الذى بين 
اجر الأسود والركن العراق » و بينه و بين الج رالاسود عشرة أشبار. وذاك 
الموضع هو المسمى ارم حيث يستعباب الدماء. وارتفاع الباب عن الأرض 
أحد عشر شبرا ونصف شير » وسعته تمانية أشبار » وطوله ثلاثة عش رشيرا» 
: وعرض المائط الذى بنطوى عليه مسة أشبار. وهو مصفح بصفائح الفضة» 
بديع الصنعة » وعضادتاه وعتبته العليا مصفحات بالفضة. ويفتح الباب الكريم 
فى كل يوم جمعة بعد الصلاة » ويفتح فى يوم مولد رسول الله (صل الله عليه 
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وسل تسليا). ورسمهم فى فتحه أن يضعوا كرسيا شبه الممبرله درج وقوائم 
خشب علا أريع بكات يحرى الكردى عليها » و يلصقونه إلى جدار الكعبة 
الشريفة » فيكورى درجه الأعلى متصلا بالعتبة الكريمة » ثم يصعد كير 
الشّبيبين”1" وبيده المفتاح الكرجم » ومعه السدّنة » فيمسكون الستر المسبل 
مل باب الكهبة المسمى بالبرقم » خلال ما يفتح رئيسهم الباب » فإذا فتحه 
قبل العتبة الشريفة ودخل البيت وحده » وسد الباب » وأقام قدر ما يركم 
ركعتين . ثم يدخل سائر الشيهيين » ويمسدون الباب أيضا ويركعون»ثم يفتح 
الباب وببادر الناس بالدخول . وفى أثناء ذلك يقفوردر_. مستقيلين الباب 
الكريم بأيصار خاشعة » وقلوب ضارعة » وأيد مبسوطة إلى الله (تعالى) . فإذا 
فتح كبروا ونادوا : اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. 
وداخل الكعبة الشريفة مفروش بالرخام الممزع وحيطانه كذلك » وله أعمدة 
ثلاثة طوال مفرطة الطول من خشب الساج» بين كل عمود منها وبين الاآخر 
أربع خطا . وهى متوسطةف الفضاء داخل الكمبة الشريفة» يقابل الأوسط 
منها نصف عرض الصفح الذى بين الركنين العراق والشاى. وستور الكعبة 
الشريفة من الحريرالأسود مكتوب فبها بالأببيض » وهى تتلا لأعليها نورا 
وإشراقا » وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض . ومن ممائب الآبات 
فى الكعبة الكربمة أن بابها يفتس والحرم غاص بأنم لايحصيها إلا الله الذئ 
خلقهم ورزقهم » فيدخلونها أجمعين ولا تضيق عنهسم . ومن جائيها أنه 
لاتخلوعن طائف أبدا ليلا ولانمارا » ولم يذكر أحد أنه رآها قط دون 
طائف . ومن عجائيها أن حمام مكة على كثرته وسواه من الطير لا ينزل عليها 
ولا يعلوها فى الطيران » وتجد السام بطير عل أمل الحر كله » فإذا حاذى 
الكنبة الشريفة عرج عنما إلى إحدى ابلهات ول يعلها 99 


(1) الشيبيون : بتوشيبة بن عئان احجي » بيده مفاتيح الكعبة ولم سداتها : 
() كلام فيه نظلر. 


ا لك 


د الميزاب المبارك 
والميزاب ف أعلى الصفم الذىعل اخر» وهو من الذه بوسعته شير واحد» 
وهو بارن بمقدار ذراعين » والموضع الذى تحت الميزاب مظنة استجابة الدعاء . 
وتحت الميزاب فى اجر قبر [سصاعيل (عليه السلام) ؛ وعليه رخامة خضراء 
مستطيلة" على شكل راب » متصصاة" برخامة خضراء مستديرة » وكلتاهما سعتها 
مقدار شير ونصف شبر » وكلتاهما غرببة الشكل رائقة المنظر . و إلى جائبه 
مما بلى الركن العراق قبر أمه هاج ر(عليب) السلام) » وعلامته رنامة خضراء 


مستدديرة سعتها مقدار شبر ونصف . وسن القيرين سبعة أشبار 4 


ذك الجر الأسود 

وأما اجر الأسود فارتفاعه عن الأرض ستة أشبار » فالطويل من الناس 
يتطامن لتقبيله » وألصغير بتطاول إليه » وهو ملصق فى الركن الذى إلى 
جهة المشرق» وسعته ثلثا شبر » وطوله شبر وعقد»ولا يعلم قدر ما دخل منه 
فى الركن» وفبه أربع قطع ملصقة. وجوائب اجر مشدودة بصفيحة منفضة» 
يلوح بياضها على سواد ا مجر الكريم » فتجتلى منه العيون حسنا باهر! . ولتقبيله 
لذة ينعم بها الهم » ويود لامه ألا يفارق لمه ؛ خاصة مودعة فيه » وعناية 
ربانية 0 قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنه بمين الله فى أرضه. 
(لفعنا الله باستلامه ومصافته » وأوفد عليه كل شيق إليه) . وفى القطعة 
الصحيحة من امج رالأسود » مما يلى جانبه الموالى لمين مستلمه » نقطة بيضاء 


- 
صغيرة مشرقة » كأنها خال فى تلك الصحيفة الببية ؛ وترى الناس إذا طافوا 
بها يتساقط بعضوم على يعض ازدحاما على تقبيله فقلما بمكن أحد من ذلك 
إلا بعد المزاحمة الشديدة » وكذلك يصنعون عند دخول البيت الريم . 
ومن عند الجر الأسود ابتداء الطواف » وهو أول الأركان. الى يلقاها 
الطائف » إذا استلمه تقهقر عنه قليلا » وجعل الكعبة الشريفة عن يساره » 
ومضى فى طوافه » ثم يلق بعده الركن العراق » وهو إلى جهة الْتّمال » 
ثم يلق الركن الشانى وهو إلى جهة الغرب » ثم يلق الركن المانى وهو إلى 

جهة المنوب » ثم يعود إلى اجر الأسود وهو إلى جهة الشرق . 


55 المقام الكريم 


اعم أن بين الكعبة» (شرفها الله)» و بين الركن العراقموضعا طوله اثنا عشر 
شبرا » وعرضه نحو النصف من ذلك » وارتفاعه نحو شبرين » وهو موضع 
المقامفى مدة إبراهم (عليهالسلام)»ثم صرفه النتى (صلى التمعايه وسلم) إلى الموضع 
الذى هو الآن مصل . وبق ذلك الموضع شبه الحوض » وإليه ينصب 
ماء الييت الكريم إذا غسل » وهو موضع مبارك يزدحم الناس للصلاة فيه . 
وموضع المقام الكريم يقابل ما بين الركن العراق والباب الكريم » وهو إلى 
لباب أميل » وليه قبة تحتبا شبك حديد متجاف عن المقام الكريم قدر 
ما تصل أصابع الإنسان » إذا أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصندوق . 
والشباك مقفل » ومن و رائه موضع محوز قد جعل مصلى لركمتى الطواف. 
وق الصحيم أن رسول الله (صل الله عليه وس تسليا) ل دخل المسجد أتى 
البيت قطاف به سبعا » ثم أتى المقام فقرأ : (واتحذوامن مقام إبراهم مصل)» 
وركع خلفه ركمتيزن . وخلف المقام مصلى إمام الشافعية فى الخطم الذى 
هنالك . 


0 


ذكر اخِر والمطاف 

ووز نان اجر لسع وعشرون خطوة » وى أربعة وتسعون شيرامن 
داخل الدائرة » وهو بالرخام البديع المجزع الم الإلصصاق . وارتفاعه ثمسة 
أشبار ونصف شير » وسعته أ ربعة أشبار ونصف شير » وداخل الجر بلاط 
واسع مفروش بالرخام المبرّع المنظل المعجز الصنعة » البديع اللإنقان . وبين 
جدار الكعبة الشريفة الذى تحت الميزاب » وين ما يقابله من جدارا جر 
على خط استواء أر بعون شبرا . وللحجر مدخلان : أحدهما بينه وبين الركن 
العراق وسعته ستة أذرع . وهذا الموضع هو الذى تركته قريش من الييت 
حين بذنه 6 5 جاءت الآثار الصحاح . والمدخل الآخرعند الركن الشاتى» 
وسعته أأيضا ستة أذرع . وبين المدخلين ثمانية وأربعون شبرا . وموضع 
الطواف مفروش باخارة السود » محكة الإلصاق » وقد أنسعت عن الببت 
بمقدار نسع خطا » إلا فى ابلهة الى تقايل المقام الوم » فإنها امتدث إليه 
حَتى أحاطت به . وسائ را حرم » مع البلاطات » مفروش برمل أبيض . 
وطواف النساء فى آحراجرة المفروشة . 


ذكر زمزم المباركة 
وقبة بتر زمزم تقابل ا مجر الأسود » و بينهما أربعة وعشرون خطوة . 
والمقام الكريم عن بمين القبة » ومن ركنبا إليه عشر خطا . وداخل القبة 
مفروش باؤيام الأبيض . وَبنُور 10 البثرامباركة فى وسط القبة مائلا إلى 
المدار المقابل الكمبة الشريفة » وهو من الرخام البديع الإلصاق » مفرغ 
بالرأصاص © ودوره أربعون شيرا » وارتفاعه أربعة أشبار ونصف شبر . 
وعق البثر إحدى عشرة قامة. وهم يذ كرون أنماءها يتزايد فىكل ليلة جمعة , 


للق ا مفجر الماء أو موضطع اجياعه ٠.‏ 


حت 
وباب القية إلى جهة الشرق » وقد استدارت بداخل القبة سقاية سعتها شير 
وعمقها مثل ذلك » وارتفاعها عن الأرض نحو خمسة أشبار » تملا ماء 
للوضوء . وحوطا مصطبة يقعد الئاس علها للوضوء . ويل قبة زمزم قبة 
الشسراب المنسو بة إلى العباس (رضى الله عنه) » وبابها إلى جهة الشيال . وهي 
الآن يجعل بها ماء زمزم فى قلال يسموها الدوارق »وكل دورق له مقيض 
واحد » وتترك مها ليبرد فيها الماء فبشريه الناس . و بها اختران المصاحف 
الك بمة؛ والكتب الى لحرم الشر يف.وبها خزانة تحتوى على تابو تميسوط 
متسعفيه مصصحفكري معط زيد بنثابت (رضى الله عنه)» متنسخ سنة تمانى 
عششرة من وفاة رسول الله (صل الله عليه وس نسليا) . وأهل مكة إذا أصابيم 
سقط أو شدة أخرجوا هذا المصحف الكري » وفتحوا باب الكعبة الشر يفة» 
ووضعوه على العتبة الشريفة » ووضعوه فى مقام إبراهم (عليه السلام)» واجتمع 
النأس كاشفين رءوسهم » داعين متضرعين متوساين بالمصحف العزيز » 
والمقام الكريم» فلا ينفصلون إلا وقد تدا ركهم الله برحمته» وتغمدم بلطفه. 


ذكر أبواب المسجد الحرام وما دار به من المشاهد الشر يفة 


وأبواب المسجد اكرام » (شرفه الله تعالى) » تسعة عشر بابا . وأ كثرها 
مفتحه على أبواب كثيرة . فنها باب الصفا وهو مفتح على تمسة أبواب » 
وكان قديما يعرف يباب بى مخزوم » وهو ]أ كبر أيواب المسجد » ومنه يخريج 
إلى المسعى . و تحب للوافد على مكة أن يدخل المسجد اكرام (شرفه الله) 
بن لبيك كلية 6 وتتيع بعداطوافة :من ابن المنها 4 بعاعاوة رده 
بن الأسظوانتين اللتين أقامهما أمير المؤمنين المهدى » (رعه اللّ) » حلا على 
طرريق رسول الله (صل الله عليه وس سليا) إلى الصبفا . ومنها باب أأجياد الأصغر 
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مفتح على بأيين » ومنها باب اللخباطين» مفتح على بايين » ومنها باب العياس 
رضى الله عنه » مفتح على ثلاثة أبواب » ومنها باب الى ( صل الله عليه وسلم 
تسليا)» مفتح على بابين» ومنها باب بى شيبة» وهو فى ركن الحدار الشرق من 
جهة الثمالأمام باب الكهبة الشريفة متياسراء وهو مفتتح عل ثلاثة أبواب» 
وهو باب بق عبد مس » ومنه كان دخول الخلفاء» ومنهاباب صغير إزاء ياب 
بى شيبة لا أسم له » ومنها باب الندوة - ويسمى بذاك ثلاثة أبواب : 
اثنان منتظلماك » والثالث فى الركن الغربى من دار الددوة ٠.‏ ودار الندوة قد 
جعدت مسجدا شارعا فى الحرم مضافا إليه » وهى تقابل الميزاب . ومنها 
باب صغير لدار العجلة) تحدث »© ومنبا باب السدرة » وأحد © ومتها باب 
العمرة» واحد» وهو من أجامل أيواب الحرم» ومنها باب إبراهي » واحد . 
والناس مختلفون فى نسبته : فبعضهم ينسبه إلى إبراهى الخليل (عليه السلام)٠‏ 
والصحيح انه منسوب لإبراهم اللكوزى من الأعاجم . ومنها باب الخزورة» 
مفتح على بابين © ومنها باب أجياد الأ كبر » مفتح على بابين » ومنها باب 
بسب إلى أجياد أيضاء مفتح على بابين» و باب ثالث ينسب إليه » مفتح 
على بابين» وبتصل باب الصفا. وهن الناس من بنسب اليابين» من هده 
الأربعة المنسوبة لأجياد » إلى الدقاقين . 


وصوامع المسجد الحرام عمس : إحداهن على ركن ألى فيس عند باب 
الصفا » والأخرى على ركن ياب بى شيبة » والثالث عل باب دار الندوة» 
والرابعة على ركن باب السدرة ؛ والخامسة على ركن أجياد ٠‏ وعقربة من 
باب العمرة مدرسة عمرها السلطان المعظر يوسف بن رسول ملك اهن 
المعروف الملك المظَفْر » الذى تنسب إليه الدراه, المظفرية بابمن. وكان 
بكسو الكمية إلى أن غلبه على ذلك الملك المنصور قلاوون ٠‏ و جخارج باب 


جه اه 
إبراهم زاوية كبيرة فيها دار إمام المالكية الصائل أنى عبد الله حمد يبرن 
عيد الرحمن المدعو بحلل . وعل باب إبراهم قبة عظيمة مفرطة السموّ» قد 
صنع فى داخلها من غررائّب صنع االحص مايعجز عنه الوصف ٠‏ و بإزاء هذا 
الباب عن بمين الداخل إليهكان يقعد الشيخ العابد جلال الدين نهد بن أحمد 
الافتهرى ٠‏ وخاريج باب إبراهم و تنب كلسيتدة وعنده أيضا دار الشيخ 
الصالم دانيال العجمى » الذى كانت صدقات العراق فى أيام السلطا نأ بي سعيد 
تأتى على يديه ٠‏ و بمقربة منه رباط المُوَفّق وهو من أحسن الرباطات » 
سكتته أيام مجاورتى بمكة المعظمة . وكان به فى ذلك العهد الشيخ الصالح 
ابو عبد الله الزواوى المغربى ٠‏ وسكن به أيضا الشبخ الصالم الطيار سعادة 
الحرانى» ودخليوها إلى بيته بعد صلاة العصر فوجد ساجدا مستقيل الكعية 
الشريفة ميتا من غير مض كان به » (رضى الله عنه) ٠‏ وسكى به الشيخ 
الصام مس الدين عد الشاتى نحوا من أربعين سنة ٠‏ وسكن به الشيخ 
الصاح شعيب المغرلى من كار الصالمين » دلت عليه يوما فلم بقع بصرى 
فى بيته على ثىء سوى حصير » فقلت له فى ذلك » فقال لى استر على 
مارت . 


وحول ارم الشريف دور كثيرة لها مناظر وسطوح يحرج منها إلى سطح 
الخرم » وأهلها فى مشاهدة الببت الشريف على الدوام » ودور ًا أبواب 
تفضى إلى الحرم » منها دار زُبيّدة زوج الرشيد أهير المؤمنين . ومنها دار 
العجلة ودار الشرابى وسواها. ومن المشاهد الكزيمةبمقربة من المسجد الحرام 
قبة الوى ©» وه فى دار خديحة أم المؤمنين (رضى الله عنها) 2 بمقرية من 
باب الني (صل الله عليه وسلم) ٠‏ وق البيت قبة صغيرة حيث ولدت فاطمة 
(عليها السلام) .و بمقربة منها دار أنى بك الصديق (رضى الله عنه) » وو يقابلها 
جدار ميارك فيه حجر مبارك يبارز طرفه مرن اللائط يستلمه الناس ٠.‏ , 


سا م( لد 


ذ ك الصفا والمروة 

ومن باب الصفا الذى هو أحد أبواب المسجد الحرام إلى الصفا ست 
وسبعون خطوة » وسعة الصفا سبع عشرة خطوة » وله أربع عشرة درجة» 
ملياهن كأنهامصطبة . وبين الصفا والمروة أربعائة وثلاث وفسعون خطوة» 
منها من الصفا إلى الميل الأخضر ثلاث ونسعون خطوة» ومن الميل الأخضر 
إلى الميلين الأخضرين مس وسبعون -خطوة » ومن الميلين الأخضرين إلى 
المروة ثلهائة وعمس وعشرون خطوة . وللروة :حمس درجات © وهى 
ذات قوس واحدة كبيرة . وسعة المروة سبع عشرة خطوة . واليل الأخضر 
هو سارية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة التى على الركن الشرق مع الحرم » 
عن نسار الساعى إلى المروة . والميلان الأخضران هما ساريتان خضراوان 
إزاء باب على" مر أبواب السرم ؛ إحداها فى جدار الحرم عن سار 
امارج من الباب » والأتحرى تقابلها .و بين الميل الأخضر والميلينالأخضرين 
يكون الرمل 2١١‏ ذاهبا وعائّدا .وبين الصفا والمروة مسيل فيهسوق عظيمة» 
بياع فيها الحبوب والخى والمّر والسمن وسواها من الفواكه . والساعون بين . 
الصفا والمروة لا يكادون يخلصون لازدحام الناس على حوانيت الباعة . 
ولس كك” سوق متنظمة سوى هذه » إلا الإزازون والعطارون عند باب 
بى شيبة. وبين الصفا والمروة دار العباس (رضى الله عنه)» وهى الآن رباط 
اسكنه الجاورون» عمره الملك الناصر (رحمه الله)» وى أيضا دار وضوء فيا 
بين الصغا والمروة سنة مان وعشرين » وجعل للا بابين أحدها فى السوق 
المذكور » والآخرنى سوق العطارين © وعليها ريع نسكنه خدامها . وتولل 
بناء ذلك الأميرعلاء الدين بن هلال . وعرى يمين المروة دار أمير مكة 
سيف الدين عطفة نْ اد . وسنذ كره . 
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3 ل ا 
ذى ابخبانة المباركلة 


وحبانة مك خارج باب المعل 4 صرف ذلك الموتيع أيضا باون 5 
وإياه عنى الحارث بن مشياض ابطرهمى بقوله : 


كأن لم يكن بين اجون إلى الصف ائيس "ول تسم بسكة سام 
بل ؛ نحن كا أهلها فابادنا صروف الليالى والحدود العواثر 


و .هذه المبا'ة مدفن ابلم الففير من الصحابة والتابعين والعلماء والصالين 
والأولياء» إلا أن مشاهدهم دترت وذهب عن أهل مكة علمها » فلا يعرف 
منها إلا القليل . فن المعروف منها قبر أم المؤمنين ووزير سيد المرساين . 
خديحة بنت حو زإد» أم أولاد الى (صل الله عليه وسلم تقسليا) كلهم ء ماعدا 
إبراهم » وجدة السبطين الكريمين(صلوات الله وسلامه على الننى صل التدعليه 
وسلم تسلا وعليهم أجمعين) . و بمقربة منه قبر الخليفة أمير المؤمنين أبى جعفر 
المنصور» وعبد الله بن حمد بن على بن عبد الله بن العباس» (رضى الله عنهم 
أجمعين ) .وها الموضع الذى صلب فيه عبد الله بن الزيير إرى الله عنهما)؟ 
وعن مين مستقبل البانة مسجد 'حراب يقال إنه المسجد الذى بابعت ابن 
فيه رسول الله ١‏ صلل الله عليه وسلم نساما) . وعلى هذه اللبانة طريق الصاعد 
إلى عىفات» وطريق الذاهب إلى الطائف وإلى العراق . 


ذ كر بعض المشاهد خارج مكة 


فنها اجون وقد ذ كرناه . و يقال أأيضا إن اجون هو ابكين المطل على 
ابليانة» ومتها حصب :وهو أيضا الأبطح » وهو بل احبانة المذكورة» وفيه 
خيف بق كانة الذى نزل به رسول الله (صلى الله عليه وسلم قسليا) © ومنها 
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ذو طوى »وهو واد مهبط على قبور المهاجرين الى باللَصيحاص» دون ثنية 
كداء » ويخرج منه إلى الأعلام الموضوعة حرا بين الحل والحرام ٠‏ ركان 
عبدالله بن عمر (رضىالله عنه) ذا قدم مك ة(شرفها اللهتعالى)بييت بذى طوى 
ثم يفتسل منه و يغدو إلى مكة » ويذكر أن رسول الله ( صل الله عليه وسلم 
تسليا) فعل ذلك. ومنها كنية كدى: ( بضم الكاف ) وهى بأعلى مكة » ومنها 
دل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فىحجة الوداع إلى مكة» ومنها ئنية كداء 
( نفتح الكاف ) » ويقال لما الثنية البيضاء وهى بأسفل مكة » ومنها خريم 
رسول الله (صل الله عليه وسلتسليا) عام الوداع » وه بين جبلين» وفى مضيقها 
ص ارة موضوع على الطريق » وكل من يمر به يرجحمه بحجر . ويقال 
إنه قبرأنى لهب وزوجه حمالة الحطب . و بين هذه الثنية وبين مكة سيط 
سبل ينزله الركب إذا صدروا عن منى. و بمقربة من هذا الموضع على نحو 
ميل من مكة ( شرفها الله ) مسجد بإزائه حجر موضوع على الطريق » كأنه 
مصطبة » يعلوه حجر آخركان فيه تقش فدثررسمه» يقال إن النى (صلى الله 
عليه وسل لسلا ) قعد بذلك الموضع مسر حا عند جيئه من عمُرته ) فشيرك 
الناس بتقبيله » وستندون إليه . ومنها التنعيم وهوعل فريخ من مكة »ومنه 
يعتمر أهل نكة » وهو أدنى الل إلى الحرم . ومنه اعتمرت أم المؤمنين 
عَانْسّة ( رضىالله عنها) حين بعثها رسول الله (صلالله عليه وسلم تسليا) فى حمة 
الوداع مع أخيها عبدالرحمن (رضى الله عنه)» وأمره أن يعمرها من التنعيم. 
وبنيت هنالك مساجد ثلاثة على الطريق» تنسب كلها إلى عااشة (رضى الله 
عنها ) . وطريق التتعبي طريق فسيح » والناس ,تحرورن. كاسه فى كل 
يوم » رغبة فى الآجروالتواب » لأن من المعتمرين من يمثى فيه حافيا . 
وفى هذا الطريق الآبار العذبة التى تسمى الشبيكة . ومنها الزاهى وهو على 
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نحو ميلين من مكة على طريق التنعم » وهو موضع على جانى الطريق فيه : 
أثردور وساتين وأسواق . وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تصف عليه 
كزان الشرب وأوانى الوضوء » يلؤها نادم ذلك الموضع من آبار الزاهس ع 
وهى بعيدة القع جدا . والخادم من الفقراء امجاورين © وأهل الخير يعينونه 
على ذلك » لما فيه من المرفقة للعتمرين من الغسل والشرب والوضوء . 
وذو طوى يتصل بالزاهس . 


ذى ابخبال المطيفة بمكة 


فنها جبل أى قبس » وهو جهة ابلحنوب والشرق من مكةء (حربها 
لله)» وهو أحد الأخشبين» وأدنى الحبال من مكة ( شرفها الله ) » و يقابل 
ركن الجر الأسود » وبأعلاه مسجد وأثر رباط وعمارة . وكان الملك 
الظاهس (رحه الله) أراد أن يعمره, وهو مطل على الحرم الشر يف وعلى جميع 
البإد» ومنه يظهر حسن مكة» (شرفها الله)» وحمال ارم وانساعه والكعية 
المعظمة . وفى جبل ألى قيس موضع موقف النى ( صل الله عليه وس ) 
حين انشق له القمر » ومنها فعيقعان وهو أحد الأخشبين 21١‏ . ومنها ايخبل 
الأحمر» وهو فى جهة الشهال من مك2 (شرفها الله)» ومنها الخندمة وهو جبل 
عند الشعبين المعروفين بأجياد الأ كبر وأجياد الأصغر» ومنها جبل الطيروهو 
على أر بعة عن جهتى طريق التنعم » يقال إنها احبال التى وضع علا اتلخليل 
(طليه السلام)أجحزاء الطير ثم دعاهاء على مانص الله فى كَابه الم زيز» وعلمها أعلام 
من حجارة. ومنها جبل حراء وهو فى الشمال من مكة (شرفها الله تعالى)» على 


) الوارد بالقاموس أن الأخشبين هما أب قبيس والأمر ٠‏ 
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امو فرع مثها » وهو مشرف عل منى » ذاهب ف المواء » عالى القنة ٠‏ وكان 
وسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتعبد فيه كثيرا قبل المبعث »وفيه ااه الحق 
من ريه وبدأ الوى » وهو الذى امتزتحت رسول الله ( صل الله عليه وسلم 
تسليا)» فقال رسولالله (صل الله عليه وسلم): اثبت فا عليك إلا ني وصديق 
وشهيد . واختلف فيمن كان معه يومئذ » وروى أن العشرة كانوا معه . 
وقد روى ان جبل ثير اهتزتحته أيضا . ومنها جبل ثور » وهو على مقدار 
فرغ من مك3 (شرفها الله تعاللى)؛ على طريق انمن » وفيه الغار الذى أوى إليه 
رسول اللم(صل الله عليه وسلم تتسليا) حيننحروجه مهابجرا منمكة (شسرفها اللم)» 
ومعه الصدديق (رضى الله عنه) »عل ماورد فى الكثاب العز يز. قلما دخل رسولالله 
وآطمأن به » وصاحيه الصديق معه » فسجت العنكبوت من حينها علىباب 
الغار » وصنعث النامة عشاوفيخت ت 2١١‏ فيه بإذن الله تعالى ٠.‏ فاتبىالمشركون 
ومعهم قُصّاص الأ إلى الغار » فقالوا :عاضا اقل ازثر 4 ورار|المتكوت 
قد نسج على فم الغار » ره ٠‏ فقالوا ناكل اعددهنا #واتمروراد 
والناس بقصدون زيارة هذا الغار المبارك » فيرومون دخوله من الباب الذى 
دخل منه النى (صل الله عليه وسلم) تبركا بذلك , 
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ومما اتفق بهذا الحبل لصاحبين من أصعابى : أحدهما الفقيه المكرم 
أبومهد عبد الله بن فرحان الإفريق التَوذِئ » والآخخر أبو العباس أحمد 
الأندلمى الاثى » أمهما قصدا ( الغار) فى حين مجاورتهما >2 (شرفها الله . 
تعالى ) فى سنة مان وعشرن وسبعاثة » وذهبا منفردي نل استصحبادليلا 
عارفا بطريقه » فتاها وضلا طريق الغار » وسلكا طريقا سواها منقطعة » 


2 


() صارلها فرج . 


لم١١‏ س-ه 

وذلك فى أوان اشتداد الحر . فلب) نفد ماكان عندهما من الماء وهما لم 
يصلا إلى الفار » أخذا فى الرجوع إلى مكة ( شرفها الله تعالى ) فوجدا 
طريقا فاتبعاه » وكان يفضى إلى جبل آخخر » واشتد بهما الحر وأجهدهما 
العطش » وعاينا الملاك » وعبز الفقيه أبو عد بن فرحان عن المثى جمللة» 
وألق بنفسه إلى الأرض » ونجا الاندلسى بنفسه » وكان فيسه فضل قوة . 
ولميزل سلك تلك المبال حى أفضى به الطريق إلى أجياد » فدخل إلى 
مكة ( شرفها الله تعالى ) وقصدنى وأعامنى بهذه االمادثة » وبما كان من 
أمى عبد الله التَوّزى واتقطامه فى ابليل » وكار. ذلك فى آآخعر الثهار. 
ولعبد الله المذكور ابن عر سمه حسن » وهو من سكان وادى له » وكان 
إذ ذاك بمكة . فاعلمته بم حرى على ابن عمه . وقصدت الششيخ الصا 
الإمام أبا عبد الله مهد بن عبد الرحمن المعروف بخايل » إمام المالكية (نفع 
لله به ) » فأعلمته بره » فبعث جماعة من أهل مك2 عارفين بتلك اللبال 
والشعاب فى طلبه . وكان من أمس عبد الله التوَزى : أنه لما فارقه رفيقه 
بلا إلى حجرككير فاستظل بظله » وأقام على هذه الخال من الود والعطش» 
والغربان تطير فوق رأسه وتثنظر موته ؛ فلما انصرم النهار وأتى الليل » وجد 
فى نفسه قوة » وأنمشه برد اليل فقام عند المسباح على قدميه » ونزل من 
الحبل إلى بطن واد حجبت الحبال عنه الشمس » فلم بزل ماشيا إلى أنيدت 
له دابة فقصد قصدها » فوجد خيمة للعرب » فاما رآها وقم إلى الأرضولم 
ستطع النبوض » فرأته صاحبة الخيمة » وكان زوجها قد ذهب إلى ورد 
الماء » فسقته ماكان عندها من الماء » فلم برو » نوجاء زوجها فسقامقر د 
ماء فلم يرو » وأركبه حمسارا له وقدم به مكة » فوصلها عند صلاة الحصر 
من اليوم الثانى متغيرا كأنه قام من قبر . 


سد ووو ا 


ذ ك أميرى مكة 
وكانت إمارة مكة فى عهد دخولى إلمبا للشربفين الأجلين الأخوين : 
وده على عع الجسس اع 
أسد الدين رميثة » وسيف الدين عطيقة » اب الأمير أبى نمى بن أبى سعد 
ابن على بن قتادة الحسنيين . ورميثة أكبرهما سنا » ولكنه كان يقدم آسم 
عطيفة فى الدعاء له بمكة لعدله . ودار عطيقة عن بين المروة » ودار أيه 
رميثة برباط الشرابى عند باب بق شيبة . وتضرب الطبول على باب كل 
واحد منهما عند صلاة المغرب من كل يوم . 


ذكر أهل مكة وفضائلهم 

ولأهل م35 الأفعال الميلة » والمكارم التامةء والأخلاق الحسنة ©» 
والإإشار للضعفاء والمنقطعين » وحسن الخوار للغرباء . ومن مكارمهم 
أنهم سس صنع أحدهم ولمة بدأ فبها بإطعام الفقراء المتقطعين الجاورين » 
واستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق » ثم يطعمهم . وأ كثر المسا كين 
المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ الناس أخيازهم » فإذا طبخ أحدهم 
خوه واسشملة إلى اماه سه اننا كن قم" كل وعدا متهم ما اقنه له 
ولا بردهم خائيين » ولو كانت له خبزة واحدة» فإنه يعطى ثلثها أو نصفها» 
طب النفس بذلك من غير ميجر . ومن أفعاللم السنة أن الأيتام الصغار 
يقعدون بالسوق» ومع كل واحد منهم قمّتَان : كرى وصغرى )وه, للسمون 
القفة مكتلاء فيأتى الرجل من أهل مكة إلى السوق» فيشترى الحبوب والخم 
واللحضر » ويعطى ذلك الصى » فيجعل المبوب فى إحدى قفتيه » ولتم 
واالحضرفى الأخرى » ويوصل ذلك إلى دار الرجل ليأ له طعامه مها » 
ويذهب الرجل إلى طوافه وحاجته » فلا يذكر أن أحدا من الصبيان خان 
الأمانة فى ذلك قط ء بل يؤدى ما مل عل أتم الوجوه . وهم على ذاك 


سدذاا. »| سلسم 


بحرة معلومة مر فلوس . وأهل مكة لمم ظرف ونظافة فى الملابس . 
وأ كثر لباسهم البياض » فترى شيابهم أبدا ناصعة ساطعة » و نستعملون 
الطيب كثيرا » و يكتحلون » و يكثرون السواك بعيدان الأراك الأخضر. 
ونساء م355 فائقات الحسن 2 بارعات امال » ذوات صلاح وعفاف . 
وهن .يكثرن التطيب» حتى إن | حداهن لتبيت طاوية وتشترى بقوتهاطيبا. 
وهن يقصدن الطواف بالبيت فى كل ليلة جمعة » فيأتين فى أحسن زى” » 
وتغلب على الحرم راحة طييهن » وتذهب المرأة منهن فبيق أثرالطيب بعد 
ذهابها عيقا . ولأهل مكة عادات حسنة فى الموسم وغيره : 


ذى عادة أهل مكة فى صاواتهم ومواضع أمتهم 

فن عادتهم أن يصل أول الأعة إمام الشافعية وهو المقدم من قبل 
أولى الأس . وصلاته خلف المقام الكرجم مقام ابراهم اللحليل (عليه السلام) » 
فى نحطم له هنالك بديع . وجمهور الناس بمسكة على مذهيه . والحطم 
خشبتان موصول ما يينهما بأذرع شبه الس تقابلهما خشبتان على صفتهما » 
وقد عقدت على أرجل محصصة » وعرض عل أعل الهشب خشبة أخرى 
فيها خطاطيف حديد » يعلق منها قتاديل زجاج . فإذا صلى الإمام الشافنى 
صل بعده إمام الىالكية فى حراب قبآلة الركن اليانى » و يمل إمام 
أسكنباية معه فى وقت واحد » مقابلا ما بين الجر الأسود والركن المانى » 
ثم يصل إمام الخنفية قاد لمزاب المكثم تحت حطيم له هنالك . ويوضع 
ين أبدى الأئمة فى محار يبهم الشمع © وترتيهم هكذا فى الصلوات الأربع ١‏ 
وأما صلاة المغرب فانهم يصلونها فى وقت واحد » كل إمام يصل بطائفته . 
ويدخل على التاس من ذلك سبهو وتخليط » فربها ركم امالك بركوع 
الشافى ومبجد الحنفى دسجود احنيل » وتراهر مصبخين كل واحد إلى صوت 
الؤذن الذى سمع طائفته لثلا دخل عليه السسهو ٠‏ 


5-0 
ذكر عادتهم فى الخطبة وصلاة اللمعة 

وعادتهم فى يوم ابامعة أن يلصق المتبر المبارك إلى صفح الكعبة الشريفة 

فيا بين اجر الأسود والركن العراق » ويكون الخطيب مستقبلا المقام 
الكوي . فإذا نرج الحطيب أقبل لاهسا ثوب سواد معّا بعامة سوداء وعليه 
طيلسان اسود » كل ذلك م نكسو الملكالناصر » وعليه الوقار والسكينة » 
وهو يتبادى بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين » وبين 
يديه أحد القومة فى يذه الفرقعة » وهى عود فى طرفه جلد رقيق مفتول »> 
َنْفْضِه فى المواء فيسمع له صوت عال» سمعه من هاخْل الحرم وخارجه» 
يكون إملاما بروج الخطيب . ولايزال كذلك إلى أن يقرب من المنبر» 
فيقيل اجر الأسود ويدعو عنده . ثم يقصد المنبر » والمؤذن الزمزى» وهو 
رئيسالمؤذنين » بينيديه لاسا السواد وعلى عاتقه السيف » ممسكا له بيده . 
وتركط الرايتاعن جانى المنبر » فإذا صعد أول درجة من درج امبر قلده الموذن 
السيف » فيضرب بئصل السيف ضربة فى الدرجة مع بها الحاضرين » 
ثم يضرب فى الدرجة الثانية ضربة ثم فى الثالثة أتحرى . فإذا استوى فى عليا 
الدرجات ضرب ضربة رابعة » ووقف داعيا بدعاء خفى مستقبلا الكعبة . 
تم يقبل على الناس فيسلم عن بمينه وثماله » ويرد عليه الناس » ثم يقعد. 
ويؤذن المؤذنون فى أعلى قبة زمزم فحين واحد ؛ فإذا فرغ الأذان خطب 
الخطيب خطبة يكثربها من الصلاة على النى ( صلالله عليه وسلم ) » ويقول 
فى أثنائها : اللهم صل على غد وعلى آل هد ماطاف بهذا الببت طائف © 
( ونشير بإصبعه إلىالبيت الكريم ) » اللهوص لعل عد وعلى آل عد ماوقف 
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بعرفة واقف » ويترضى عن الخلفاء الأربعة وعن سائر الصحابة وعن عمى 
الى ( صل الله عليه وسلم ) وسبطيه وأمهما وخديحة جدتهما (على جميعهم 
السلام) . ثم يدعو للك الناصر » ثم السلطان الجاهد نور الدين على ابن الملك 
المؤيد داود ابن الملك المظفر يوسف بن على بن رسول . ثم يدعو للسيدين 
الشريفين الحسنيين أميرى مكة : سيف الدين عطيفة » وهو أصغر الأخوين 
ويقدم اسمه لعدله » وأسد الدين رميثة ابى أى م بن أنى سعد بن علابن 
قتادة ٠‏ وقد دما لسلطان العراقمرة ثم قطع ذلك . فإذا فرغ من خطبته صلل 
وانصرف » والرايتان عن ينه وشماله والفرقعة أمامه » إشعارا باتقضاء 
الصلاة . ثم يعاد المنبر إلى مكانه إزاء المقام الكويم 1 


ذ كر عادتهم فى استهلال الشبور 

وعادتهم فى ذلك أن يأتى أمير مكة فى أول يوم من الشهر وقواده يحون به 
وهو لابس البياض » معتم متقإد سيفا © وعليهالسكينة والوقار » فيصلى عند 
المقام الكريم ركمتين » ثم يقبل اجر » و شرع فى طواف أسبوع » ورئيس 
المؤذنين على أعلى قبة زهر.م . فعند ما يكل الأمير شوطا واحدا ويققصد اجر 
لتقبيله يندفع رئيس المؤذنين بالدعاء والتبنئة بدخول الشهر رافعا بذاك صوته . 
ثم يذ شعرا فى مدحه ومدح سلفه الكريم » ويفعل به هكذا فى السبعة 
الأشواط . فإذا فرغ منهبا ركع عند للدم ركمتين » ثم ركع خلف المقام 
أيضا ركمتين » ثم انصرف . ومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفرا وإذا قدم 
من سفر أيضا . 


سا م1 سم 


در عادتيم فى شبر رجحب 

وإذا هل هلال رجب »؛ أس أميرمكة بضرب الطبول والبوقات إشعارا 
بدخول الشهر » ثم رج فى أول يوم منه رايا » ومعه أهل سانا 
ورجالا على ترتيب مجيب »© وكلهم بالأسلحة يلعبون بين يديه » والفرسان 
يحولون ويحرون » والرجالة بتوائبون ويرمون بحرابهم إلى المواء و يلققُونها» 
والأمر رميثة والأمير عطيفة معهما أولادهما وقوادهما مثل عد بن إبراهم » 
ومل وأحمد اب صبيح » وعلى بن بوسف » وشداد بن عمر » وغيرهم من 
كار أولاد الحسن » ووجوه القواد » ويين أيديهمالزايات والطبول » وعلييم 
السكينة والوقار» و يسيرون حتى ينتهوا إلى الميقات . ثم بأخذون ف الرجوع 
عل معهود ترتييهم إلى المسجد الحرام » فيطوف الأمير بالييت والمؤذن. 
الزصزى بأعلى قبة زمزم يدعو له عند كل شوط » علىما ذ كرناه من عادته . 
فإذا طاف صلى ركعتين عند الملترزم » وصل عند المقام وقسح به » وتحرج 
إلى المسعىفسعى راكها » والقؤاد يحون به » ثم نسير إلى متزله . وهذا اليوم 
عندهم عيد من الأعياد » و يلبسون فيه أحسنالثياب » ويتنافسون فذلك. 


ذك حمْرة رجب 
وأهل مك يحتفلون لعمرة رجب الاحتفال الذى لا بعهد مشله . وهى 
متصلة ليلا ونهارا » وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة » وخصوصا أول 
يوم منه ويوم “مسة عشر والسابع والعشرين » فإنهم يستعدون لما قبل ذلك 
بأيام : شاهدتهم فى ليلة السابع والعشرين منه » وشوارع مكة قد صمت 
بالموادج عليها أ كسية الحرير والكان الرفيع » كل أحد يفعل يقدراستطاعته» 
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والمال مزينة مقلدة بقلائد الحرير » وأستار الموادج ضائية » تكاد تمس 
الأرض » فهى كالقباب المضروبة . ومحرجون إلى مبقات التنعم قنسيل 
أباطم مكة بتلك الموادج » والديران مشعلة يجنبتى الطريق » باصن 
والمشاءل أمام الموادج 6 واللحبال جيب بصداها إهلال المهالين » فترق 
التفوس » وتنهمل الدموع . فإذا قضوا العمرة وطافوا بالبيت تحرجوا إلى 
الندى ين الميقا والروة» بنك مضق شمن الليل6والمشعى تقد السرج؛ 
خاض بالناس » والساعيات فى هوادجهن » والمسجد الحرام يتلاءلاً نورا . 
وهم دسمون هذه العمرة بالعمرة الأكية » لأنهم يحرمون بها من أ أَثّة أمام 
مسجد عائّشّة ( رضى الله عنها ) » على مقربة هن المسجد المنسوب إلى على” 
( رضى الله عنه ) . والأصل فى هذه العمرة أن عبد الله بن الزيير ( رضى 
الله عنهما ) لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة © تخرج ماشيا حافيا معتمرا 
ومعه أهل مكة » وذلك فى اليوم السابع والعشرين من رجب » واتهى إلى 
الأ كة فأحرم منها » وبجعل طريقه ل ديه اجون إلى المع من حيث دخل 
المسامون يوم الفتح» فبقيت تلك العمرة سئة عند اهل مكة إلى هذا العهد. 
وكان يوم عبدالله مذ كورا أهدى فيه بد كثيرة » وأهدى أشراف مك3 
وأهل الاستطاعة منهم » وأقاموا أياما يطعمون و يطْعمُون » شكاله تعالى 
عل ما وهبهم من التيسير والمعونة فى بناء ببته الكريم على الصفة التى كان 
عليها فى ايام االخليل (صلوات الله عليه) . ثم لى) قتل ابن الزيير» تقض الصا 
الكمبة وردها إلى بنائها فى عهد قريش » وكانوا قد اقتصروا فى بنائمبا ‏ 
وأبقاها رسول الله (صل الله عليه وس ) على ذلك لِدئان عهدم بالكفر . 
ثم أراد الخليفة أبو جعفر المنصور ان يعيدها إلى بشاء ابن الزبير » قنهاه 
مالك ( رحمه الله ) عن ذلك» وقال : يا أمير المؤمنين» لا تجعل البيت ملعبة 
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إللوك » متى أراد أحدهم أنيغيره فعل . فتركه علىحاله سَدًا للد بعة. وأهل 
الجهات الموالية لمكة » ببادرون -حضور عمرة رجب» ويلبون إلى مكة 
الحبوب والسمن والعسل والزييب واللوز» فترخص الأسعار بمكة ورد 
عيش أهلها وتعمهم المرافق . ولولا اهل هذه البلاد لكان أهل مكة فى 
شظف١١)‏ من العيش . ويذكر أنهم متى أقاموا بيلادهم ول يأتوا هذه الميرة 
أجدبت بلادهم ووقع الموت فى مواشيهم » ومتى أوصاوا الميرة أخصبت 
بلادهم وظهرت فيها البركة ونمت أموالم . فهم إذا حان وقت ميرتهم 
وأدركهم كسل عنها » اجتمعت نساؤه فَأْجتهم . وهذا من لطائف صنع 
لله تعالىوعنايته ببلده الأمين . و بلاد الْسرو ؟2 مخصبة كثيرة الأعناب وافرة 
الغلات » وأهلها فصحاء الألسن لهم صدق نية وجسن اعتقاد . وهم إذا 
طافوا بالكعبة يتطارحون علبها لامذين بجوارهاء متعلقين بأستارها » داعين 
بأدعية تتصدع لرقتها القلوب » وتدمع العيون ابخامدة » فترى الناس حوطم 
باسطى أبليهم 3 مؤمنين على أدعيتهم 4 ولا يمكن غيرهم الطواف معهم » 
ولا آستلام اجر لتزاحمهم على ذلك . وهم تجعان أنجاد » ولباسهم الملودء وإذا 
وردوا مكة هابت أعراب الطريق مقدمهم » وتجنبوا اعتراضهم » ومن صبهم 
من الزوار حمد صحبتهم . وذ كر أن النى ( صل الله عليه وس ) ذ كهم وأثق 
علبهم خيرا وقال : علموه, الصلاة يعلموم الدماء ٠‏ وكفاهم شرنا دخوطم 
فى عموم قوله( صلى الله عليه وسلم ) : الإيمان يمان والكة يمانية ٠‏ وذ كر 
أن عبد الله بن عمر ( رضى الله عنهما ) كان ,تحرى وقت طوافهم ويدخل 
فى جملتهم تبر كا بدعائهم . وشأنهم جيب كله . وقد جاء فى آثر: زاموهم 
فى الطواف فإن الرحمة تتصب عليهم صبًا . 
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دك عادائهم فى ليلة النتضف من شعبان 

وهذه الليلة من الليالى المعظمة عند أهل مكة » ببادرون فيها إلىأعمال 
البرمن الطواف والصلاة جماءات وأفذاذا والاعتّار» ويجتمعون فى المسجد 
الحرام جمامات» لكل جاع إدام » ويوقدونالسرج والمصابيح والمشاعل. 
وقابل ذلك ضوءالقمر» فتتلا”لاً الأرض والسماءنورا. و يصلون مائتركعة» 
يقرءون فى كل ركعة بأءالقرآن وسورة الإخلاص يكزرونهها عشرا ٠‏ وبعض 
الناس يصاون فى المحر منفردين » و بعضهم يطوفون بالبيت الشريف » 
و بعضوم قد خرجوا للاعمار . 

ذكر عاداتهم فى شهر رمضان المعظم 

وإذا هل هلال رمضان تضرب الطبول عند أمير .كة » و يقع الاحتفال 
بالمسجد الحرام » من تجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل » حتى يتلا “لآ 
الحرم ورا » وسطع ببجة وإشراقا ٠.‏ وتتفرق الأثمة فرقا : وه الشافعية 3 
والخنفية» والشلية» وال يدية. وأما المالكية فيجتمعون على أر بعة من القراء 
يقاو بون القراءة ويوقدون الشمع ٠‏ ولاتبق فى الحرم زاوية ولا ناحية إلا 
وفها قارئيصل, .ماعته » فيرتحالم.جدلأصوات القراء » وترق النفوس» ونحضر 
القلوب » ويَبُمل الأعين » ومن الناس من يقتصر على الطواف والصلاة 
فى اجر منفردا . والشافعية أكثر الأئمة اجتهادا ٠.‏ وعاداتهم أنهم إذا أكلوا 
التراو يح المعتادة ( وهى عشرون ركمة ) يطوف إمامهم وبماعته » فاذا فرغ 
من الأسبوع ضريت الفرقعة التى ذ كرنا أنه تكون بين بدى الخطيب يوم 
المء.ة » وكان ذلك إعلاما بالعودة إلى الصلاة © ثمريصل ركعتين » ثم ,يطوف 
أسبوعا » هكنا إلى أن يتم عشرين ركمة أخرى . ثم يصلون الشفع والوتر 
ويتصرفول٠‏ وسائر الأئمة لابزيدون عن العادة شيا .و إذا كان وق تالسحور 
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يتولى المؤذن الزمرى الاسسحيرفى الصومعة اتى بالركن الششرق من الحرم » 
فيقوم داعيا ومذ كرا ومحرضا على الستحور » والمؤذنون فى سائرالصوامع » 
فإذا تكلم أحد منهم أجابه صاحبه . وقد نصبت فى أعلى كل صومعة خشبة 
على رأسها عود معترض قد علق فيه قنديلان من الزجاج كبيران يوقدان . 
فإذا قرب الفجر » حط القنديلان وابتدأ المؤذنون. بالأذان » وأجاب 
بعضهم بعضا . 

ولديار مك (شرفها الله) سطوح » فن بعدت داره بحيث لا نسمع الأذان 
مبصر القنديلين المذ كو رين فينسحر » حتى إذا لم يبصرهما أقلم عن الأكل. 
وفى كل ليلة وترمن ليالى العشرالأواخرمن رمضان يختمون القرآن » و حضر 
الختم القاضى والفقهاء الكبراء » و يكون الذى يتم مهم أحد أبناء كبراء أهل 
ك2 . فإذا خم نصب له منير هن با خرير » وأوقد الشمع » وخطب . 
فإذا فرغ من خطبته استدعى أبوه الناس إلى منزله » فأطعمهم الأط.مة 
الكثيرة والحلاوات . وكذاك يصنعون فى بيع ليالى الوئر. وأعظم تلك 
لليالى عندهم ليلة سبع وعشرين » واحتفالم لها أعظ من احتفالهم لسائر 
الليالى » ويم بها القرآن العظيي لف المقام الكريم . وتقام إزاء حطيم 
الشافعية خشب عظام توصل با-أاطم » وتعرض ينها ألواح طوال » وتجعل 
ثلاث طبقات وعليها الشمع وقناديل الزجاج » فيكاد يعثبى الأبصار شعاع 
الأنوار . ويتقدم الإمام فيصلل فريضة العشاء الآخرة » ثم يبتدئ بقراءة 
سورة القدر » وإليها يكون آثتهاء قراءة الأئمة فى الليلة التى قبلها . وفى تلك 
الساعة يسك جميع الأئمة عن الزاويح تعظيا الحتمة المقام » ويحضرونها 
مركن 6 فبسختم الإمام فى لسليمتين » ثم يقوم خطيبا مستقبل المقام » فإذا 
فرغ من ذلك عاد الأتمة إلى صلاتهم » واتفض المع » ثم يكون اتلتم ليلة 
اسع وعشرين ف المقام المالى فى منظر مختصر.» وعن المباهاة منزه موقر. 


للد لم١‏ لد 
ذ كر عاداتهم فى شوال 

وعاداتهم فى شوال (وهو مفتتتح أشهر الحج المعلومات) أن يوقدوا المشاعل 
ليلة استهلاله » ويسرجون المصابيح والشمع على نحو فعلهم فى لسلة سبع 
وعشرين هن رمضان »© وتوقد السرج فى الصوامع من جميع جهاتها» ويوقد 
سطح المسجد الذى بأعلى ألى قيس » ويقي المؤذنون ليلتهم تلك فى تبليل 
وتكبير ولسببح ؛ والناس ما بين طواف وصلاة وذ 5 ودعاء . فإذا صلوا 
صلاة الصبح أخذوا فى أهبة العيد » ولبسوا أحسن ثيابهم » وبادروا لأخذ 
جالسيم بالحرم الشريف » به يصلون صلاة العيد » لأنه لا موضع أفضل 
منه . ويكون أول هن ببكر إلى المجد الشئبيون » فيفتحون ياب الكمبة 
المقدسة » و يقعد كبيره فى عتبتها وسائرهم بين يديه » إلى آن يأ أميرمكه 
فيتتقونه . وبطوف بالبيت أسبوعا » والمؤذن الزصنمى فوق سطح قبة زعزم 
عل العادة » رافعا صوته بالثناء عايه والدعاء له ولأخيه م ذكر . ثم يألى 
اللخطيب بين الرابتين السوداوين»والفرقعة أمامه وهو لا.س السواد» فيصل 
خاف المقام الكرم » ثم يصعد المنبر وخطب خطبة بليغة . ثم إذا فرغ منها 
أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام والمصالخة والاستخفار . ويقصدون 
الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا »ثم خرجون إلى مقبرة باب المعلى » تبركا 
يمن فيها من الصحابة وصدور السلف » ثم يتصرفوك 0 


ذكر إحرام الكعبة 
وفى أليوم السابع والعشرين من شهرذى القعدة تشم ر أستار الكمبةالشمر يفة 
( زادها الله تعظيا ) إلى نحو ارتفاع قامة ونصف مر#. جهاتها الأربع » 
صونا لما من الأيدى ان تلتهيها . وسمون ذلك إحرام الكعبة » وهو ومع 
مشهود بالحرم الشريف » ولا تفتح الكعية المقدسة من ذلك اليوم حتى 
تنقضى الوقفة بعرفة . 


ال 0 


ذكر شعائر الح واعباله 

و إذا كان أول يوم من شه رذى اجة تضرب الطبول فى أوقات الصاوات 
بكرة وعشية » إشعارا بالموسم المبارك » ولا تزال كذلك إلى .يوم الصعود إلى 
عرفات ٠‏ فإذا كان اليوم السابع من ذئ اجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر 
خطبة بليغة » يعلم الئاس فيها مناسكهم ويعامهم بيوم الوقفة . فاذا كان اليوم 
الثامن بكر الناس بالصعود إلى منى ٠‏ وأمراء مصر والشام والعراق وآهل 
العم ببيتون تلك الليلة بمثى . وتقع المباهاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام 
والعراق فى إيقاد الشمع » ولكن الفضل فى ذلك لأهل الشام دائما . فإذا 
كان اليوم لامع ران من مبى بعد صلاة الصبح إلى عرفة » فيمرون 
فى طريقهمٍ بوادى مسر ويهرولون »(وذلك سنة ) ٠‏ ووادى مسر هو الحد 
مأ بين مرْدلقَة وس 1 ومَرْدلقَة سيط من الأرض فسبح بيرز_ جبلين © 
وحولها مصانع وصبار بي للاء مما بثته زبيدة ايئة جعفر بن أبى جعفر المنصور ) 
زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد ٠‏ وبين منى وعرفة خمسة أميال » وكذلك 
ينب منى ومكة أيضا “مسة أميال ٠‏ ولعرفة ثلاثة أسعاء وهى عرفة و بمع 
والمشعرالحرام . وعرفات بسيط من الأرض فسي أَفيم تحُدق بدجبال كثيرة . 
وى آخر سيط عرفات جبل الرحمة وفيه الموقف » وفيا حوله . والعلمان 
قبله بنحو ميل » وهما الحد ما بين الخل” واحرم ٠‏ و بمقرية هنهما مما يلى عرفة 
عَريُّ1'» . وجبل الرحمة الذى ذ كرناه قائم فى وسط سيط جمع » منقطع عن 
بطن الخيال » وهو م نجارة منقطع بعضها عن بعض ٠‏ وفى أعلاه قبة تنسب 
إلى أم سَلّمة إرضى الله عنها )» وفى وسطبها مسجد يتزاحم الناس للصلاة فيه» 
وحوله سطح فسيح شرف على نسيط عرفات » وفى قبايّه جدار فيه محاريب 
منصو بة يصلى فيها الناس ٠‏ وعن اسار العلمين للستقبل أيضا وادى الأراك » 


00 بطن بعرفات ٠.‏ 
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وبه اراك أخضريد فى الأرض امتدادا طويلا ٠‏ وإذا حان وقت التفر 
أشار الإمام المألقى بيده ونزل عن موقفه » فدقع الناس بالنفر دفعة تررتيج 
لما الأرض وترجف الحبال ٠‏ فباله موقفا كريما ومشهدا عظها ترجو 
النفوس حسن عقباه » وتطمح الآمال إلى نفحات رُثماه ٠.‏ جعلنا الله من 
خصه فيه برضاأه . 

وكانت وقفتى الأولى يوم اميس سنة ست وعشرين » وأمير اركب 
المصرى يومكذ أرْغْون الدّوادار نائب الملك الناصر . وت فى تلك 
السنة آشة الملك الناصر » وهى زوجة أى بكرن أرغون هذا . 
ومجت فيها زوجة الملك الاسز الت بالأموئدة » وهى نت السلطان المعظلم 
عد أُوز بك ملك السرأوخوارزم ٠‏ وأمير الركب الشامى- ا 
ولا وقع النفر بعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند العشاء الآخرة » 
اناا المذرب والعشاء مها بينهما ‏ عل ما بدت سنة وصول لق (صل لله 
عليه وسلم) . ولا صلينا الصبح زد لفة غدونامنها إلى منى بعد الوقوف والدعاء 
بالمشعر الحرام . وهزدلفة كلها موقف إلا كع ففيه تقع المرولة 
حتى يخرج عنه ٠‏ ومن مزدلفة إيستصحب أكثر الناس خصيآت المار 3 
وذلك مستحب ٠‏ ومنهم من يلقطها كوا مهاد اليف » والأعس فى ذلك 
وأسع . ٠‏ ولما انتهى الناس إل منى بادروا لرنى خرة العقبة » ثم نحروا وذمحوا 
ثم حلقوا وحلوا من كل ثىء إلا الننساء والطيب » حتّى يطوفوا طواف 
الإفاضة ٠.‏ ورى هذه أجمرة عند طلوع الشمس من يوم النحر. ولارموها 
9 بعد أن ذبحوا وحلقوا إلى طواف الإفاضة © ومنهم من 
أقام إل اليوم الثآنى ٠‏ وى اليوم الثانى رمى الناس عند زوال الشمس بالمرة 
الأول سبع حصيات » و بالوسطىكذلك » ووقفوا للدعاء بباتين ابامرتين > 
أقتداء بفعل رسول الله (صمل الله عليه وسلم ) ٠)‏ ولا كان اليوم الثالث تعجل , 
الناس الانحدار إلى مكة ( شرفها الله ) » بعل أن كل لم رى "سع وأر بعين 
حصاة . وكثير منهم أقام اليوم الثالث بعد يوم الفحر حتى رمى سبعين حصاة . 


ل له 
ذ ك5 كسوة الكعية 

وفى يوم النحر بعت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصرى إلى البيت 
الكريم فوضعت فى سطحه . فلما كان اليوم الثالث بعد يوم التحر أخذ 
الشّبيون فى إسبالما على الكعبة الشريفة .وهى كسوة سوداء حالكة من الحرير 
مبطنة بالكدَان » وفى أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض #جعل الله الكعبة 
اليبت الحرام قياما» الآية. وفى سائرجهاته! طُررٌ مكتوب بالبياض فيها آيات 
من القرآن » وعلها نور لاح مشرق من سوادها . ولا كسيت شرت 
أذيانما صونا من أبدى الناس . والملك الناصرهو الذى بتولى كسوة الكعية 
الكرعة » ويبعث هيات القاضى والخطيب والأئمة والمؤذنين والفراشين 
والقومة » ومايحتاج إليه المرم الشريف من الشمع والزيت فى كل سنة . 
وفى هذه الأيام تفتيح الكمبة الشريفة فى كل يوم للعراقيين واللحراسانيين 
وسواهم من ,يصل مع الركب العراق . وهم يقيمون بمكة بعد سفر الركبين 
الشاى والمصرى أربعة أيام » فيكثرون فيها الصدقات على اجاور ينوغيرهم . 
ولقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلا » فر#. لقوه فى الحرم من اتجاودين 
أوالمكيين أعطوه الفضة والثباب . ور مما وجدوا إنسانا ناما فعلوا فى فيه 
الذهب والفضة حبّى يفيق . ول) قدمثت معهم مرى العراق سنة تمان 
وعشرين فعلوا من ذلك كثيرا . وفى هذه السنة ذ كر اسم السلطان أبى سعيد 
ملك العراق عل المنبر وقبة زمزم . 

ذك الانتفصال عن مكة ( شرفها الله تعالى ) 

وفى الموف عشرين إذى الخجة رجت من نك فى صعبة أمير ركب العراق 

الَّوان217 عد الممُوييم» وهو من أهل الموصلء وكان يلى إمارة اماج بعد 


)١(‏ اهَل الضاحك والسيد المامع لكل خير» تعريب ببلوان ٠‏ و يظهرآن هذا لقبه أو 
لقب أسرته ٠‏ 
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موت الشبخ شهاب الدين قلندّر. وكان شهاب الدين منخيا فاضلا عظي الحرمة 
عند سلطانه» يحلق لحيته وحاجبيه علىطريقة القلندرية . وخرجت منمكة 
(شرفها الته تعالى) فى صحبة الأمير البهلوان بعد طواف الوداع إلى بطن مس » 
فى مع من العراقيين والحراسانيين والفارسيين والأعاجم لا يحصى عديدم » 
عوج بهم الأرض موجا » ويسيرون سي رالسحاب المثرا كم . فن خرج عن 
اركب لخاجة ولم تكن له علامة يستدل بها على موضعه ضل عنه لكثرة 
الناس . وفى هذا اركب نواضح كثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماء » 
و جمال رفع الزاد للصدقة ورفم الأدوية والأشر بة والسكر من بصيبهسض. 
وإذا نزل الركب طبخ الطعام فى قدور نحاس عظيمة تسمى الدسوت » 
وأطعم منها أبناء السبيل ومن لازاد معه . وفى الركب جملة من المال يمل 
علمها من لا قدرة له على المثى » كل ذلك من صدقات الساطان ألى سعيد 
ومكارمه . قال ابن بحرَئ: كزم الله هذه الكنية الشريفة » فا أعجمب أمرها 
فى الكئم » وحسبك بمولانا بحر المكارم » ورافع رأيات الحود » الذى هو 
آية فى الندى والفضل » أميرالمؤمنين أبى سعيد ابن مولانا قامع الكفار » 
والآنخذ للإسلام بالثار » أمير المسامين أبى يوسف » قدس الله أرواحهم 
الكريمة ؛ وأبق الملك فى عقبهم الطاهس إلى يوم الدين . 

(رجع) وفىهذا الركب الأسواق الخافلة والمرافق العظيمة وأنواع الأطعمة 
والفوا كه . وه لسيرون بالليل ويوقدون المشاعل » فترى الأرض تتلا لأ 
أنوارا » والليل قد عاد نبارا ساطعا. ثم ثم رحلنا من بطن م إلى عسْفان ثم إلى 
شْلَيْص . ثم رحلنا أربع ماحل » ونزلنا وادى السمك © ثم رحلنا عمسا 
ونزلنا فى بدر . وهذه المراحل ثثتان فى اليوم : إحداهما بعد الصبح والاخرى 
بالعثى . ثم رحلنا من بدر فنزلنا الصفراء وأتمنا بها يوما مستريحين » ومنهبا 
إلى المدينة اشر بفة مسيرة ثلاث. ثم رحلنا فوصلنا الى طَيبةَ مدينة رسول الله 


نا © 
(صل الله عليه وسلم) » وحصلت لنا زيارة رسول الله (صل الله عليه وسلم ) 
ثانيا » وأقنا بالمدينة ( كرمها الله تعالى ) ستة أيام » واستصحبنا منها الماء 
لمسيرة ثلاث ٠‏ ورحلنا عنها فتزلنا فى الثالئة بوادى العروس » فتزودنا منه 
الماء من حسّيان ١0‏ يحفرون عليها فى الأرض فيديطون ماء عذبا معينا ثم رحلنا 
من وادى العروس ودخلنا أرض نجد ؛ وهو لسيط ري الأرض مد 
البصر » فتنسمنا أسيمه الطيب الأرج ؛ ولف بعد أربع ممراحل على ماء 
يعرف بالعسيلة ؛ ثم رحلنا عنه ونزلنا ماء يعرف بال » فيه آثار مصانع 
كالصباريح العظيمة ؛ ثم د إلى ماء يعرف بالقارورة » وهى مصانع 
مملوءة بماء المطر » ممأ صنعته زسنقائقة جعفر (رحمها الله وتقعها) . وهذا 
الموضع هو وسط أرض نجد » فسيح طيب النسم ييح المواء نق التربة » 
معتدل فى كل فصل ٠‏ ثم رحلنا من القارورة ونزلنا بالخاحر » وفيه مصانع 
إلاء . ثم وحلنا ونزلنا معبرة > وهى أرض غائرة فى لسيط فيه شبه حصن 
مسكون » وماؤها كثير فى آبار إلا أنه زّماق . ويأتى عرب تلك الأرض 
بالغنم والسمن واللبن فيبيعون ذلك من اجاج بالثياب (اللخام) ولا يليعونسوى 
ذلك مم ثم رحلنا ونزلنا بابخبل المخروق وهو ى بيداء من الأرض وفأعلاه 
تقب نافذ تخرقه لايق الريح ٠ ٠‏ ثم رحلنا منه إلى وادى الكوش ولا ماء بهم 
أسرينا ليلا وصبحنا حصن فيد » وهو حصن كبير فى سيط من الأرض 
يدوربه سور وعليه ريض وسأ كنوه عرب بتعيشون مع الحاج فى البيع 
والتجارة ٠.‏ وهنالك يترك اجاج بءض أزوادهم حين وصوم من العراق إلى 
مكة (شرفها الله تعالى ) » فإذا عادوا وجدوه ٠‏ وهو نصف الطريق من 
مكدٌ إلى بغداد » ومنه إلى الكوفة مسيرة اثى عشر يوما فى طريق سهل به 
لمياه فى المصائع ٠‏ ومن عادة الركب أن يدخاوا هذا الموضع على تعبئة وأهبة 
للخرب» إرهابا للعرب الجتمعين هتالك» وقطعا لأطاعهم عن الركب . وهنالك. 


)١(‏ تقدم الكلام على هذا المع فى الحواشئى ٠‏ (9) ثمر فيه ه 


د 087 سمه 

قينا أميرى العرب : وها فياض وحيار » وهما ابنا الأمير مها بن عسى ) 
ومعهما من خيل العرب ورجاللم مر لا يحصون كثرة » فظهر منهما 
محافظة على اماج والرحال واليطة للم . وأنى العريب باجمال والفم فاشترى 
منهم الئاس ما قدروا عليه . ثم رحلن) وتزلنا الموضع المعروف بالأجفر » 
وشتهر باسم العاشقين جميل وبثينة . ثم رحلنا ونزلنا بالبيداء . ثم أسرينا 
ونزلنا رود » وهى لسيط من الأرض فيه رمال مهال » وبه دور صغار قد 
أداروها شبه الحصن » وهنالك آبارماء ليست بالعذبة .ثم رحلنا ونزلنا التعلرية» 
وما حصن حرب » بازائه مصنع هائل يتزل إليه فى درج » وبه من ماء 
الطرما يعم الركب ٠‏ ويجتمع من العرب بهذا الموضع بمع عظم » فيبيعون 
امال والغم والسمن واللين . ومن هذا الموضع إلى الكوفة ثلاث ماحل 6 
ثم رحلنا فتزلنا يبركة المرجوم » وهو مشهد على الطريق عليه كوم عظم من 
جحجارة » وكل من مس به رجمه + ويذكر أن هذا المرجوم كان رافضيافسافر 
مع الركب يريد الحج » فوقعت بينه وبين أهل السنة من الأثراك مشاجرة» 
فسب بعض الصحاية فقتلوه باخارة ٠‏ وبهذا الموضع بيوت كثيرة العرب. 
ويقصدون الركب بالسمن واللبن وسوى ذلك . وبه مصنع كيد يحم جميع 
الركب ء نما بنه زبيدة (رحمة الله عليها) ٠‏ وكل مصنع أو بركة أو بر بهذه 
الطريق الى بين مكة و بغداد »© فهى من كريم آثارها ( بحزاها الله خيرا ووق 
لما أحرها) ؛ ولولا عنايتها بهذه الطريق ما سلكها أحد . ثم رحلنا ونزلنا 
موضعا يعرف بالمشقوق » فيه مصنعان بهما الماء العذب الصافى ؛ وأراق 
الناس ما كان عندهم من الماء وتزودوا مثهما ٠ ٠.‏ ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف 
بالتتانير © وفيه مصنع ممتلئع بالماء 8 ثم أسرينا منه واجتزنا ضحوة ماله لل 
وه قرية معمورة بها قصر للعرب ومصنعان للاء وآبار كثيرة » وهى من 


سس 


(1) فى معجم البلداث ( زبالة ) و ينطيق عايها هذا الوصف ٠‏ 





عد و 
متاهل هذا الطريق . رحلنا فنزلنا الميثمين » وفيه مصنعان للاء . ثم رحلنا 
فنزلنا دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان » وصعدنا العقبة فى اليوم الثانى » 
وليس بهذا الطريق وعى سواها » على أنهبا ليست بصعبة ولا طائلة . ثم 
زلنا موضعا إسمى واقصةء فيه قصر كير ومصانع إلاء» معمور بالعرب» 
وهو آلحرمناهل هذا الطريق . وليس فها بعسده إلى الكوفة مل مشهور » 
إلا مشارع ماء الفرات » وبه عق كيدين أهل الكوفة الحاج » ويأتون 
بالدقيق والخيز وات والفوا لله ل 0 الناس بعضهم بعضا بالسلامة . ثم 
نزلنا موضعا 10 © وفيه مصنع كبير إلاء ٠‏ ثم تزلنا موضعا يعرف 
بالمساجد فيه ثلاثة مصائع . ثم نزلنا موضعا يعرف بمنارة القرون » وهى 
منارة فى بيداء من الأرض بائنة الارتفاع مجالة بقرون الغزلان » ولا عمارة 
حولها. ثم نزلنا موضعا يعرف بالعذيب » وهوواد مخصب عليه عمارة وحوله 
فلاة خصبة فيها مسرح للبصر . ثم نزلنا القادسية حيث كانت الوقعة الشهيرة 
على الفُرس » التى أظهر الله فيها دين الإسلام » وأذل امحيوس عبدة النار» 
فل تقر للم بعدها قائمة » واستأصل الله شأقهم . وكان أمير المسلمين يومئذ 
سعد بن أبى وقاص ( رضى الله عنه ) . وكانت القادسية مدينة عظيمة 
افتتحها سعد ( رضى الله عنه ) . وخربت فلم يبق منها الآن إلا مقدار قرية . 
كثيرة » وفها حدائق النخل » وبها مشارع من ماء الفرات . ثم رحلنا منها 
فنزلنا مدينة مشهد على بن أى طالب (رضى الله عنه) بالتجنف » وهى مديئة 
حتنة فى أرض :فشييحة صلبة 4 من أنحسن مندق القراق: وأ كرها نانا 
وأتقنها بناء » وها أسواق حسنة نظيفة . دخلناها من باب الحضرة » فاسئقبلنا 
سوق البقالين والطباخين والخبازين » ثم سوق الفاكهة ثم سوق المياطين 
ثم سؤق العطارين ثم بأب الحضرة حيث القير الذى يزجموس" أنه قير على 
(عليه السلام) . وبإزائه المدارس والزوايا واللوائق » معمووة أحسن عمارة » 
وحيطانها بالقاشانى ٠‏ 


وم( سم 


ذكر الروضة والقبور التى ببا 

وبدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة دسكنها الطلبة والصوفية من 
الشيعة » ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام من اللحبز والخم والقّر م تين . 
فى البوم . ومن :لك المدرسة بدذل إلى باب القبسة » وعل بابها الاب 
والنقباء . فعند ما يصل الزائر يقوم إليه أحدهم او جميعهم ( وذلك على قدر 
الزائر) » فيقفون معه عل العتبة ودستأذنون له » ويقولون : عن أمسم 
يا أمير المؤمنين » هذا العبد الضعيف «ستأذن على دخوله للروضة العلية » 
فإن اذتم له وإلا رجع » وإن لم يكن أهلا لذلك فأتم أهل المكارم والستر. 
ثم يأمرونه بتقبيل العتبة وهى من الفضة وكذلك العضادتان . ثم يدخل 
القبة » وهى مفروشة بأنواعالبسط من الحرير وسواه.» وبها قناديل الذهب 
والفضة منها الكار والصغار . وفى وسط القبة مصطبة مربعة مكسوة باشب 
عليه صفاتالذهب المتقوشة امحمكة العمل » مسمرة بمساميرالفضة» قد غلبت 
على لكشب بحيث لا بظهر منه أى ثبىء . وارتفاعها دون القامة » وفوقها 
لاثة من القبور » يزعمون أن أحدها قبر آدم (عليه الصلاة والسلام) » والثانى 
قبر نوح (عليه الصلاة والسلام ) » والثالث قبر على" (رضى الله تعالى عنه) . 
و سن القبور طسوت ذهب وفضة فبها ماء الورد والمسك وآنواع الطيب » 
يغمس الزائر يده فى ذلك ويذهن به وجهه تبركا . وللقبة باب آخرعتبته 
أأيضا من الفضة » وعليه ستور من الحريرالملون » يفضى إلى مسجد مفروش 
بالبسط الحسان ؛ مستورة حيطائه وسقفه بستور الحر بر » وله أربعة أبواب 
.عتباتها فضة وعليها ستور الحرير. وأهل هذه المدينة كلهم رافضية , 


مزمصموالش امال لجاز 
ومن لللجازالىالمإق وفارص 
حتتهاالشم مم تدلفرالبينكت 
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وثقيب الأشراف مقدم من ملك العراق » ومكانه عنده مكين » ومتزلنه 
رفيعة . وله الأعلام والأطبال» وتضرب ( الطبلخانة ) عند بابه مساء وصباحاء 
وإلبه حم هذه المديئة ولا والى بها سواه . وكان النقيب فى عهد دخولى إليبا 
نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوى ( أسبة إلى بإدة آوة من عراق العجم 
أهلها رافضة ) . وكان قبله جماعة يل كل واحد منهم بعد صاحبه © منهم 
جلال الدين بن الفقيه » ومنهم قوام اللدين بن طاوس » ومنهم ناصر الدين 
ل ابن الشريف المسالح شمس الدين غد الأوهرى من عمراق العجم ع 
وهو الآن بأرض المند » من ندماء ملكها . 

وما تمت لنا زيارة أمير المؤمنين عل" (عليه السلام) » سافر الركب إلى 
بغداد » وسافرت إلى البصرة صحبة رفقة كبيرة من عرب حقاجة . وهم 
أهل تلك البلاد » وهم شوكة عظيمة ويأس شديد » ولا سبيل للسفرف تلك 
الأقطار إلا فى صعبتهم .فا كتريت جملا على بد أمير تلك القافلة شام بن دراج 
اللخفاجى . وتحرجنا من مشهد على” (عليه السلام) » فتزلنا الحورثق » موضع 
سكنى التعان بن المنذر وآبائه من ملوك بى ماء السماء . و به عمارة وبقابا قباب 
ضضمة » فى فضاء فسبح على نهر يحرج من الفرات.ثم رحلتا عنه فنزلنا موضعا 
يعرف بقائم الوائق» وبه أثرقرية خرية ومسجد نخرب ل ببق هنه إلا صومعته. 
ثم رحلنا عنه آخذين مع جانب القرات بالموضع المعروف بالعذار » وهو غابة 
قصب فى وسط الماء » «سكلها أعراب يعرفون بالمعادى » وهم قطاع 
الطريق رافضية المذهب »© تحرجوا على جماعة من الفقراء تأخخروا عن رفقتنا 
فسلبوهم حتّى النعال » وهم يتحصنون بتلك الغاية ويمتنعون بها من يريدهم . 
والسباع بها كثيرة . ثم وصلنا مدينة واسط . 


0 


لدعم لم 


مديئة واسط 


وهى حسنة الأقطار » كثيرة البساتين والأشجار . وأهلها من خيار أهل 
العراق» بلهم خيرهم على الإطلاق »أ كزم يحفظون القرآت الكريم ويجيدون 
تجو بده بالقراءة الصحيحة » وإلبهم يأنى أهل بلاد العراق لتعامه . وكان 
فى القافلة التى وصلنا نيبا جمامة من الناس أتوا لتجويد القرآن على من 
بها من الشيوخ . وبها مدرسة عظيمة حافلة © فيها نحو ثلثائة خلوة ,ينزلها 
الغرباء القادمون لتعلم القرآن» عمرها الشبخ تق الدين عبد امحسن الواسطى » 
وهو من كار أهلها وفقهائها . ويعطى كل متعلم بها كسوة فى السنة »و يجرى 
له نفقته فى كل يوم » ويقعد هو و إخوانه وأحعايه أتعام القرآن بالمدرسة .وقد 
لقيته وأضافى وزودنى كرا ودراهم 5 

ولا نزلنا مديئة واسط أقامت القافلة ثلاثا بخارجها للتجارة » فسنم لى 
زيارة قبر الولى" أنى العياس أحمد الرفاعى » وهو بقرية تعرف يأم تيد » على 
مسيرة بوم من واسط »© فطلبت من الشيخ تق الدين أن يبعث معى من 
يوصاى إلها » فبعث معى ثلاثة من عرب بق أسد » وه قطان تلك 
الجهة» وأركينى فرسا له . وخرجت ظهرا فبت تلك الليلة حَؤْش بفى أسد. 
ووصلنا فى ظهر اليوم الثانى إلى الزواق » وهو رباط عظم فيه آلاف من 
الفقراء » وصادفنا به قدوم الشيخ احمد قوجك حفيد وى" الله أبى العباس 
الرفاعى » الذى قصدنا زيارته . وقد قدم من موضع سككاه من بلاد الروم 
لزيارة قبر جده » وإلبه انتهبت الشبوخة بالرواق . ولما انتقضت صلاة 
العصر ضربت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء فى الرقص » ثم صاوا المغرب 
وقدموا السماط» وهو خيز الأرز والسمك واللبن والقر ف كل الناس . ثم صلوا 
الععشاء الآخرة وأخذوا فى الذ كر » والشيخ أحمد قاعد على سجادة جده . 


د وم( لس 
ثم أخذوا فى السماع » وقد أعدوا أحمالا من الطب تأجحجوها نارا ودلوا 
فى وسطها يرقصون » ومنهم من قرغ فيها » ومنهم من يأكلها بفمه حتى 
أطفئوها جميعا » وهذا دأبهم . وهذه الطائفة الأحمدية مخصوصون بهذا » 
وهم من أذ الية العظيمة فيعض بأستانه على رأسها حتى يقطعه . 

ول) حصات لى زيارة الشبخ ألى العياس الرفاى ) تفع الله به ) عدت 
إلى مديئة واسط » فوجدت الرفقة الى كنث فا قد رحلت » فلحقتها 
فى الطريق 6 وبزلنا ماء يعرف اضيب . ثم رحا ونزلنا بوادى الاع » 
وليس به ماء . ثم رحلنا وتزلنا موضعا يعرف بالشيرب . تم رحلنا منه ونزلنا 
بالقرب من البصرة . ثم رحلنا فدخلنا ضدوة النهار إلى مدينة البصرة . 


مدينة البصرة 

فنزلنا مها رباط مالك بن ديثار. وكنت رأبث عند قدوبى عليها على نحو 
ميلين منها بناء عاليا مثل الحصن »© فسألت عنه فقيل لى هو مسجد على بن 
أنى طالب ( رضى الله عنه ) . وكانت البصرة من اتساع انخطة واتفساح 
الساحة بحيث كآن هذا المسجد فى وسطها » وبينه الآن وبينها ميلان » 
وكذاك بينه وبين السو ر الأول حيط بها نمو ذلك » فهو متوسط بينهما . 
ومديئة البصرة إحدى أمهات العراق » الشهيرة الذكر فى الآفاق » الفسيحة 
الأرجاء » الموتقة الأفناء . ذات البساتين الكثيرة » والفواكه الأثيرة» توافر 
قسمها١١)من‏ النضارة واملاصب» لما كانت همع البحرين الأجاج والعذب . 
وليس ف الدنيا أكثر نلا منهاء فبباع القّر سوقها بحساب أربعة عشررطلا 
عرأقية بدره . ولقد بعث إلى" قاضيها حجة الدين يقوصرة'"اثمر يملها الرجل 
على تكلف » فأردت بيعها فببعت بتسعة دراه » أخذ امال منها ثلثها عن 
أحرة حملها من المأزل إلى السوق . و يصنع بها من الغرعسل طيب . 


٠ سظلها . (') القوصرة وعاء للثمر‎ 0١ 


200000 
والبصرة ثلاث عملت (1: إحداها محلة هدَّيْل » وكبيرها الشيخ الفاضل 
علاء الدين بن الأثير» من الكرماء الفضلاء » اضافنى وبعث إلى بثياب ودرا هم 1 
وال الثانية ملل ب حرام » كبيرها السيد الشريف مد الدين موس ىالمسنى » 
ذو مكارم وفواضل » أضافى وبعث إلى افر والدراهم . والمملة الثالئة محلة 
العم » كبيرها مال الدين بن الأوى . وأهل البصرة لم مكارم أخلاق 
وإبناس للغريب وقيام بحقه » فلا استوحش فيا بينهم غريب . وهم يصلون 
الممعة فى مسجد أمير المؤهنين على" (رضى الله عنه) الذى ذ كرته » ثم يسدّ فلا 
يأتونه إلا فى المعة . وهذا المسجد من أحسن المساجد » وصكنه متناهى 
الافساح » مفروش بالحصباء المراء الى يولى بها من وأدى السباع . وفيه 
المصحف الكريم الذى كان عهان (رضى الله عنه) يقرأ فيه لى) قتل » وأثر 
تغبير للدم فى الورقة اتى فيها قوله تعالى: #فسيكفيكهم الله وهو السميع الع » 
حكاية اعتبار 
شهدت هرة بهذا المسجد صلاة الجمعة » فلما قام الحطيب به إلى الخطبة 
وسردهاء كن فيها لحنا كثيرا جليا » فعجبت من أميه »وذ كرت ذلك للقاضى 
حجة الدين » فقال لى : إن هذا البلد لم ببق به من يعرف شيئا من عل انحو . 
وهذه عبرة لمن تف فيها » فسبحانث مغير الأشياء ومقلب الأمور !هذهالبصرة 
الى إلى أهلها ابت رياسة التحو » وفيها أصله وفرعه » ومن أهلها إمامه 
الذى لا يتكرسبقه » لا يقيم خطييها خطبة الجمعة على دءو.ه عليها ! 
لهذا المسجد سبع صموامع : إحداها الصومعة'" الى "تحرك يزعمهم عند 
ذكر عل" بن أى طالب ( رض الله عنه ) » صعدت إلبها من أعلى سطيح 
المسجد ومعى بعض أهل البصرة» فوجدت فركن من أركانها مقيض خشب 


((4 ابل مئزل القوم » محثار ٠‏ 
(5) المذنةء 


جح 15 حد 


مسمراً قنها » كأنه مقبض مملسة١١'‏ البناء . +فعل الرجل الذى كان معى بده 
فى ذلك الَقَيض وقال : حبق رأس أمير المؤمنين على (رضى الله عنه ) تحرك ! 
وهز ا ميض فتحركت الصومعة » بفعات أنايدى ف اقيض وقلت له :وأنا 
أقول: بحق رأ سأى بكر خليفةرسول الله(صلالله عليه وسل ) تمرك » وهززت 
المقبض » فتحركت الصومعة» فعجبوا من ذلك. وأهل البصرة على مذهب 
السنة وابجماعة » ولا حاف من يفعل مثل فعلى عندهم. ولو حرى مثل هذا 
بمشهد عل" أو مشهد الحدين » أو بالكلةء أو بالبحرين دم » أوقاشان» 
أو ساوه» أو آوة» أوطوس » لحلك ذاعله » لأنهم رافضة غالية '». قال ابن 
حَرّى : قد عابنت بمدينة برشّانة من وادى المنصورة من بلاد الأثدلس 
( حاطها الله ) صومعة تبتر من غير أن يذ كلها أحد من انللفاء أو سواهم 5 
ذى المشاهد المبار كة بالبصرة 


فنها مشهد طلحة بن بيد الله أحد العششرة ( رضى الله عنهم ) وهو بداخل 
المديئة » وعليه قبة وسجد وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر » وأهل 
البصرة يعظمونه تعظها شديدا » ومنها مشهد الزبيربن العوام حوارى رسول 
الله (صمل الله عليه وسم ) وابن عمته ( رضى الله عنه ) وهو بجخارج البصرة 
ولا قبة عليه . وله مسجد وزاوية فيها الطعام لأبناء السبيل . ومنها قبرحليمة 
السعدية» أم رسول الله (صل الله عليه وسلم) من الرضاعة (رضى الله عنها).و إلى 
جانبها قبرابنها رضيع رسول الله (صل الله عليه وسلم) . ومثها قبر أب بك صاحب 
رسول الله (صلالتمعليه وسلم) وعليه قبة . وعلىستة أميالمنهابقرب وادىالسباع 


فى الاساس : وملس أرضه باملاسة والملسة » وه اللشبة الى مملس مبا ٠‏ 
(5) عالية : مبالغوب * 


عت 126 رصيه 


قبأمّس بن مالك خادم رسول الل#(صلى الله عليه وسلم)»ولا سبيلازيارته إلا 
ف بجع كثيف») لكثرة السباع وعدم العمران . ومنها قبر الحسن بن أبىالحسن 
البصرى سيد التابعين (رضىالله عنه) ومنها قبر ند بن سيرين (رضى الله عنه) . 
ومنها قبريهد بن واسع (رذى الله عنه). ومنها قبر عنْبَة الغلام (رضى الله عنة) 
ومنها قيرمالك ب ندينار (رضى الله عنه). ومنهاقبرحبيب العجمى (رضى |للهعنه). 
ومنها قبرسهل بن عبد الله التسترى ( رضىالله عنه) . وعلى كل قبر منها قبة 
مكتوب فيها امم صاحب القبر ووفاته. وذلك كله دا ل السور القديم. وهى 
اليوم بيينبا وبين البلد نمو ثلاثة أميال . وبها سوى ذلك قبور ابلم الغفيرمن 
الصحابة والتابعين المستشهدين يوم امل . وكان أمير البصرة حين ورودى 
عليها نسمى بركن الدين السجمى التو ريزى » أضافى فاحسن إلى . 
والبصرة عل ساحل الفرات ودجلة » وبها المد وابلخزر كثل ما هو بوادى 
سلا من بلاد المغرب وسواه . والخليج الملّح االخارج من بحر فارس على عشرة 
أميال منها » فإذا كان المد غلب الماء الما على العذب» و إذا كاناللمزر 
غلب الماء الحلوعلى الملح » فيستسق أهل البصرة اللماء لدورهم » وإذلك 
يقال : إن ماعهم زعاق ؟ قال ابن حَرّْى : وشسبب ذلك كان هواء البصرة 
فير جيد » وألوان أهلها مصفرة كاسفة » حتى ضرب بهم المثل . وقال 
بعض الشعراء وقد أحضرت بن يدى الصاحب 2١١‏ أترجة : 
ل أتيج غدا بينا 2 معبراعن حال ذى عيرة. 
لم) كسا الله ثياب الضنا أهل الموى وساكبى البصرة 
(رجع ) ثم ر كبت من ساحل البصرة فى (صنبوق) وهو القارب الصغير» 
إلى الأبلةٌ » وبينها وبين البصرة عشرة أميال» فى بساتين متصلة ونخيل مظلة 
عن اعين واليسار» والباعة فرظلال الأتجار يبيعون المبز والسمك والقّرواللبن 
:010 العاني ن ساف 


سد مع] لس 


والفواكه ٠‏ وفيا بين البصرة والأبلة متعبد سهل بن عبد الله ال ى» فإذا 
حاذاه الناس بالسفن تراهم يشر بون الماء مما يحاذيه من الوادى » وبدعون 
عند ذلك تبركا بهذا الولى ( رضى الله عنه ) ٠‏ وكانت الابلة مدينة عظيمة 
يتقصدها تجار المند وفارس » نفربت » وهى الآن قرية بها آثار قصور وغيرها 
دالة على عظمها . ثم ركنا فى الخليج امارج من بحر فارس فى ح سكب صغير 
لرجل من أهل الأبلة هسمى بقامس » وذلك فيا بعد المغرب فصببحناعبادان» 
وهى قرية كبيرة فى سبيخة )١(‏ لا عمارة بها ٠‏ وفيها مساج دكثيرة ومتعبدات 
ورباطات للصاكين » و بينها وبين الساحل ثلاثة أميال . قال أبن بحزى : 
عبّادان كانت بلدا فيا تقدم » وهى مجدبة لا زرع بها » وإما يجلب إليها ء 
والماء أيضا بها قليل ٠.‏ وقد قال فيها بعض الشعراء : 


مل مبلغ أندلسا أق حللت عبادان أقصى الثرى 

أوحش ما أبصرت لكتنى 2 قصدت فبها ذ كرها فى الورى 

الفا فنا ويادرية- عوشي الماء تي تمترئ 
(رجع ) وعلى ساحل البحر نه رابطة تعرف بالنسبة إلى الخضر 
وإلياس ( عليهما السلام ) ٠‏ وبإزاتها زاوية سكنها أربعة من الفقراء 
بأولادم يخدّمون الرابطة والزاوية ؛ وكل من عر بهم يتصدق عليهم ٠‏ 
وذ لى أهل هذه الزاوية أرس. بعبادان مابدأ كبير اللقدر ولا أئيس له » 
يأتى هذا البحر هرة فى الشهر فيصطاد فيه ما يقوته شهرا » ثم لا يرى الابعد 
إلا طليه» فاشتغل من كان همعى بالصلاة فى المساجد والمتعيدات» وانطاقت 


لق السبخة بفتمح الباء وسكونها : أرض ذات زر وملح ٠‏ 


50016 
طالبا له »بئت مسجدا نحربا » فوجدته يصلى فيه » بفلست فى جانبه » 
فأورحزفى صلاته .ولا سم أخذ بيدى وقال لى : بلغنك اللهمس ادك فى الدنيا 
والآثحرة . فقد بلغت يمد الله عسادى فى الدنيا وهو السياحة فى الأرض » 
وبلغت من ذلك مالم بهلغه غيرى ( فيا أعامه ) . وبقيت الأخرى » والرجاء 
قوى فى رحمة الله وتجاوزه » وبلوغ المراد من دخول ابكنة . ول آنيت 
أحاى أخبرتهم عر اهل وأعلستهم بموضعه » فذهيوأ إلبه فلم يحدوه ولاوقعوا 
له على خبر 6 فعجبوا من شأنه . وعدنا بالعثى إلى الزاوية فبئنا بها ٠‏ ودخل 
علينا أحد الفقراء الأربعة بعد صلاة العشاء الآخرة» ومن عادة ذلك الفقيرآن 
يأتى عبادان كل ليلة فيسرج السروج بمساجدهاء ثم يعود إلى زاويته » فلما 
وصل إلى عيادان وجد الرجل العابد» فأعطاه سمكة طرية» وقال له : أوصل 
هذه إلى الضيف الذى قدم اليوم ٠‏ فقال لنا الفقير عند دخوله علينا : من 
رآى متم الشيخ اليوم ؟فقلت له: أنا رايته. فقال يقول لك : هذه ضيافتك . 
فشكرت الله على ذلك . وطبخ لنا الفقير تلك السمكة» فأ كلنا منها كلنا أجمعون. 
وما أكلت قط سمكا آطيب منها ٠‏ وننجس فى خاطرى الإقامة بقية العمر 
فى خدمة ذلك الشيخ » ثم صرفتنى النفس الموج عن ذلك . 
ثم ركبنا الببحر عند الصبح بقصد بلدة ماجول . ومن عاددتى فى سفرى ألا 
أعود على طريق سلكتها ما أمكننى ذلك » وكنت احب قصد بغداد العراق» 
فأشار عل بعض أهل البصرة بالسفر إلى أرض الور » ثم إلى عراق العجم ع 
ثم إلى عراق العرب »© فعملت بمقتضى إشارته ٠.‏ ووصلنا بعد أربعة أيام إلى 
بلدة ماتجول » وهى صغيرة على ساحل هذا الخليج الذى ذ كرنا أنه يخرج من 
بحر فارس »© وأرضها سبخة لا شر فيها ولا نيات » وها سوق عظيمة من 


ا 
أكبر الأسواق . وأقت بها يوما واحدابثم ا كتريت دابة لركوبى من الذين 
يحلبون | بوب هن رامل إلى ماجول» وسرنا ثلاثا فى سحراء اسكنها الأ كراد 
فى بوت الشعر» ويقال: إن أصلهم من العرب . ثم وصلنا إلى مديئة رامل » وهى 
مدينة حسنة ذات فوا كه وأتهار » ونزلنا بها عند القاضى -حسام الدينحمود» 
ولقيت عنده رجلا من أهل العلم والدين والورع » هندى'الأصل يدعى بهاء 
الدين ودسمى إسماعيل» وهو م نأولاد الشيخ بهاء الدي نأبى زكري المَُانى » 
وقرا غل مشايم تور يز وغيرها . وأققت بدينة رامن ليلة واحدة . ثم رحلتا 
منها ثلاثا فى نسيط فيه قرى نسكنها الأ كراد » وفى كل مرحلة منها زاوية 
فيها للوارد مز واللهم واخاواء . وحاواهم من رب العنب مخلوطا بالدقيق 
والسمن . وفى كل زاوية الشيخ والإمام والمؤذنون والخادم للفقراء والعبيد» 
والخدم يطبخون الطعام . ثم وصلت إلى مدينة تسر وهى آنرالبسيط من 
بلاد أتابك » وأول اخبال . ظ 


نعلت يه در 

مدينة كبيرة رائقة تضْرة»ويها البساتين الشريفة » والرياض المنيفة » ولا 
الحاسن البارعة» والآسواق الخامعة.وهى قدمة البناء» افنتتحها خالدين الوليد. 
ووالى هذه المديئة شسب إلى مهل بن عبد الله . ويحيط بها النهر المعروف 
بالأزرق » وهو عجيب »فى ثهاية من الصفاء»شديد البرودة فى أيام الحر» ولمأر 
كارقته إلا نهر بلْحَشّان.وطا باب واحد للسافرين . وما أبواب غيره شارعة 
إلى النهر . وعلى جاتى النهر البساتين والدواليب . والنهر عميق وصل باب 
المسافرين منه جسر على القوارب بكس ربغداد واللّة . 


جح ١ط‏ سم 


والفوا كه بتستر كثيرة » وانخميرات متيسرة غزيرة » ولا مثل لأسواقها 
فى الحسن . ويخارجها تربة معظمة يققصدها أهل تلك الأقطار للزيارة » 
ولا زاوية بها جماعة من الفقراء » وهم يزعمون أنها تربة زين العابدين على 
ابن الحسين بن على" بن أنى طالب . وكان نزولى من هدينة أسترفى مدرسة 
الشيخ الإمام الصا المتفنن شرف الدين هومى » ابن الشيخ الصالم الإمام 
العالم صدر الدين سلهان 4 وهو من ذرية سهل بن عبد الله . وهذا الشبخ 
ذو مكارم وفضائل » جامع بين العم والدين والصلاح والإيثار. وله هدرسة 
وزاوية » وخدامها فتيان له أربعة : سنبل » وكافور » وجوه »وسرور . 
أحده, موكل بأوقاف الزاوية » والثانى متصرف فها يحتاج إليه من التفقات 
فى كل .يوم » والثالث خادم المماط بين أيدى الواردين ومرتب الطعام لم » 
والرأبع موكل بالطباخين والسقائين والفراشين . فأقت عنده ستة عش يوما. 
فلم أر أعجب هن ترئيبه ولا أرغد من طعامه : 'يقدم بين يدى الرجل مايكفى 
الار بعة من طعام الأرز المفافل المطبوخ فى السمن » والدجاج المقلى والحيز 
والنم واخلواء . وهذا الشيخ من أحسن الناس صورة وأقومهم سيرة » وهو 
بعظ الناس بعد صلاة المعة بالمسجد لامع . ولا شاهدت محالسه 
فى الوعظ صَْر لدى” كل واعظ رأيته قبله بالجاز والشام ومصر ؛ ولم ألق 
فيمن لقيتهم مثله . حضرت يوما عنده ببستان له على شاطع النهر » وقد 
اجتمع فقهاء المديئة وكبراؤها » وأتى الفقراء من كل ناحية » فاطعم ابججيع . 
ثم صل بهم صلاة الظهر.» وقام خطيبا وواعظا بعد أن قرأ القراء أمامه 
بالتلاحين المبكية » والننهات انحركة المهيجة . وخطب خطبة سكينة ووقار» 
وتصرف فى فنون العلم هن تفسي ركاب الله و إيراد حديث رسول الله وال: 
على معانيه . ثم ترامت عليه الرقاع من كل ناحية . ومن عادة الأعاجم آن 
يكتبوا المسائل فى رقاع ويرموها إلى الواعظ فيجيب عنها . فلما رى إليه 


عو 
بتلك الرقاع حمعها فى يده وأخذ يجيب عنها واحدة بعد واحدة بأبدع جواب 
وأحسنه ٠.‏ وحان وقت صلاة العصر فصل بالقوم وانصرفوا ٠‏ وكان مجاسه 
مجلس علم ووعظ و بركة » وتبادر التاثبون. تأخذ طبهم العهد وحز 
نواصهم » وكانوا “مسة عشر رجلا من الطلبة قدموا من البصرة لذلك » 
وعشرة رجال من عوام نستر . 

ثم سافرنا من مدينة 'نستر ثلاثا فى جبال شاعفة » و بكل منزل زاوية مأ 
تقدم ذكر ذلك . ووصلنا إلى مدينة إيذّج » وهى حضرة السلطان أتابك . 
وعند وصولى إليها اجتمعت لشيخ شيوخها العالم الورع نور الدين الكزمانى» 
وله النظرفى جميع الزوايا 3 وهم يسمونما المدرسة » والسلطان يعظمه ويقصد 
زيارته » وكذلك أرباب الدولة وكراء الحضرة بزورونه غدوا وعشيا ٠.‏ 
ذأ كامنى وأضافى وأنزلى بزاوية تعرف بامم الديتورى » وأقت بها أياما . 
وكان وصولى فى أيام القيظ » وها نصل صلاة الليل ثم ننام بأعلى سطحها» 
ثم نتزل إلى الزاوية ضضموة . وكان فى صحبتى آثنا عشر فقيرا منهم إمام وقارئان 
مجيدان وخادم » ونحن على أحسن تريب . 


ذك ملك يذج وكستر 

وملك إيذج قى عهد دخولى إليبا السلطان أتابك أَفراسياب »ابن السلطان 
أتابك أحمد» وأتايك عندهم : سمة لكل من إلى هذه البلاد من ملك ٠‏ وتسمى 
هذه البلاد بلاد اللور . وولى هذا السلطان بعد أخيه أتابك يوسف» وول 
يوسف بعد أبيه أتايك أحمد . وكان أحمد ملكا صالحا » سمعت من الثقات 
بيلاده أنه عمر أر بعائة وستين . زاوية بلاده » منبا بحضرة للح أرك 
وآربعون . وقسم خراج بلاده أثلاثا : فالثلث منه لنفقة الزوايا والمدارس » 
والثلث منه لمرتب العساطا'» والثلث لنفقته ونفقة عباله وعبيده وخدامه ٠.‏ 


0 
وببعث منه هدية لملك العراق فى كل سنة » وربما وفد عليه بنفسه ٠‏ 
وشاهدت من آثاره الصاح بيلاده أن أكثرها فى جبال شاعة » وقد نحت 
الطرق فى الصخور وا ارة وسوبت ووسعت »© بحيث تصعدها الدواب 
باحالما . وطول هذه الخبال مسيرة سبعة عشر فى عرض عشرة » وهى 
شاهقة متصل بعضها ببعض » تشقها الأنهار» وشجرها البلوط ؛ وهم لصنعون 
من دقيقه اللبز . وفى كل متزل من منازلما زاوية يسمونها المدرسة » فإذا 
وصل المسافر إلى هدرسة منها أنى بما يكفيه من الطعاموالعلف أدابته»سواء 
طلب ذلك أولم ,يطلبه » فإن عادتهم أن يأتى خادم المدرسة فبعد من نزل بها 
من الناس » و يعطى كل واحد منهم قرصين من اللبزوما وحلواء ٠‏ وكل 
ذلك من أوقاف السلطان عليها ٠.‏ وكان السلطان أتابك أحمد زاهدا صالما 
كا ذكرناه » يلبس نحت ثيابه ممأ يلل جسده ثوب شعر, 
حكاية 
قدم السلطار. أتابك أحمد صرة على ملك العراق ألى سعيد » فقال له 
بعض خواصه : إن أتابك يدخل عليك وميه الدرع ( وظن ثوب الشعر 
الذى نحت ثيابه درما) © فأهرهم باختبار ذلك عل جهة من الانيساط ليعرف 
حقيقته . فدخل عليه يوما ققام إليسه الأمير ابو بان عظيم أمراء العراق » 
والأمير سوبنّه أمير ديار بكر » والشيخ حسن الذى هو الآن سلطان العراق» 
وأمسكوا بثيابه كأنهم يمازحونهو يضاحكونه » فوجدوا تحت ثيابه ثوب 
الشعر » ورآه السلطان أبو سعيد » وقام إليه وعانقه وأجاسه إلى جانيه » وقال 
له : سن آطا . ومعناه بالتركنه أنت أنى » وعوضه عن هدبته بأضعافها » 
وكتب له ألا بطالبه ببدية بعدها هوولا أولاده ٠‏ وفى تلك السنة توتى » وولى 
أبنه أتابك يوسف عشرة أعوام » ثم ولى أخوه أفراسياب . ولا دخلت 
مدينة إبذج أردت رؤية السلطان أفراسياب المذكور» فلم يتأت لى ذلك 
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بسبب أنه لايخرج إلا يوم المعة لإدمانه على امخمر . وكان له ابن هو ول 
عهده وليس له سواه » فرض فى تلك الآيام ٠.‏ ولأ كان فى إحدى الليالى 
أتانى أحد خدامه وسألنى عن حالى فعرفته» وذهب عنى» ثم جاء بعد صلاة 
المغرب ومعه طَيُوران17) كبيران : أحدهما بالطعام » والآ ئس الفا كهة» 
وحريطة فمما دراه » ومعه أهل المماع الام » فقال : اعملوا السماع حتى 
بر *'" الفقراء ويدعوا لابن السلطان » فقت له : إن أصعابى لا يدرون 
بالسماع ولا بالرقص . ودعونا لاسلطان ولولده » وقسمت الدراهم على 
الفقراء . ول كان نصف الليلسمعنا الصراخ والنواح وقد مات المريض . 
ولما كان من الغد دخل على شيخ الزاوية وأهل البلد وقالوا: إن كبراء المدينة 
من القضاة والفقهاء والأشراف والأمراء قد ذهيوا إلى دار السلطان للعزاء » 
فينبغى لك أن تذهب فى جملتهم » فأبييت ذلك » فعزموا على' فلم يكن لى بد 
من المسير » فسرت معهم » فوجدت مشور” دار السلطان متلا رجالا 
وصبيانا من المماليك وأبناء الملوك والوزراء والاأجناد» وقدلبسوا التلاليس4) 
وجلال الدواب » وجعلوا فوق رعوسهم التراب والتبن » وبعضهم قد جز 
ناصيته . وانقسموا فرقتين : فرقة بأعلى ( المشور ) وفرقة بأسفله » وتزحف 
كل فرقة إلى جهة الأحرى وهم ضاربون بأبديهم على صدورهم قائلون : 
خوندكارما ؟ ومعناه مولاى أنا : ( مولانا ) » فرت من ذلك أمس| هائلا 
ومنظ.ا فظيعا لم أعهد مثله . 

٠ الطيفور : وماء للطعام يظهر أنه على شكل طائر » لأن الطيفور لغة طو ير‎ 2١١ 

() من معانى الإرهاج الصخب » والمراد هنا التواجد والرقص ٠‏ 

المشور كلمة أعحمية يراد مها مجلس السلطان للاستقبال ٠‏ وقد ضبطها بعض المستشرقين 
كا : عشور . 

(5) التلاليس : لعله جع تليسة » هنة تسوى من الموص »© وتطلق على ابخوالق والزكائب 
قالصعيد ٠‏ 








ومن غرس ما اتفق لى يومئذ أنى دخات فرأيت القضاة واللخطباء 
والشرفاء قد استندوا إلى حيطان (المشور)ء وهوفاص بهمهن جميع جهانه » 
وهم بين باك ومتباك ومطرق » وقد لبسوا فوق ثيابهم ثيابا من غايظ 
القطن غير محكة المياطة » بطائتها إلى أعلى ووجوهها ما بلى أجساده, » 
وعل رأس كل وأحد متهم قطعة 'حرقة أومتّزر أسود 3 وهكذا يكون فعلهم 
إلى تمام أر بعين يوما » وهى نباية الحزن عندهم . و بعدها يبعث السلطان 
لكلمن فعل ذلك كسوة كاملة . فلما رأيت جهات (المشور) فاصة بالناس 
نظرت عينا وثمالا أرتاد موضعا الحلوسى » فرأيت هناك سقيفة م تفعة 
٠‏ عن الأرض عقدار شبر » وفى إحدى زواياها رجل منفرد عن الناس قاعد » 
عليه ثوب صوف شبه الْبْد » يلبسه بتلك البلاد ضعفاء الناس أيام المطر 
والثلج وفى الأسفار . فتقدّمت إلى حيث الرجل » واتفطع عنى أصعابى ل) 
رأوا إقداى نحوه ) وعبوا منى وأنا لاعلم عندى لشّىء من حاله . فصعدت 
السقيفة وسلمت عل الرجل» فرد السلام وارتفع عن الأرض كأنه بريد القيام » 
وقعدت فى الركن المقابل له . ثم نظرت إلى الناس وقد رموق بأبصارهم 
جميعا » فعجبت منهم »© ورأيت الفقهاء والمشايح والأشراف مستندين إلى 
المائط تحت السقيفة. وأشار إلى" أحد القضاة أن أنحط إلى جانبه ذل أ فعل . 
وحينئذ استشعورت أله السلطان . فلما كان بعد ساعة أنى شيخ المشاي 
نورالدين الككمانى الذى ذ كرناه قبل » قصعد إل السقيفة وسل عل الرجل » فقام 
إليه وجلس فيا بينى و ينه » فينئذ علمت أن الرجل هو السلطان . ثم جىء 
بالحنازة وهى يبن أشجار الأترج والليمونوالناريج » وقد ملثوا أغصائها بثارهاء 
والأثجار بأبدى الرجال » فكأن الحنازة تمثى فى بستان » والمشاعل فى رماح 
طوال بين يدها » والشمع كذلك ؛ فصل عليها » وذهب الناس معها إلى 
مدان الملوك » على أربعة أميال من المديئة . وهنالك مدرسة عظيمة شقها 
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النبر » وبداخلها مسجد تقام فيه ابمعة» ويخارجها حمام» ويحف مها فسان 
عظلم » وبها الطعام للوارد والصادر . وم أستطع أن أذهب معهم إلىمدفن 
ابخنازة لبعد الموضع » فعدت إلى المدرسة . فلما كان بعد أيام بعث إلىة 
السلطان رسوله الذى أتانى بالضيافة أولا » يدعونى إليه » فذهبت معه إلى 
باب يعرف بياب السر» وصعدنا في درج كثيرة » إلى أن انتهينا إلى موضع 
لافرش به » لأجل ماهم فيه من الزن » والسلطان جالس فوق مخدة وين 
يديه [ نيتاث قد غطيتا : إحداهما من الذهب والأحرى من الفضة . وكانت 
ا ماس جادة خضراء» ففرشت لى بالقرب منه وقعدت عايها » وليس با جلس 
إلا حاجبه الفقيه تمود» وندم له لا أعرف اسمه. فسألنى عن حالى وبلادى 
وسألنى عن الملك الناصر و يلاد الجاز » فأجبته عن ذلك . ثم جاء فقيه "كبير 
هورئيس فقهاء تلك البلاد » فقال لى السلطان : هذا مولان َيل » والفقيه 
ببلاد الأعاجم كلها إفا يخاطب بمولانا » وبذلك يدعوه السلطان وسواه . 
ثم أخذ فى الثناء على الفقيه المذكور » وظهرلى أن السكرفالب عليه وكنت 
قدعرقت إدمانه عل المر . ثم قال لى باللسان العرى ( وكان يحسنه ) 
تكلم ! فقات له : إن كنت تسمع منى أقل لك : أنت من أولاد السلطان 
أتابك أحمد المشهور بالصلاح والزهد » وليس فيك مايقدح فى سلطنتك غير 
هذا (وأشرت إلى الانيتين ) » نفجل من كلامى وسكت .وأردتالانصراف 
فأممنى بابحلوس » وقال لى: الاجتاع مع أمثالك رحمة . ثم رأيته يقايل و يريد 
النوم فانصرفت . وكنت تركت نعلى بالباب فلم أجدها » فتزل الفقيه خمود 
فى طلها » وصعد الفقيه فُضِيْل يطلبها فى داخل انملس » فوجدها فى طاق 
هنالك » فأتى إلى" مها فأحجلنى بره » واعتذرت إليه » فقبل نعلى حيتئذ ووضعها 
مل رأسه » وقال لى : بارك الله فيك » هذا الذى قلته لسلطاننا لابقدر 


أحد أن يقوله له غيرك » وإنى لأرجو أن يؤثرذلك فيه . 


ثم كان رحيل من حضرة [ يلْج بعد أيام » فنزلت بمدرسة السلاطين الى 
بها قبورهم وأققت بها أياما » وبعث إلى" السلطان يمل دنانير وبعث مثلها 
لأصصابى . وسافرنا فى بلاد هذا السلطان عشرة أيام فى جبال شاءئة » 
وفى كل ليلة ننزل بمدرسة فيا الطعام » فنها ما هو فى العارة» ومنها ما لا عمارة 
حوله » ولكن يجلب إليها جميع ماتحتاج إليه . وفى اليوم العاشر نزلنا بمدرسة 
تعرف بمدرسة و يو الخ (وهى آثربلاد هذا الملك) . وسافرنا مئها فى بسيط 
من الأرض كثير المياه من عمالة 2١‏ مدينة آصفهان . ثم وصلنا إلى بلدة 
ركان » وهى بإدة حسنة كثرة المياه والبساتين » ولا مسجد بديع يشقه 
النهر. ثم رحلنا منبا إلى مدينة قَيْرُوزان » واسمها كأنه تثنية فيروز » وهى 
مدينة صغيرة ذات أنبار وأشجار ونساتين » وصلناها بعد صلاة العصر » 
فرأينا أهلها قد تحرجوا لتنشبيع جنازة » وقد أوقدوا خلفها وأمامها المشاعل . 
وأتبعوها بالمزامير والمغنين بأنواع الأغانى المطرية » فعجينا من شأنهم . 
وبتنا با ليلل » وجرا بالفد بقرية يقال ها تبان وهى كبيرة على نهر عظم و 
وإلى جانبه مسجد فى النهاية من الحسن » يصعد إليه فى درج وتحف به 
البساتين . 

وسسرنا يومنا فيا بين البساتين والمياه والقرى امسان الكيرة أبراج امام » 
ووصلنا بعد الحصر إلى مديئة أصفهان من عرراق العجم . ومدينة أصفهات 
من كار المدن وحسانها إلا أنها الآن قد عرب أ كثرها دسبب الفتنة التى 
بها بين أهل السنة والروافض » وهى متصلة بينهم حتى الآن » فلا يزالون 
فى قتال . وبها الفواكه الكثيرة ومنها المشمش الذى لانظيرله © «سمونه 
بقمرالدين » وهم بيدسونه ويدثخرونه » ونواه يتكسر عن لوز حلو . 
20١7‏ المالة مثثة المين آجرالعامل ٠‏ ولكن المراد هنا نحو الإقليي » وهويميد مر المنى 
الغوى ٠.‏ : 


سد موقو سد 


“وتعا السترعل الذى لامثل له فى طيب المطعم وعظلم ابكرم ؛والأعناب 
الطيبة » والبطيخ العجيب الشأن الذى ليس ف الدنيا مثله» إلا ماكان من 
يطيخ يحَارى وشوارزم» وقشره أخضروداخله أحمر 6 وله حلاوة شديدة» 
ومنل يكن ألف أ كله فإنه فأول آمسه يُسْهله » وكذاك اتفق لىلى) أكلنه 
بأصنهان . 


وأهل أصفهان حسان الصور » وألوانهم يض زاهرة مشوبة با مرة » 
والغالب عليهم الشجاعة والنمدة » وفييسم كم وتنافس عظم فيا بيثهم من 
الأطعمة» تؤشرعنهم فيه أخبار غرريبة بور بما دما أحدهم صاحبه فيقول له : 
اذهب معى لنأ كل نانا وماساء ( والنان بلسائهم: اللميز »والماس : اللبن) » 
فإذا ذهب معه أطعمه أنواع الطعام العجيب مياهيا له بذاك . وأهل كل 
صناعة يقدمون على أنفسهم كبيرا منهم » وكذلك كار المدينة من غير أهل 
المصتاءات ٠‏ ولقد ذى لى أن طائفة منهم أضافت أخرى فطبخوا طعامهم 
بثار الشمع » ثم أضافتها الأخرى فطبيخوا طعامهم بالحسرير ٠‏ وكان نزول 
بأصمّهان فى زاوية تنسب للشيخ على بن مهل تاميذ انيد » وهى معظمة 
يقصدها أهل تلك الآفاق و يتبركون بزيارتهاء وفيها الطعام للوارد والصادر. 
وها حخام غيب مفروش بالرخام وحيطانه بالقاشاق © وهو موقوف 
فى السبيل » لا يلزم أحمدا فى دخوله ثبىء ٠‏ وشيخ هذه الزاوية الصاطالعابد 
الورع قطب الدين حسين ابن الشيخ الصالح ولى الله نمس الدين مد بن 
حمود بن على المعروف بالرجاء ٠‏ وأخوه العالم المفتّى شعهاب الدين أمد . 
أقتعند الشيخ قطب الدين بهذهالزاوية أريعة عشر يوما» فرأيتمن اجتهاده 
فى العبادة وحبه فى الفقراء والمسا كن وتواضعه طم ما قضيت هنه العجب» 
وبالغ فى 1 كراى وأحسن ضسيافتى وكدانى كسوة حسنة . وساعة وصولى 
الزاوية بعث إلى" بالطعام و بثلاث بطيخات من البطيخ الذى وصفناه آنفاء 
دل أكن رأبته قبل ولا أ كلته . 


لذ اجةؤ نمه 
كرامة لهذا الشيخ 

دخل على" يوما موضع نزولى من الزاوية» وكان ذلك الموضع بشرف على 
تان للشيخ » وكانت نت ثيابه قد غسلت فى ذلك اليوم ونشرت فى البستان ٠‏ 

ودأنت فى جملتها جبة بيضاء مبظنة فأعجبتتى وقلت فى نفسى ؛ مثل هذه كنت 
أديد . فاما دخل على الشيخ نظرفى ناحية البستان وقال لبعض خدامه : 
تتتى بذلك الثوب فأتوا به فكسانى إياه » فأهويت ت إلى قدميه أقبلهما » 
0 منه أن يلبسى (طاقية) من رأسه ويجيزف فى ذلك ما أجازه والده 


عن شيوشه . فأليبي' ل إياها فى الرابع عشر بنمادى الآخرة سنة سبع وعشرين 
وسبعائة بزاويته المذكورة . 


ثم ساقرنا من أُصقهان بقصد زيارة الشيخ مجد الدين بشيراز » ويينهما 
هسيرة عشرة أيام » فوصلتا إلى بلدة كليل » وبينها وبين أصقّهان ممسيرة 
ثلاثه © وهى يلدة صغيرة ذات أنبار ونساتين وفوا كه : رأت التفاح بباع 
فى سوقها مسة عشر رطلا عراقية درهم . وتنزلنا منها بزاوية عمرها كبير 
هذه البلدة المعروف بحواجه كافى »© وله مال عريض قد أعانه ألله على إنفاقه 
سبيل اللميرات »© من الصدقة وعمارة الإوايا وإطعام الطعام لأبناء 
السبيل ٠‏ ثم سسرنا من كليل يوميزن ‏ ووصلنا إلى قرية كبيرة ة تعرف 
يصرّماء 4 وبها زاوية فها الطعام للوارد والصادر » عمرها خواجه كاى 
أيضا . ثم سرنا منها الى يَرُدخاص » بلدة صغيرة متقنة العارة حسنة السوق ‏ 
والمسجد ابمامع بها عجيب هبن بالخجارة مسقوف بهاء والبادة على ضغة خندق 
فبه لساثينها ومباهها.و يحارجها رباط ينزل به المسافروث عليه باب حديد» وهو 
فى النهاية من الحصانة والمنعة بوبناعه حوانيت باع فيها كل مايحتاج إليه 
المسافرون. وهذا الرباط عمره الأمير مد شاه والد السلطان أبى إتمق ملك 
شراز.وق ماضن : يصنم ايكبن البزدخاصى » ولا نظير لهفى طيبه » وزنالخبنة 
منه من أوقيتين إلى 0 . ثم سرنا منها على طريق دَسْت الروم ‏ وهى صحراء 
سكنا الأثراك . ثم سافرنا إلى ما يبن » وهى بلدة صغيرة كثيرة الأنبار 
والبسا تين حسنة اللأسواق »وأ كثرأشجارها الوزء ثم سافرنامنها إلى مدينةشيراز. 


سهان إ أده 


وصف شيراز 

وهى هديئة أصيلة البناء » فسيحة الأرجاء » شهيرة الذكر » منيفة القدر 
لما البساتين الموتقة » والأنهار المتدققة » والأسواق البديعة » والشوارع 
الرفبعة » وهى كثيرة العارة » متقنة المباتى » عبيبة التريب ؛ وأهل كل 
صناعة فى سوقها لا يخالطهم غيرهم وأهلها حسان الصور نظاف الملاس . 
وليس ف المشرق بلدة تدانى مدينة دمشق فىحسن أسواقها وبسائينها وأنبارها 
وحسن صور سا كنيها إلا شيراز . وهى فى بسيط من الأرض تح بها 
البسائين من بميع ابلهات » وتشقها حمسة أنهار : أحدها النهر المعروف 
بين آناد » وهو عذب الماء شديد البرودة فى الصيف » سفن فى الشتاء » 
فيتبعث من عين فى سفح جبل هنالك يسمى ليع . ومسجدها الأعظم 
لسمدى بالمسسجد العتيق » وهو من أ كبر المساجد ساحة وأحسنها بناء »6 وكفنه 
متسع مفروش بالمرصص © ويغسل فى أوان الخحر كل ليلة » ويجتمع فيه كار 
أهل المدينة كل عشية » ويصلون به المغرب والعشاء . و بشاله باب يعرف 
بياب حسن يفضى إلى سوق الفاكهة » وهى من أبدع الأسواق ؛ وأنا أقول 
بتفضيلها على سوق باب البريد من دمشق . 

وأهل شيراز أهل صلاح ودين وعقاف © وخصوصا أساءها » وهر ن. 
يلبسن الخفاف» و رجن ملتحفات متبرقعات فلا يظهر منهن شىء» وان 
الصدقات والإيثار . ومن غريب -الن أنهن يجتمعن لسماع الواعظ فى كل 
يوم اثنين وميس وجمعة بالجامع الأعظم » فر بما اجتمع الألف والألفان » 
بأشيهن المراويح يروحن بها على أنفسبن من شدة الحر . ول أر اجتاع النساء 
فى مثل عددهن فى بلدة من البلاد . وعند دخولى إلى مدينة شيراز لم يكن 
لى هم إلا قد الشيخ القناضى الإمام قطب الأولباء » فريد الدهس > 


00000 
ذى الكامات الظاهرة مد الدين امعاعيل بن محمد إن خداد» ومعنى خداد : 
عطية الله . فوصلت إلى المدرسة الخجدية المنسوبة إليه » وبها سككاه » وهى 
من عمارته . فدخلت إليه رابع أربعة من أصعانى » ووجدت الفقهاء وجار 
أهل المدينة فى انتظاره » نفرج إلى صلاة العصر » ومعه محب الدين وعلاء 
الدين امنا أخيه شقيقه » روح الدين » أحدها عن ينه والاخرعن شماله , 
وهما نائاه فى القضاء لضعف بصره وكبر سنه . فسامت عليه وعاتقنى وأخذ 
بيدى إلى أن وصل إلى مصلاه » فأرسل يدى »© وأوما إلى" أن أصل إلى 
جانبه ففعلت . وصللى صلاة العصر » ثم قرى بين يديه من كاب المصاببح 
وشوارق الأنوار للصاغانى . وطالعه ناثباه :ما حرى اديهما من القضايا . 
وتقدم جار المدينة للسلام عليه » وكذلك عادتهم معه صباحا ومساء. ثم سألنى 
عن الى وكيفية قدوجى » وسألنى عن المغرب ومصر والشام والجاز فأخبرته 
بذلك . وأمس خدامه فانزلونى بدويرة صغيرة بالمدرسة . وفى غد ذلك اليوم 
وصل إليه رسول ملك العراق السلطان أى سعيد » وهو ناصرالدين الدرقئدى 
من كار الأمراء » تحرسانى الأصل » فعند وصوله إليه نزع ( شاشيته ) عن 
رأسه » وقبل رجل القاذى» وقعد ببن بديه ممسكا أذن نفسه بيده . وهكذا 
فعل أعراء النترعند ملوكهم . وكان هذا الأمير قد قدم فى نحو تحجسمائة 
فارس م1 ماليكه وخدامه وأصعايه » ونزل خارج المديمئة » ودخل إلى 


القاضى فى خمسة نفر » ودذل ملسه وحده متفردا تأدبا . 


ا 

هى السبب فى تعظي هذا الششيخ وهى من الكرامات الباهمرة 
كان ملك العراق السلطان عد ْدَابِنُْدَه » قد صحبه فى حال كفره فقيه 
هن الروافض الإهامية دسمى جمال الدين بن مطهر . فلما أسلم الساطات 


وأسلدست بإسلامه النتر» زاد فى تعظم 


اخ 


هذا الفقيه» فزين له هذهب 


الروافض وفضله على غيره » وشرح له حال الصحابة والخلافة وقزر لديه أن 
أبا بكروسمر كانا وزيرين لرسول الله » وأن عليا ابن عمه وصهره هو وارث 
انللافة » ومثل له ذلك بم) هومألوف عنده من أرس الملك الذى بيده 
إما هو إربه عن أجداده وأقاربه » مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم 
«عرفته بقواعد الدين. فأعى السلطان مل الناس عل الَفْض » وكتب بذلك 
إلى العراقين وفارس وأدَرْ يجان وأصفهان وَدمَان وبراسان » وبعث الرسل 
إلى البلاد » فكان أول بلاد وصل إلمها ذلك بغداد وشيراز وأصفهان , 
فأما أهل بغداد فامتتع آهل الْأريج منهم » وهم أهل السنة » وأ كثرهم على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وقالوا : لاسمع ولا طاعة ! وآتوا المسجد 
المامع يوم الممعة فى السلاح وبه رسول السلطان . قاب) صعد اللخطيب 
لبر قاموا إليه ع وهم نحو اث عش رألفا فى سلاحهم » وهم حماة بغداد 
والمشار إلييم فيباء -خلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة أو زاد فيها أو تقص 
منها فإنهم فاتلوه وقاتلورسول الملك ومستسامون بعد ذلك لما شاءه الله . 
وكان السلطان أعى بأن تسقط أسماء الخلفاء وسائر الصحابة من الخطبة » 
ولا يذكر إلا اسم على ومن تبعه كار ( رضى الله عنهم ) . هاف الحطيب 
من النتل وخطب اللحطبة المعتادة » وفعل أهل شيراز وأصغهان كفعل أهل 
بغداد . فرجعث الرسل إلى الملك فأخبروه بما حرى فى ذلك» فاهس أن يوتى 
بقضاة المدن الثلاث » فكان أول من أنَى به منهم القاضى مد الدين قاضى 
شيراز» والسلطان إذ ذاك فى موضع يعرف بقرأباغ »وهو موضع مصيفه . فلما 
وصل القاضى أعى أن يربى به إلى الكلاب الى عنده ؛'وهى كلاب كام 
فى أعناقها السلاسل معدة لأكل بى آدم. فإذا أتى بمن سلط عليه الكلاب 
جعل فيرخبة كبيرة مطلقاغير مقيد»ثم بعثت تلك الكلاب عليه فيفرأمامها 


حدم رج إ ا نه 


ولا مفر له » فتدركه فتمزقه وتأ كل لمه. فلما أرسات الكلاب على القاضى 
ممد الدين ووصلتٌ إليه بصبصت إلبه وحركت أذنايها بينيديه» وم تج عليه 
لثى» .فباغ ذلك السلطان نفرج من داره حاف القدمين » فا كب على رجل 
القاضى يقبلهما ؛ وأخذ بيده ولع عليه جميع ما كان عليه من الثياب . 
وهى أعظٍ كرامات السلطان عندهم . وإذا خلم ثيابهكذلك على أحدكانت . 
شرفا له ولبنيه وأعقابه بتوارثونه » ما دامت نلك الثياب أو شىء منها . 
وأعظمها فى ذلك السراويل.ولم) خلع السلطان ثيابه على القاضى مجدالدين 
أخذ بيده وأدخله إلى داوه وأ نساءه يتعظيمه والترك به . ورجع السلطان 
عن هذهب الرفض » وكتب إلى بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل 
السنة والمامة » وأبحزل العطاء للقاضى وصرفه إلى بلاده مكرما معلا » 
وأعطاه فى جملة عطاياه مائّة قرية من قرى بمكان » وهو خندق بين جبلين 
طوله أربعة وعشرون فريعذا دشقه نهر عظم » والقرى منتظمة يجانبيه » 


وهو أحسن موضع نشيراز"!؟ . 


ومن عجائب هذا الموضع المعروف مكان : أن نصفه مما بلى تسيراز » 
وذلك مسافة اثق عشر فرسفاء شديد البرد» وينزل فيه الثلج» وأ كثر شجره 
اموز » والنصف الآعرمما بلى بلاد هنج وبلاد اللارء فى طريق هرصن » 
شديد الحر وفيه جر النخيل . وقد تكور لى لقاء القاذى مد الدين ثانية 
حين خروجى من المهند » قصدته من هرمن متيركا بلقائه » وذلك سنة 
مان وأربعين . وبين هرهل وشيراز مسيرة خمسة وثلاثين يوما » فدخلت 
عليه » وهو قد ضعف عن الحركة» فسلمت عليه فعرفنى» وقام إلى فعائقنى » 
ووقعت بدى على م فقه © وجلده لاصق بالعظم لا لم ييثهما 
وأنزلنى بالمدرسة حيث أنزلنى أول هسة » وزرته يوما فوجدت ملك شيراز 
السلطان أب إحاق (وسيقع ذ كره) قاعدا بين يديه ممسكا بأذن نفسه » وذاك 
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سداد ؤهؤ سدم 


هوغاية الأدب عنده, » ويفعله الناس إذا قعدوا بين يدى الماك . وانيته 
عمىة أحرى إلى المدرسة فوجدت بابها مسدودا » فسألت عن سبب ذلك 
فأخبرت أن أم السلطان وأخته نشأت بينهما خصومة فى ميراث » فصرنهما 
إل القاضى مجد الدين » فوصلا إليه إلى المدرسة ونا كتا عنده 6 وفصل 
بينهما بواجب الشرع . وأهل شبراز لايدعونه بالقاضى » و إنما بقولون له : 
مولانا أعظم » وكذلك يكتبون فى التسجيلات والعقود الى تفتقر إل ذ كر 
أسمه فيها . وكان آخخر عهدى به فى شهرر بيع الثانى من عامثانية وأربعين 
وسبعائة . ولاحت على أنواره وظهرت لى بركاته ( نفع الله به وبأمثاله) . 
ذكر سلطان شيراز 

وسلطان شيراز فى عهد قدوبى عليها الملك الفاضل أبو إحاق بن نهد شاه 
بو » سماه أبوه باسم الشبخ أبى إتحاق الكازَرونى ( نفع الله به ) . وهو من 
خيار السلاطين » حسن الصورة والسيرة والميئة © كريم النفس جميل 
الأخلاق متواضع صاحب قوة وملك كير » وعسكه ييف على مسين ألفا 
من الترك والأعاجم . وبطانته الأدنون إليه أهل آصفهان » وهولاياتمن 
أهل شيراز على نفسه » ولا استخدمهم ولا يقر بهم ولا ببيح لأحد مهم مل 
السلاح . لأنهم أهل نتجدة ويأس شديد وبجاءة على الملوك . ومن وجد 
ذه السلاح منهم عوقب . ولقد شاهدت مرة رجلا جره ( الخنادرة ) 2١١‏ 
وهم الشرط إلى الحا م وقد ر بطوه فى عتقه » فسألت عن شأنه فأخبرت أنه 
وجدت فى بده قوس بالليل . فذهب السلطان المذ كور إلى قهر أهل شيراز 
وتفضيل الأصفهانيين عليهم » لأنه يخافهم على نفسه . وكان أبوه مد شاه 
بو واليا على شيراز من قبل ملك العراق » وكام حسن السيرة محببا إلى 
أهلها. فلما توولى الساطان أبو سعيد مكانه الشيخ حسينا » وهو ابن ابلكو بان 
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مشا امه( ندم 


أمبر الأمراء ( وسيأتى ذ كره ) » وبعث معه العسا كر الكثيرة » فوصل 
إلى شيراز وملكها » وضبط مجابيها ؟ وهى من أعظم بلاد الله يجبى : ذيٌ 
اماج قوام الدين الطمَمْجى » وهو وإلى المببى بها : أنه ضمنها بعشرة آ لاف 
دينار دراهم فى كل يوم » وصرفها من ذهب المغرب ألفان وتمسمائة دببار 
ذهبا . وأقام بها الأمير حسين مدة » ثم أراد القدوم على ملك العراق فقبض - 
على أبى إسعاق بن عمد شاه تنجو » وعلى أخويه رك نالدين ومسعود يك » وعل 
والدته طاش خانون » وأداد حملهم إلى العراق ليطالبوا بأموال أبيهم . فلما 
توسطوا السوق شيرا زكشفت طاش خاتون وجهها وكانت متبرقعة حياء أن 
ثرَىؤتلك ال مال » فإن عادة نساء الخثراك ألا يغطين وجوههن » واستغاثت 
بأهل شيراز» وقالت : أهكذ يأهل شيراز أخرج من بينم وأنا فلانة زوجة 
فلان ؟ فقام رجل من النجارين «سمى بلوان مود »وقد رأبته بالسوقحين 
قدوبى على شيراز » فقال : لانتركها نخرج من بلادنا ولا نرضى بذلك » فتابعه 
الناس على قوله ؛وثارت عامتهم ودخلوا فالسلاح » وقتلوا كثيرا من العسكرء 
وأذوا الأموال وخلصوا المرأة وأولادها .وفر الأمير حسين ومن معه » وقدم 
على السلطان أنى سعيد مهزوما» فأعطاه العسا كر الكثيفة »وأمره بالعود إلى 
شيراز والتحك فى أهلها با شاء . فلما بلغ أهلها ذلكعاموا أنبم لاطاقة لطر به » 
فقصدوا القاض ىمد الدين وطلبوامنه أن يحقن دماء الفريقين ويوقع الصاح » 
نفرج إلى الأمير حسين » فترجل له الأمير عن فرسه وسلم عليه ووقع الصلح . 
ونزلالأمير حسين ذلك اليوم خارج المدينة . فلماكان من الغد برز أهلها للقائه 
فى أل تريب .وزينوا البلد وأوقدوا الشمع الكثير . ودحل الأمير حسين 
فى أبهة وحفل عظم » وسار فيهم باحسن سيرة . فام) مات السلطان 
أبو سعيد واتقرض عقبه وتغلب كل أمير على مابيده» خافهم الأميرحسين على 
نفسه وخرج علهم . وتغلب السلطان أبو إنحاق علبها وعللى أصنهان وبلاد 
فارس » وذلك مسيرة شبر ونصف شبر . واشتدت شوكته » وطميحتهمته 


ل 


إلى تملك ما يليه من البلاد. فبدأ بالأقرب هنها وهى مديئة يزدِ» مديئة حسنة 
نظيفة مجيبة الأسواق ذات أنهار مطردة وأتجار نضيرة . وأهلها تحار شافعية 
المذهب »ع لقاصرها وتغلب عليها » ونحصن الأمير ملم قز ابن الأمير 
هد شاه بن مظفر بقلعة على ستة أهيال منها متيعة تحدق بها الرمال » -فاصره 
ها فظهر من الأمير مظفر من الشجاعة ما نرق المعتاد ولم سمع مشاه : 
فكان يضرب على عسكر السلطان أى إحاق ليلا » ويقتل ما شاء ويحرق 
المضارب والفساطيط » ويعود إلى قلعته فلا يقدو عل النيل منه ٠‏ وضرب 
ليلة على دؤار'') السلطان» وقتل هنالك جماعة وأخذ من عتاق خيله عشرة» 
وعاد إلى قلعته ٠‏ فأهس السلطان ان تركب فى كل ليلة “مسة آلاف فارس 
ويصععوا له الكائن » ففعلوا ذلك , ونخرج على عادته فى مائة من أصصابه 
فضرب على العسكر » وأحاطت به الكائن وتلاحقت العسا كر » ققائلهم 
وخاص إلى قلعته » ولم يصب هن أصغايه إلا واحد » أنى به إلى السلطان 
أبى إسحاق نفلع عليه واطلقه » وبعث معه أمانا لمظفر لينزل إليه فأبى ذلك . 
ثم وقعت بينهما المراسلة» ووقعت له محبة فى قلب السلطان أبى إسماق»ل) 
رأى من شجاعته » فقال : أريد أن أراه فإذا رأبته انصرنت عنه . 
فوقف السلطان فى خارج القلعة ‏ ووقف هو ببابها وسل عليه » فقال له 
الساطان : انؤل عل الأمان » فقال له مظفّر : إنى ماهدت الله ألا أنزل 
إلبك حتى تدخل أنت قلعتى » وحيئئذ أنزل إليك » فقال له : أفعلٌ ذلك. 
فدخل إليه السلطان فى عشرة من أصعابه االمواص ٠‏ فاما وصل باب القلعة 
ترجل مظفر» وقبل ركابه» وهثى بين يديه مترجلا. فأدخله داره وأ كل من 
طعامة » ونزل معه إلى لمحلة"27 راجّاء فأجلسه السلطان إلى جانيه وخلع عليه 
ثيابه وأعطاه مالا عظيا. ووقم الاتفاق بينهما أن تكون الخطبة باسم السلطان 


أى إسحاق » وتكون البلاد للظفر وأبيه . وعاد السلطان إلى بلاده . 


للف المراد هنا ايم © ولكنه ليس من معالى الدوار ٠‏ 
(5) المراد المعسكر ٠‏ وقد استعمل الرحالة هذه الكلمة كثيرا يبدا الممنى ٠‏ 


بخ 

وكان السلطان أبو إتعاق طمح ذات مرة إلى بناء إيوان كإيوان كسرى» 
وأس أهل شيراز أن بتولوا حفر أساسه » فأخذوا فى ذلك » وكان أهل 
كل صناعة سباهون كل من عداهم ؛ فاتتهوا فى المباهاة إلى أن صنعوا القتفاف 
لتقل التراب من الخلد وكسوها ثياب الحرير المزركش ٠‏ وفعلوا نحو ذلك 
في براذع الدواب وأَتتراجها ٠‏ وصنع بعضهم الفئوس من الفضة » 
وأوقدوا الشمع الكثير ٠‏ وكانوا حين افر يلبسون أبجمل ثيابهم 
ويربطون فوط الحري على أوساطهم » والسلطان شاهد أفعالم من منظرة 
له . وقد شاهدت هذا المببى وقد ارتفع عن الأرض نحو ثلاثة أذرع . 
ولا بى أساسه رفع عن أهل المدينة التخدي فيه » وصارت الفعلة تخدم 
فيه بالأبحرة » و يحشر لذلك آلاف منهم . معت والى المدينة يقول : إمعظم 
مجبآها ينفق فى ذلك البناء . وقد كان الموكل به الأمير جلال الدين بن الفلى 
التوريزى ؛ وهو من الككار » كان أبوه نائيا عن وزير السلطان أبى سعيد 
المسمى على شاه جيلان ٠.‏ ولهذا الأمير جلال الدين الفلى أخ فاضل امه 
هية الله » و لقب ببهاء الملك » وقد على ملك المند حين وفودى عليه» ووفد 
معنا شرف الملك أمير بحت » نفام ملك المند علينا ميعا » وقدم كل واحد 
فشغل يليق به» وعين لنا المرتب والإحسان (وسنذكر ذلك). وهذا السلطان 
أبو إسحاق يريد النشسبه بملك الهشد فى الإيثار وإجزال العطايا» ولكزن. 
أين ثريا من الترى ؟ إذ أعظم ما تعرفنا من حطيات أبى التاق أنه أعطى 
الشبخ زاده الخراسانى» الذى أتاه رسولا عن ملك هراة سبعين ألف ديئار . 
وأما ملك المند فلم يزل يعطى أضعاف ذلك لمن لا يخصى كثرة من أهل 


حراسان وغيرم . 
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ومن عبيب فعل ملك لهند مع الخراسائيين أنه قدم عليه رجل من فقهاء 
خراسان » هروى الدار من سكان حوارم > يسمى بالأمير عبد الله » بعثنه 
اللانون رابك 8 الأمير مون 6سا عب خوارزم » بهدية إلى ملك 
المند المذكور » فقبلها وكافأ عنها بأضعافها » وبعث ذلك إلبها . واختار 
رسوها الإقامة عنده فصيره فى نلمائه . فاما كان ذات يوم قال له : ادخل 
إل اللمزانة فارفع منها قدر مانستطيع أن تمله من الذهب »© فذهب إل داره 
فأتى بثلاث عشرة نخريطة » وجعل فى كل 'حربطة قدر ماوسعته » وربط 
كل خحريطة بعضو من أعضائه » ( وكان صاحب قوة ) وقام مها . فلم ارج 
عن الحزانة وقع و مستطع النبوض » تأعس السلطان بوزن ماترج به فكان ٠‏ 
جملته ثلاثة عشر ما بأمنان دهل 6 وألمنّ الواحد : ن+سة وعشرون رطلا 
0000 


حكاية تناسيها 


اشتكى هرة أمير يحت الملقب بشرف الملك الحراسانى » وهو الذى تقدم 
ذكره آنفا » بحضرة ملك الحند » فأتاه الملك عائدا . ولما دخل عليه أراد 
القيام لف له الملك ألا يتزل عن كته . والكت : هو السرير » ووضع 
للساطان متكأة فقعد عليها »ثم دما بالذهب والمزان بفىء بذاك » وأص 
المررض أن يقعد فى إحدى كفت الميزان » فقال : ياخوند 2 الم ! 
لوعامت آنك تفعل هذا للبست عا ثيابا كثيرة » فقال له : البس الآن 
جميع ماعندك من الثياب » فلبس ثيابه المعدة للبرد الحشوة بالقطن » وقعد 
فى كقّة الميزان » ووضعالذهب فالكفة الأخرى حتى ربجحه الذهب 27. 


٠ فى هذه الكاية والتى قبلها مبالغة لان‎ )1( ٠ ياخوند عالم : ياملك العالم‎ )١( 
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ذك بعض المشاهد شيراز 


فنها مشهد أحمد بن موسى أنى على” الرضا بن هوسى بن جعقر بن عد 
ابن عل بن الحسين بن على" بن ألى طالب ( رضى الله تعالى عنهم ) . وهو 
مشهد معظ عند أهل شيراز» يتبركون به ويتوسلون إلى الله إتعالى) يفضله » 
و بنت عليه طاش خاتون أم السلطان أى إماق مدرسة كبيرة وزاوية فيها 
الطعام للوارد والصادر . والقراء يقرءون القرآن على التربة داتما . ومن عادة 
الكاتون أنها تأتى إلى هذا المششبد فى كل ليلة اثنين » و يجتمع فى نلك الليلة 
القضاة والفقهاء والشرفاء . وشيراز من أ كثر بلاد الله شرفاء » سمحت من 
الثقات : أن الذين هم بها المرتبات من الشرفاء ألف وأر بعائة ونيف »© بين 
صغير وكبير . وتقيبهم عضد الدين الحسينى . فإذا حضر القوم بالمشهد المبارك 
ختموا القرآن قراءة فى المصاحف » وقرأ القراء بالأصوات المحسنة » وأتى 
بالطعام والفوا كه واخلواء . فاذا أكل القوم وعظ الواعظ . ويكون ذلك 
كله من بعد صلاة الظهر إلى العثى' » والخاتون فى غرفة مطلة على المسجد 
لها شباك . ثم تضرب الطبول والأتقار والبوقات على باب التربة ما يفعل 
عند أيواب الملوك ('2 . ومن المشاهد مها مشبد الإمام القطب الولى» أبى 
عبدالله بن خفيف » المعروف عندهم بالشيخ » وهو قدوة بلاد فارس كلها 
ومشهده معلم عندهم ,أتون اليه بكرة وعشيا . وقد رأيت القاضى محد الدين 
أناه زائئا . وتأنى الخاتون إلى هذا المسجد فى كل ليلة جمعة . وعليه زاوية 
ومدرسة »© ويجتمع به القضاة والفقهاء » ويفعلون به كفعلهم فى مشهد 
أحمد بن 0 حضرت ال موضعين جميعا . وثرية 2 شاه تنجو 
والد السلطان أبى إضاق متصلة بهذه التربة . والشيخ أبوعبد الله بن خفيف 
كبير القدرفى الأولياء شهير الذ كر » وهر الذى أظهر طريق جبل سرئدسب 
جزيرة سيلان من أرض الهند . 1 


(1) البوقات جمع بوق (ك فى المصباح ) وأما الأثقارفضرب هن الأبواق » غير عر بية » 
وليلهم أخذوها من التنقيروهوشبه الصفير ؟ فى القاموس . 
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يحى أله قصد هرة جبل سرئد يب ومعه نو ثلاثين مردل, الفقراء ؟ 
فأصابتهم مجاعة فى طريق اليل حيث لا عمارة » وتاهوا عن الطريق ©» 
وطلبوا من الشيخ ان يأذن لم فى القبض على بعض الفيلة الصغار » وهى 
فى ذلك الحل كثيرة جدا » ومنه مل إلى حضرة ملك الحند . فتباهم الشيخ 
عن ذلك » فغلب عليهم الموع » فتعدّوا قول الشيخ وقبضوا عل فيل صغير 
منها ء وذ كوه وأ كلوا مه » وامتنع الشيخ من أ كله . فلما ناموا تتلك الليلة 
اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأنت إليهم فكانت أنثم الرجل منهم وتقتله » 
حتى أنت على بجميعهم » وشمت الشبخ ولم تتعرض له . وأخذه فيل مْ)ا 
ولق عليه رٌطومه ور به على ظهره » وأنى به الموضيع الذى فيه المارة . 
فلما رآه أهل تلك الناحية عجبوا منه واستقياوه ليتعرفوا أمره . فلمسا قرب 
منهم أمسكه الفيل خرطومه ووضعه عن ظهره إلى الأرض يحييث يرونه » 
بفاءوا إليه وتمسحوا به » وذهيوا به إلى ملكهم فعرفوه خبره ( وهم كفار) » 
وأقام عندمم أياما . 

وذلك الموضع على خَور يسمى خور المَيّرٌرانَ . وبذلك الموضع مغاص 
الموهى . ويذكر أنت الشبخ غاص فى بعض تلك الأيام بحضر ملكهم 
وخرج وقد ضَ يديه معأ »© وقال لللك : اختر مافى إحداها فاختار 
مافى امنى » فرتى إليه بما فيها » وكانت ثلاثة أحجار من الياقوت لامثل لما 
وهى عند ملوكهم فى التاج يتوارثونها . وقد دخلت جزيرة سيلان هذه . 
وهم مقيمورس على الكفر » إلا اهم يعظمؤن ققراء المسلمين و يوووتهم 
إلى دورهم » و.يطعمونهم الطعام » ويكونون فى بيوتهم بين أهليهم وأولادم؛ 


)0 أشيه بالخرافات 7 
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خلافا لسائر كفار الحند » فائهم لا يق ربو المسلدين ولا يطعمونهم فى آنيتهم 
ولا يسقونهم فيها » مع أنهم لا يؤذونهم ولا بحجونهم . ولقد ذا نضطر 
إل أن طبخ لنا بعضهم الم فيأنون به فى قدورهم و يقعدون على بعد منا ؛ 
ويأتون بأوراق الموز فيجعلون علبها الأرز ( وهو طعامهم ) © ويصبون 
عليه الكوشان ( وهو الإدام ) ويذهبون » فنأ كل منه » وما فضل عنا تأ كله 
الكلاب والطير . وإن أكل منه الواد المغير الذى لآ يعقل ضربوه 
وأطعموه روث البقر » وهو الذى يطهر ذاك فى زعمهم . 

(رجع) وهذه المشاهد كلها بداخل المدينة » وكذلك معظم قبور أحلهاء 
فإنالرجل منهم بموت ولده أوزوجه فيتخذ له تربة من بعض بيوت دارهو يد فنه 
هناك » ويفرش البيت بالحصر والبسط » ويجعل الشمع الكثير عند رأس 
الميت ورجليه » ويصنع للبيت بابا إلى ناحية الزقاق» وشبك حديد » فيدخل 
منه القراء يقرءون بالأصوات المسان . وليس ف معمور الأرض أحسن 
أصواتا بالقرآن من أهل شيراز ٠‏ ويقوم أهل الدار بالتربة ويفرشونها » 
ويوقدون السرّج بها » فكأن الميت لم يبرح ٠‏ وذكر لى أنمم يطبخون 
فى كل يوم نصيب الميت من الطعام ويتصدقون به عنه . 


حكاية 
“همرت يوما يعض أسواق مدينة شيراز » فرأبت بها مسجدا مثقن اليناء 
جميل الفرش »وفيه مصاحف موضوعة فى خرائط حريرموضوعة فوق كسى. 
وفى الحهة الثمالية من المسجد زاوية فيها شباك مفتوح إلى جهة السوق » 
وهنالك شيخ جميل الحيئة واللياس وبين يديه مصحف يقرأ فيه ٠‏ فسلمت 
عليه وجلست إليه » فسألى عن مقُد فأخبرته » وسألته عن شان هذا 
المسجد » فاخيرنى أنه هو الذى عمره ووقف عليه أوقافا كثيرة القراء وسواه » 


- 
وأل تلك الزاوية الى جلست إليه فيها هىموضع قبره إن قضى الله موه بتلك 
المديئة . ثم رقع بساطا كان تحته » والقبر مغطى عليه ألواح خشب» وأرائى 
صندوقا كان بإزائه فقال . فى هذا الصندوق كفنى وحنوطى» ودراهم كنت 
استأحرت بها تفمى فى حفر بر أرجل صالح» فدفع لى هذه الدراهم» فتركتها 
تكون نفقة مواراتى » وما فضل منها يتصدق به ؛ فعجبت من شأنه » 
وأردت الانصراف » لخلف عل" وأضاقى بذاك الموضع . 

ومن المشاهد بارج شيراز قبالشيخ الصاطالمعروف بالسعدى » وكان أشعر 
أهل زمانه بالأسان الفارسى » ور يما المع فى كلامه بالعربى . وله زاوية 
كان قد عمرها بذلك الموضع حسنة» بداخلها إستان ملبح.وهى بقرب رأس,. 
النهر الكبير المعروف بركن آباد . وقد صنع الشبخ هنالك أحواضا صغارا من 
المرمرلغسل الثياب » فيخرج الناس من المدينة لزيارته» و يا كلونمن ماطه » 
ويغسلون ثيابهم بذلك النهر وينصرفون . وكذاك فعلت عنده ( رحمه الله) . 
وبمقربة من هذه الزاوية زاوية أخرى تتصل بها مدرسة مبنية على قبر مهس 
الدين السمنانى »وكان من الأحساء الفقهاء» ودفن هنالك بوصية منه ,ذلك . 
وبمدينة شيراز منكار الفقهاء الشريف مجيدالدين» وأمره فى الكرم عبيب » 
وربما جاد يكل ما عنده » وبالثياب الى كانت عليه » و يلبس مرقعة له » 
فيدخل عليه كبراء المدينة فيجدونه على تلك الخال فيكسونه . ومرتبه فى كل, 
يوم من السلطان مسون دينارا دراه .ثم كان خروبى هن شيراز برسم زيارة 
قبر الشيخ الصا أنى إسحاق الكازرونى بكازرون » وه عل مسيرة يودين 
من شيراز » فتزلنا أول يوم ببلاد الْشُول ؛ وهم طائفة من الأعاجم يسححنون 
البرية © وفيهم الصالحون . 


جد "ا لد 


كامة لبعضهم 


كنت يوما عض الماجد بشيراز» وقد قعد تأ تل وكا ب الله إعمن وجل) 
إثرصلاة الظهر » تفطر خاطرى أنه لوكان لى مصحف كريم لتلوت فيه » 
فدخل عل فى أثناء ذلك شاب وقال لى بكلام قوى : خذ ! فرفعت رأسى إليه 
فال فى ججرى مصحفا كرا وذهب عنى » 'فتمته ذلك اليوم قراءة »وانتظرته 
لأرده له فلم يعد إلى"» فسألت عنه فقيل لى: ذلك يبلول الشولى » ول أره 


بعد 


ووصلنا فى عثى اليوم اشانى إلى كازّرون » قفصدة زاوية الشبخ 
أبى إضحاق (تفع الله به) و بثنا مها تلك الليلة . ومن عادتهم أن يطعموا الوارد 
كائنا من كان من الحردسة المصنوعة من اللم والقمح والسمن » وت كل 
بالرقاق . ولا يتركون الوارد علييسم للسفر حتى يقم فى الضيافة ثلاثة أيام 
و يعرض عل الشيخ الذى بلزاوية حوائجه» ويذكزها الشيخ للفقراء الملازمين 
للزاوية » وهم يزيدوت عل ماه ) منهم المتزوجون ومنهم الأعرياب المتجردون » 
فختمون القرآن ويذ كروت الل كر» ويدعون له عند ضري الشيخ أبى إمماق » 
فنقضى حاجته بإذت ألله . وهذا الشيخ أبو إحاق معظٍ عند أهل لهند 
والصين . ومن عادة ركاب بحر الممين أنهم إذا تغير عليهم المواء وخافوا 
اللصوص نذروأ لأبى إحاق نذورا وكتب كل منهم على تفسه مائذره » 
فاذا وصاوا برالسلامة صعد خدام الزاوية إلى المركب وأخذوا من كل 
ناذر نذره 2١١‏ . وما من ركب يأنى من الصين أو المند إلا وفيه آلاف 
من الدنانير» في ى الوكلاء من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك. ومن الفقراء 
من يأتى طالبا صدقة الشيخ» فيكتب له أعس بها »وفيه علامة الشيخ منقوشة 


(1) مثلهذه النذورغير شرعى » ك نهنا على ذلك فى الحواشى ٠‏ وتراءة القرآن على الأضرحة 
,وألدعاء عندها من البدع السيعة 
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فى قالب من الفضة» فيضعون القالب فى صبغ أحمر و يلصقونه بالأمس » فيبق 
أثر الطابع فيه » ويكون مِضمُنه أن من عنده نذر للشيخ أنى إحاق فليعط 
منه فلانا كذا » فيكون الأعس بالألف والمائة وما بين ذلك ودونه على قدر 
الفقبر.فيإذا وجد من عنده ثثىء من النذر قيض منه وكتب له رما فى ظهر 
الأ ما قبضه. ولقد نذر ملك الهند مرة للشيخ أبى إسحاق عشرة آلاف 
دينار » فبلغ خبرها فقراء الزاوية ٠‏ فأتى أحدهم إلى الهند وقبضها وانصرف 
بها إلى الزاوية .. 

ثم سافرنا من كازّرُونَ إلى مدينة ريدي ٠‏ وسميت بدلك لأن فيا 
قبر زيد بن ثابت وقبر زيد بن أرقم الأنصار يين» صاحبى رسول الله (صل الله 
عليه وس قسليا ورضى الله عنهما ) ٠‏ وهى مدينة حسنة كثيرة البساتين 
والمباه » مليحة الأسواق مجيبة المساجد » ولأهلها صلاح وأمانة وديانة . 
ومن أهلها القاضى نور الدين الرّسَانى » وكان ورد على أهل ال مند فول 
القضاء منها بذيبة المهل 22١0‏ وهى ججزث ركثيرة ملكها جلالالدين بن صلاح 
الدين صالم » وتزوج بأخت هذ الملك ( وسبأنى ذكره وذكر بنته خديحجة 
التى تولت الملك بعده مبذه الحزائر).وبها تونى القاضى نورالدين المذكور. 

ثم سافرنا منها إلى الحو بزاء» وهى مديئة صغيرة سكن العجر» بيذها وبين 
البصرة مسيرة أر يع » و بينها وبين الكوفة مسيرة حمس . ومن أهلها الشيخ 
الصاح العابد جمال الدين الو يزائى » شيخ خاتقاه سعيد السعداء بالقاهرة . 

ثم سافرئا منها قاصدين الكوفة فى برية لا ماء بها إلا فى موضع وأحد_سمى 
الْرقاوى » وردناه فى اليوم الثالث من سفرنا » ثم وصلنا بعد اليوم الثانى 
من ورودنا عليه إلى مدينة الكوفة . 
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مديئة الكوفة 

وهى إحدى أمهات البلاد العراقية » المتميزة فيها بفضل المزية » مثوى 
الصحاية والتابعين » ومتزل العلماء والصالحين » وحضرة على بن أنى طالب 
أمير المؤمنين » إلا أن الحراب قد استولى عليب) يسبب أيدى العدوان التى 
امتدت إليها » وفسادها من عرب خنفاجة انجاورين للها © فإنهم يقطعون 
طريقها . ولا سور ملهأ ويئاؤها بالآحرء وأسواقها حسان » وأ كثر 
ما باع فيها المر والسمك. وجامعها الأعظلم جامع كبير شر يف » بلاطاته سبعة 
قائمة على سوارى مجارة ضضمة منحوتة » قد صنعت قطعا ووضع بعضها على 
بعض »وأفرغت بالرصاص »؛ وهى مفرطة الطول ٠‏ وهذا المسجد آثاركريمة. 
فنبا بيت إزاء المحراب عن ين مستقيل القبلة» يقال إن الخليل صلوات الله 
عليه كان له مصلى بذلك الموضع» وعلى مقربة منه حرا اب محلق عليه بأعواد 
الساج مرتفع » وهو راب عل بن أبى طالب رضى الله عنه » وهنالك 
ضرية الشق” ابن مجم » والناس يققصدون العبلاة به ٠‏ وفى الزاوية من آم 
هذا البلاط مسجد صغر محأق عليه أيضا بأعواد الساج 4 53 أنه الموضع 
الذى فار منه التنور حين طوفان نويح (عليه السلام) .وفى ظهره خارج المسجد 
بيت يزعمون أنه بيت نوح (عليه السلام) ٠‏ و إزاءه بيت يزعمون أنه متعيد 
إدرنس (عليه السلام) .و يتصل بذلك فضاء متصل بابلحدار القيل من المسجد 
يقال إنه موضع إنْشاء سفينة نوح (عليه السلام) ٠.‏ وفى آخر هذا الفضاء دار 
عل" بن أبى طالب (رضى الله عنه) » والبيت الذى غسل فيه . ويتصل به بيت 
قال أيضا إنه بيت نوح ( عليه السلام ) . والله أعلم بصحة ذلك كله , 
وق اللمهة الشرقية من الخامع بليث مس تفع إبصعد إليه» فيه قبرمسلم بن عقيل 
ابن آى طالب (رضى الله عنه) ٠‏ وبمقرية منه خارج المسجد قبر عا دك" 
وسكينة بنت الحسين (عليه السلام) ٠.‏ وأما قصر الإمارة بالكوفة الذى بناه 
سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه) فلم .بق منه إلا أساسه 1 


سد إن[ لس 

والفرات من الكوفة على مسافة نصف فرس فى اللمانب الشرق منها » 
وهو مننظم بحدائق النخل الملتفة المتصل بعضهابيعض . ورأيت بغربى جبانة 
ابن مَل وأن أهلالكوفة يأتون فى كل سنة بالحطب الكثير فيوقدون النار 
على موضع قبره سبعة أيام . وعىقرب منه قبة أخبرت أنها على قبر الختار بن 
أى عبيد . 

ثم رحلنا ونزلنا بر ملاحة » وهى بلدة حسنة بين حدائق تل . وثزات 
تخارجها وكاهت دوا ء لأن أهليا روافض . ورحلنا منها البح 
فتزلنا مدينة الملة وهى مدبنة كييرة مستطيلة" مع الفرات وهو شرقيها ) 
ولا أسواق حسنة جامعة للرائق والصتاعات 6 وهى كثيرة العارة 4 وحدائق 
العذل محظمة هأ دلاخلا وخارجا 4 ودورها بن الحدائق 3 وطفأ سس 
عظلم معقود على هس| كب متصلة منتظمة فيا بين الشطين » تحف بها من 
بالساحل . وأهل هذه المدينة كلها إماميّة إثنا عشرية وهم طائفتان : 
إحداهما تعرف بالا كراد » والأنخرى تعرف بأهل الخامعين . والقتنة ,ينهم 
متصلة والقتال قات أبدا . وبمقربة من السوق الأعظم بهذه المدينة مسجد على 
يابه ستر حرير مسدول . وهم إسمونه مشهد صاحبالزمان . ومنعاداتهم : 
أنه يخرج فى كل ليلةمائة رجل م نأهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوف 
مشبورة 6 فبأتون أمير المدينة بعد صلاة العصر) فبأحذون منه فرسا مسسرجا 
ملج) أو بغلة كذلك»و يضربونالطبول والأقار والبوقات أهام تلك الدابة» 
ويتقدمها “مسون منهم ويتبعها مثلهم » ويمثى آ'خرون عن بمينها وشهالها » 
ويأتون مشهد صاحب الزمان» فيقفون بالباب ويقولون: باسمالله ياصاحب 

: سوق 

الزمان » باس الله انعرج! قد ظهرالفساد وكثرالظم وهذا أوانحروجك فيفرق 


اك 
الله بك بين المق والباطل . ولايزالون كذلك وهم يضر بون الأبواق والأطبال 
والأنقار إلىصلاة المغرب . وهم يقولون : إن مد بن الحسن العسكرى دخل 
ذلكالمسجد وغاب فيه»و إنه سيخرجح . وهوالإمام المنتظر عندهم. وقد كإن 

طليا ل بدي الحلت بعد مو تالسلطان أبى سعيد » الأمير أ مد بن وميعة 
ابن ار مير مكلة» وبحكها أعواما. وكان حسن السيرة مده أه ل العراق» 
إلىأن غلب عليه الشيخ حسنسلطان العراق» فعذيه وقتله » وأخذ الأموال 
والذخائرالتى كانت عنده . 


ثم سافرنا منبا إلى مدينة ( كر بلاء) مشهد الحسينين عل”(عبهما السلام). 
وهى مدبثة صغيرة تحفٌ بها حدائق النتخل» و هسقيها هاء الفرات . والروضة 
المقدسة داخلها » وعلباأ مدرسة عظيمة وزاوية عربمة فيها الطعام للوارد 
والصادر . وعلى بابالروضة امجاب والقومة» لابدخل أحد إلا عن إذنهم » 
فيقبل العتبة الشريفة ( وهى من الفضة ) . وعلى الضرح المقدس قتاديل 
الذهب والفضة » وعل الأبواب أستار الحرير . ثم سافرنا منها إلى يغداد . 


مدينة بغداد 


مديئة دار السلام » وحضرة الإسلام» ذات القدر الشريف» والفضل 
المنيف » مثوىالخلفاء » ومقر العلماء . قال أبو الحسين بن جبير ( رضى الله 
عنه ) : وهذه المدينة العتيقة وإن لم تزل حضرة الخلافة العباسية » ومثابة 
الدعوة الإمامية القرشية » فقد ذهب رسمها » ولم ببق إلا أسمها . رهى 
بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها » والتفات أمين النوائب 
إلببا » كالطللالدارس » أوتمثال الخيال الشاخص0» فلا حسن فيها ستوقف 
البصر » إلا دجلتها الى هى بين شرقبها وغربهها كالمرآة الجلوة يبن صفحتين » 
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أو العقد المنتظم بين لبتين ؛ نهى تردها ولا نظماأ » وتتطلع منا فى مرآة 
صقيلة لا تصدأ . قال ابن + حرّى : وكآن أبا تمام حبيب بن أوس أطلع على 
ما آل إلبه أمرها حين قال فيا : 
لقد أقام على بغداد ناعييا ‏ فلييكها للخراب الدهى با كا 
كانت على مائها (والحرب موقدة و«النار تطفا ) حسناق تواحيها 
ترجا عودة فى الدهى صالحة فالآن أضمر متب اليأس راجهها 
مثل العجوز اتى ولت شبيتها ‏ وبانعنها مال كان يحْظيها 
وقد نم الناس فى مدحها وذ كر محاسنها فأطنبوا » و وجدوا مكان القول 
ذا سعة فأطالوا وأطابوا؛ وفيا قال الإمام القاضى أب وت دعبد الوهابينعلى 
أبن نصر المالى البغدادى » وأتشدنيه والدى (رحمه الله) هرات : 
طيب المواء ببغداد توفت قربا إليها » وإن عاقتمقادين 
وكي ف أرحلعنها اليوم إذْ معت طيب المواءين ممدود ومقصور 
وفها يقول أيضا ( رحمه الله تعالل ورضى عنه ) ٠‏ 
سلام عل بغدادق كلموطن وحقّ لا منى السلام المضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قل لها وإلى يشطى جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت عل* ا ول تكن الأقدار فيها تساعف 
وكانت كخلٌ كنت أهوى دنوه 2 وأخلاقه تنأى به وتخالف 
وفيها يقول أيضا مغاضبا لما » وأتشدنيه والدى ( رحمداله ) 
ذير ما هرة : 
بغداد دار لأهل المال واسعة وللصغاليك دار الضئك والضيق 
قلأت أمثى مضاءا فى أزقتها 2 كأتق مصحف فى بيت زنديق 


سدم !ا لم 

ولبعض نساء بنداد فى ذكرها : 

آها على بفدادها وعراقها 2 وظبائمها والسحر فى أحداقها 

وغا) عتتن الثرات أوهة. ‏ دو أهتا عل أطواقها 

متبخترات فى انعم كأنما خلقالموى العرى منأخلاتها 

نفمى الفداء لها فاى” محاسن ف الدهر تشرق من سنا إشراقها 

( دجم ) ولبغداد جسرات اثنان معقودان على نو الصفة الى ذ كرناها 
فى جسرمدينة الله » والناس يَعَروتهما ليلا ونهارا رجالا وفساء » فهم 
فذاكف نزهة متصلة. و مغدادمن المساجد التى يخطب فيبها وتقام فيها اللمعة 
أحد عشر مسجدا » منها بالمانب الغربى ثمانية» وبابكانب الشرق ثلاثة؛ 
والمساجد سواها كثيرةجداء وكذلك المدارس إلا أمها محرت وحمامات بغداد 
كثيرة»وهى من أبدع المامات.وأ كثرها مطلية بالقار م3 به فبخيل 
ثيه أنه ريخام أسود . وهذا القار يحلب من عين بين الكوفة والبصرة تدَبع 
أبدا به» وويصيرفى جوانبها كالصاصال فيجرف منها ويحلب إلى بغداد.وق 
كل حمام منها حَلوات كثيرة » كل خلوة منها مفروشة بالقارء مطل نصف 
-ائطها مما بلى الأرض به » والنصف الأعلى مطل باليص الأبيض الناصع؛ 
فالضدان بها مجتمعان متقابل حستهما . وفى داخل كل خلوة حوض هن 
ارخامفيه أنبوبان» أحدهمايجرى بالماء الحار والا حربالماء البارد؛ فيدخل 
الإنسان الخلوة منفردا لا شاركه أحد إلا إن أراد ذلك . وف زاوية 
كل خلوة أيضا حوض 7خ رالاغتسال » فيه أيضا أنبو بان يحريان بالحار 
والبارد . وكل داخل يعطىثلاثا من الفوط : إحداها يِترّريها عند دخوله» 
والأخرى بتر بها عند عروجه » والأخرى يَنْشّف بها الماء عن جسده . 
ولم أره ذا الإتقان كله فى مديئة سوى بغداد ؛ وبعض البلاد تقاريهبا 
فى ذلك . ش 
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ذكر مانب الغربى من بغداد 

ابلمانب الغرلى منها هو الذى عمر أولا » وهو الآرن تراب أ كثره . 
ومل ذلك فقد بق منه ثلاث عشرة تل ؛ كل غعلة كأنها مديئة » بها 
المامان والثلاثة. وفى ثمان منها المساجد الخامعة . ومن هذه احلات محلة 
باب البصرة » وبا جامع الخليفة أبى جعفر المنصور (رحمه الله) والمارستان 
فيا بين محلة باب البصرة ومحلة الشارع على دجلة © وهو قصر كبير خخرب » 
بقيت منه الآآثار. وفى هذا الحانب الغربى من المشاهد قبر معروف الكنى 
( رضى الله عنه )» وهو فى محلة باب البصرة » وبطريق باب البصرة مشهد 
حافل البناء فى داخله قسبر متسع السنام عليه مكتوب : هذا قبرعون »من 
أولاد عل بن ألى طالب . وفى هذا مانب قبر موسى الكاظم برى. جعفر 
الصادق » والد على بن موسى الرضا . 

ذ ك اللحابب الشرق منها 

وهذه ابلمهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب » وأعظم 
أسواقها سوق يعرف نسوق الثلاثاء » كل صناعة فيه على حدة . وفى وسط 
هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة الى صارت الأمثال تضرب بحستما . 
وفى آآحره المدرسة المستنصرية » وفسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أنى 
جعفر ابن أمير المؤمنين الظاهى ابن أمير المؤمنين الناصر . وبها المذاهب 
الأربعة » لكل مذهب إيوان فيه المسجد وموضع التدريس » وجلوس 
المدرس فى قبة خشب صغرة على كسى طيه البسط. ويقعد المدرس وعليه 
المسكينة والوقار » لاما ثياب السواد ممما » وعلى ينه ونساره معيدان 
يعيدان كل ما ليه وهكذا ترتئيب كل مجلس من هذه احالس الأربعة . 
وى داخل هذه المدرسة المام للطلبة » ودار الوضوء . وبهذه ابلمهة الشرقية 


لس !ا سد 

من المساجد التى عقام فيها الجعة ثلاثة : أحدها جأمع اللليفة وهو المعصل 
بقصور الللفاء ودورههم 4 وهو جامع كبير فيه سقايات ومطاه كثرة 
للوضوء وألفسل.لقيت بهذا المسجد الشيخالإمام العالم الصاح مسد العراق» 
سراج الدين أبا حفص حمر بن عل بن عمرالقزويق ولحت عه ودع 
مسد إلى عد عيد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام الذارى ؛ وذلك 
فى شبر رجب الفرد عام سبعة وعشرين وسبعانة . 

والخامع الثالى جامع الساطان» وهو خارج الباد» وتتصل به قصور تنسب 
للسلطان ؛ وابشامع الثالث جامع الرصافة ؟ وبينه وبين جامع السلطات 
نوالميل . 
ذ 5 قبور اللخلفاء ببغداد » وقبور بعض العلماء والصالدين بها 

وقبور الخلفاء العباسيين ( رضى الله عنهم ) بالرصافة » وعل كل قاب منها 
اسم صاحبه ؛ فنهم قبر المهدى » وقبر الطادى » وقبر الأمين » وقبر المعتصم» 
وقر الواثق » وقبر المتوكل » وقبر المتتصر » وقبرالمستعين »© وقبر المعتز » وقبر 
المهتدى » وقبرالمعتمد » وقيرالمعتضد»ء وقبر المكتفى » وقبرالمقتدر» وقبرالقاه » 
وقراراض » وقبرالتق »وقبرالمستكفى » وقبرالمطيعلته» وقبرالطائع »وقبرالقاتم » 
وقبر القادر » وقبر المستظهر » وقبرالمسترشد » وقبرالراشد » وقبرالمقتقى» وقر 
المستنجد » وقبرالمستضىء » وقبرالناصر» وقبرالظاهى » وقبرالمستنصر» وقبر 
المستعه ع » وه وآ خزهم . وعليه دخل التتر بغداد بالسيف وذبحوه بعد أيام من 
بحرا اواهباح ف يعدا امم الحلافة العياسية» وذلك فى سنة أر بع ومسين 
وسعائة. وبقرب الرّصافة قبر الإمام ألى حنيفة ( رضى الله عنه ) » وعليه قبة 
عليمة» .وزارية فيا الطعام للوارد والصادر» وليس ديئة بغداد اليوم زاوية 
يطعم الطعام فيها ما عدا هذه الزاوية . فسبحان ميد الأشياء ومغيرها . 
و بالقرب منها قبرالإمام أبى عبد الله أحمدينحنبل (رضى اللهعنه) ولا قبة عليه. 
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ويذك أنها بنيت عل قبره عرارا فتهدمت بقدرة الله تعالى . وقبره عند أهل 
بغداد معظم »و كيم عل مذهبه . وبالقرب منه قو رأبى 5 الشبل ( 
من أتمة المتصوفة ( رحمه الله ) » وقبرسيرى السقطى » وقبر يشر المانى » 
وقبرداود الطانى » وقبرأبى القاسم الحنيد( رضى الله عهم أبمعين . ( . 
وأهل بغداد لم يوم فى كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء المشاييح » ويوم 
لشيخ آتحريليه » هكذا إلى آحرالأسبوع ؛ و غداد كثير من قبور الصامين 
والعاماء ( رضى الله تعالى عنهم ) . وهذه المهة الشرقية من بغداد ليس بها 
فوا كه » و ]نما تجلب إلبها من اللمهة الغر بية» لأن فيها البساتين واسلدائق. 
ووافق وصولى إلى بغداد كون ملك العراق بها » فلنذكره هاهنا : 
ترئيب ملك العراق فى رحيله 

(ولنعد إلى.ما كا بسبيله) . ثم حرجت من بغداد فى مم١‏ الساطان أبى 
سعيد» وغرضى أن أشاهدترتيب ملك العراق فى رحيله ونزوله وكيفية تنقله 
وسفره. وعاداتهم أنهم يرحلون عند طلوع الفجر و ينزلون عند الضحا. وترتيهم 
أنه يأتى كل أمير من الاهراء بعسكره وطبوله وأعلامه » فيقف فى موضع 
لا بتعداه» قد عين له إما فى الميمنة أو الميسرة » فإذا توافوا بجميعا وتكامات 
صفوفهم» ركب الملك وضريت طبول الرحيل وبوقاته وأتقاره » وأ كل 
أمير منهم فسارعل الماك وعاد إلى موقفه.ثم يتقدم أمام الملكاحجاب والتقباء» 
ثم يلمهم أهل الطرب ؛ وه نحو مائة رجل » عليهم الثياب الحسنة وتحتهم 
هرا كب السلطان . وأمام أهل الطرب عشرة من الْفوسان قد تقلدوا عشرة 
من الطبول » وخمسة من الفرسان لديهم “مس صرنايات (1) فيضر بوذتلك 
الأطبال والصرنايات »ثم يمسكون . و يغنىعشرة من اهل الطرب نو يتهم . فإذا 
)١١‏ المراد هنا :ق حاشيته وما بنبمها من آلات السفر وعدده ٠‏ نسمية أصطلاحية لا لغوية. 

(0) الصرناية ضرب من الناى » غير عربية ٠‏ 


50 
قضوها ض ربت تلك الأطبال والصرنايات» ثم أمسكواء وغنى عشرة آخرون 
نوبتهم » هكذا إلى أن تتم عشر نو بات» فعند ذلك يكون التزول . و يكون 
عن عين السلطان وثماله حرن سيره كار الأهسراء وه نو ثمسين © ومن 
ورائه أصماب الأعلام والأطبال والأقار والبوقات » ثم مماليك السلطان» 
ثم الأهساء على هس اتيم . وكل أميرله أعلام وطبول وبوقات » ويتولى 
ترتيب ذلك كله آمير المنادرة 2١‏ . وسافرت فى هذه المحلة عشرة أيام » ثم 
صعبت الأميرعلاء الدين غدا إلى بلدة بن يز.وكان من الأمساء الكار الفضلاء» 
فوصلنا بعد عشرة أيام إلى مدينة ريز(" » ونزلنا بخارجها فى موضع يعرف 
بالشام وهنالك قبر قازان ملك العراق © وعليه مدرسة حسنة و زاوية فمبا 
الطعام للوارد والصادر » من انلبز والمم والأرز المطبوخ بالسمن والحلواء ‏ 
وأنزانى الأمير بتلك الزاوية » وه ما ببن أنهار متدفقة وأتجار مورقة . وفى 
غد ذلك اليوم دخلت المدينة علىباب ,يعرف بباب يغداد» ووصلنا إلى سوق 
عظيمة تعرف بسوق قازان » أحسن سوق رأيتها فى بلاد الدنيا » كل صناعة 
فيها على حدة لا تخالطها أتخرى . واجتزت بسوق اللجوهريين » لخار بصرى 
ممارأته من أنواع ابجواهى » وهى بأيدى مماليك حسان الصور » عليهم 
الثياب الفاخرة» ,وأوساطهم مشدودة بمناديل الخرير» وهم بين أبدى التجار 
يعرضون اللمواهس. و بتنا ليلة بتبريز. ثم وصل بالغد آهى السلطان أبىسعيد 
إلى الأمير علاء الدين بأن ,يصل إليه » فعدت معه. ولم ألق بتبريزأحدا من 
العلماء .ثم سافرنا إلى أن وصلنا محلةالسلطان» فأعلمه الأمير المذ كور يمكانى » 
وأدخلى عليه» فسألنى عن بلادى وكسالى وأركبنى ؛ وأعامه الأمير أىأريد 
السفر إلى امجاز الشريف » فأم لى بالزاد والركوب فى السبيل مع لمحمل» 

وكتب لى ذلك إلى أمرر بغداد خواجه معروف . 


(!؟ سبق شرح هذه الكلية . فرق يشتم الناء وكسرها . 


7 ال ل 
العودة إلى بغداد 

عدث إلى مدينة بغداد» واستوفيت ما أمى لى به السلطان»وكان قد بق 
لأوانسفر الركب أزيد من شهرين» فظهرلى أن أسافر إلى الموصل وديار بكر 
لأشاهد تلك البلاد وأعود إلى بغداد فى حين سفر الركب »فأتوجه إلى الجاز 
الشريف. 'فرجت من يغداد إلىمنزل على نهر دجيل » وهو يتفرع عن دجْلة 
فيس قرى كثيرة . ثم نزلنا بعد يومين بقرية كبيرة تعرف بحربة » مخصبة 
فسيحة . ثم رحلنا فلن موضعا على شط دجلة بالقرب من حصن يسمى 
المعشوق » وهومبى على دجلة وق العدوة الشرقية من هذا الحصن مدينة 
(سرمن رأى) » وتسمى أيضا سامما . وقد استولى اللخرا ب على هذه المدينة 
فلم ببق منها إلا القليل» وهى معتدلة المواء رائقة امسن على دروس معالمها. 
وفيا أيضا مشهد صاحب الزمان”م الل .ثم سرنا منها مس حلة ووصانامديئة 
كت » وهى مدينة ة كبيرة فسيحة الأرجاء مليحة الأسواق كثيرة المساجد» 
وأهلها موصوفون بحسن الأخلاق ؛ ودجلة فى اللحهة الثمالية منها ؛ وها 
قاعة حصينة على شط دجلل" 2 والمديئة عتيقة البناء عليها سور يطيف بها . 
ثم رحلنا منها مرحلتين» ووصلنالىقرية تعرف بالعقر عل شط دجلة » وبأعلاها 
0 حصن » وبأسفلها االخان المعروف يمْان الحديد » له أبراج» 

بناؤه حافل » والقرى والعارة متصلة هنالك إلى الموصل . 

ا موضعا يعرف بالقيارة» بمقرية من دجلة » وهنالك أرض 
سوداء فيها عيوث تع بالقار» وويصنع له أحواض ويمجتمع فيها » فترأه شبه 
الصلصال على وجه الأرض ©» حالك اللون صقيلا رطبا » وله واعة طيبة ٠‏ 
وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء طلرها فيه تلات الرقيق » فتقذفه إلى 
جوانها فيصير أيضا قارا . و عقربة من هذا الموضع دين كبيرة» فإذا أرادوا 
نقل القار مها أوقدوا علما التار» يل النال ما حالك من رطوية مائية) 
ثم يقطعونه قطعا وينقلونه وقد تقدم لنا ذك العين الى بين الكوفة والبصرة 
ملىهذا النحو. ثم سافرنا منهذه العيونه حلتين ووصلنا يعدهما إلى الموصل. 


مدساا عم ١‏ ند 


مديئة الموصل 

وهى مديئة عتيقة كثيرة امب » وقلعتها المعروفة باّدباء عظيمة الشان» 
شهيرة الامتناع » عليها سور عم البناء مشيد البروج » وتتصل بها دور 
السلطان » وقد فصل ,يينها وبين البلد شارع متصل مستطيل من أعل اليلد 
إلى أسفله . وعل الباد سوران اثنان وثيقان أبراجهما كثيرة متقارية » وى 
باطن السور بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره.ولم أرفى أسوار البلاد 
مثله إلا السور الذى على مديئة دهلى حضرة ملك الحند. وللوصل ريض )١١‏ 
كبير فيه المساجد والجامات والفنادق والأسواق» ويه مسجد جامع عليشط 
دجله » تدور به شبابيك حديد » وتتصل به مصاطب تشرف عل دجلة » 
فى التهاية من اسن والإتقان » وأمامه مارمنتان. و بداخل المديئة جامعان» 
أحدهما قدي » والاخر حديث.(وقيسارية) الموصل مليحة لا أبواب حديدع' 
ويدور بها دكا كين وبيوت بعضها فوق بعض متقنة البناء . وبهذه المدينة 
مشهد حرججيس النى (عليه السلام) وعليه مسجد » والقبر فى زاوية هنه عن 
مين الداخل إليه » وهوفيا بين الخامع الحديد وباب ابكسر» وقد حصات 
نا زيارته والصلاة بمسجده والجد لله تعالى . 

وهنالك تلّ يونس (عليه السلام)» وعل نحو ميلمنه العين المنسوبة إليه» 
يقال إنه أهس قومه بالتطهر فيهاء ثم صعدوأ التل ودعا ودعوا » فكشف الله 
عنهم العذاب . وبمقرية منه قرية كبيرة يقرب منها زاب » يقال إنه موضع 
المدينة المعروفة بتينوى مدينة يونس (عليه السلام ) » وأثر السور امحيط بها 
ظاهى . وف التل بناء عظم ورباط فيه بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهصس 
وسقايات» ,يضم الجميع باب وأحد . وفى وسط الرباط بيت عليه سثر حر بر 
وله باب مرصع © يقال إنه الموضع الذى به موقف يونس ( عليه السلام ). 
وراب المسجد الذى بهذا الرياط يقال إنه كان بيت مُتَعيّده (عليه السلام). 


وو 30 


لد وام| سم 
واهل الموصل يخرجون فى كل ليلة جمعة إلى هذا الرياط يتعبدون فيه. 
وأهل الموصل لم مكارم اخلاق ولين كلام وفضيلة وجحبة فى الغريب وإقبال 
عليه . وكان أميرها حين قدوجى عليه السيد الشريف الفاضل علاء الدين 
مل بن هس الدين د الملقب محيدر . وهو من الكرماء الفضلاء » أنزلئى 
بداره وأأحرى عل" الإنفاق مدة مقامى عنده . وله الصدقات والإيثار المعروف. 
وكان السلطان أبو سعيد يعظمه » وفوض إليه أعس هذه المدينة وما يليها . 


و اكه برا ماق راتسمد وني لل لك 
وكراؤها يأنون للسلام عليه دا وعشيا » وله شجاعة ومهابة . ثم رحلنا من 
الموصل ونزلنا قرية تعرف بعين الرصد » وهى على نهر عليه جسرمينى » 
وبها خان كيير . ثم رحلنا ونزلنا قرية تعرف بالمىْبلْحة . ثم رحلنا منها ونزلنا 
جحزيرة ابن عمر » وهى مديئة كبيرة حسنة © مميط ببا الوادى » ولذلك 
ميث حزيرة 6 أكثرها عراب » ولا سوق حسنة ومسجد عتيق مبنى با مخارة ) 
عدم العمل » وسورها هبنى بالمجارة أيضاء وأهلها فضلاء لي محبة فى الغرباء. 
ووم تزولنا بها رأينا جبل المودى » المذ كور فى كاب الله عن وجل » 
الذى استوت مليه سفينة نوح ( عليه السلام ) وهو جبل عال مستطيل . 


ثم رحلنا متها هر حلتين ووصلنا إلى مديئة نصيبين » وهى مديئة عتيقة 
متوسطة »قد رب أكثرهاء وهىفى سيط أفبح فسبح »فيه المياه ابكارية» 
والبساتين الملئفة » والأتجار المتظمة » والفوا كه الكثيرة » وبها يصنع ماء 
الورد الذى لانظيرله فى الطيب ٠‏ و يدوو بها نهر يعطف عايها انعطاف السوار» 
منبعه من عيون فى جبل قريب منها » وينقسم انقساما فيتخلل ساتينها » 
ودخل منه نهر إل المديئة فيجرى فى شوارعها ودورها ؛ ويترق صر 
مسيجدها الأعظم » وينصب فى صبريجين » أحدهها فى وسط الصحن » 


جح الاي كاد 


والتخر عند الباب الشرق . ومبذه المدنة مارستان » ومدرستان » وأهلها 
أهل صلاح ودين وصدق وأمانة ٠‏ ولقد صدق أبو ثواس فى قوله : 

طابت نْصِيبين لى يوما وطبث لا »* يالييت حظى من الدئيا نصيبين 

قال ابن بحرَّئ : والناس يصفون مدينة نصيبين بفساد الماء والوخامة. 

ثم رحلنا إلى مدينة ستجار » وهى مديئة كبيرة كثيرة الفوا كه والأشجار 
والعيون المطردة والأتهار » مبنية فى سفح جبل »نشبه بدمشق فى كثرة أنهارها 
وسانينها ٠‏ ومسجدها الخامع مشهور البركة » ويدو ر به نهر ماء ويسقه. 
وأهل سنجار أ كراد ولم شجاعة وكام . : 

ومن لقيته بها الشيخ الصمالط العابد الزاهد عبد الله الكردى » أحد المشايخ 
الككار » صاحب كرامات » بذ5 عنه أنه لا يفطر إلا بعد أربعين يوما » 
ويكون إفطاره على نصف قرص من الشعير ؟ لقيته برابطة بأعلى جيل سنجار» 
ودعالى وزودنى دراهم لم تزل عندى إلى ان سلبنى كفار الحسود إياها ٠‏ ثم 
سافرنا إلى مدينة دارا » وهى عتيقة كبيرة بيضاء المنظر لها قلعة مشرفة » 
وهى الآن راب لاعمارة بها » وفى خارجها قرية معمورة » بها كان تزولنا ٠‏ 
ثم وحلنا منها فوصانا إلى مدينة ماردين » وهى عظيمة فى سطح جبل ) من 
أحسن مدن الإسلام وأبدعها وأتقها وأحسنها أسواقا . ويم تصنع الثياب 
المنسوبة إلمها من الصوف المعروف بالمرعء 2١١‏ ؛ ولا قاعة شماء فى قنة جيبلها. 
فل أن حي قلنة ارك هده تسم الشتيياة ب اها عق خاعين العراق 
صفى الدين عبد العزيزين سرايا الل بقوله فى مطه ٠‏ 0 

فدع ربوع الل الفيحاء »* وازورٌ بالعيس عن الزوراء 
ولاتسك بالرميل تارادا سيد ذه شرات: القاسة الشزياء 
عرقٌ شيطان صروف الدهس 


2 الزعب الذى حت شعرالعاز » كا سيأى فى الموائى ٠‏ 


سد مم لد 


وتلعة حلب تسمى الشهباء أيضا. وهذه المسَمُطة بديعة » مدح بها الملك ‏ 
المنصور سلطان ماردين » وكان كريما شهير الصيت » ولى املك بها نحو 
#مسين سنة » وأدرك أيام قازان ملك النثر»ء وصاهى السلطان حَدَابئْده 
بابثته دئيا خاتون . 


ذ ير سلطان ماردين فى عهد دخولى إليبا 

وهو الملك الصالل ابن لملك المنصور الذى ذ ئناه آنفا » ورث الملك 
عن أبيه » وله المكارم الشهيرة » وليس بأرض العراق والشام ومص رأ كرم 
منه : يتقصده الشعراء والفقهاء فيجزل لمر العطايا بحريا على سان أبيه . 
قصده أبو عبد الله مد بن جابر الأندلسى المروى الكفيف مادحا تأعطاه 
عشرين ألف درهم . ولهالصدقات والمدارس والزوايا لإطعام الطعام . وله 
وزير كبير القدر وهو الإمام العالم وحيد الدهى وفريد العصر مال الدين 
الستجارى » قرأ عدينة :ريز وأدرك العلماء الككار . وقاضى قضاته الإمام 
الكامل برهان الدين الموصل . وهو ينتسب إلى الشيخ الولى فتح الموصل. 
وهذا القاضى من أهل الدين والورع والفضل » يلبس اللحشن من ثياب 
الصوف الذى لاتبلغ قيمته عشرة دراه » وبعم' بنحو ذلك . وكثيرا مايجلس 
للا حكام بصعدن مسجد حارج المدرسة » كان يتعبد فيه » فإذا رآه مرن 
لا يعرفه ظنه بعض خدام القاضى وأعواته . 


الرجوع إلى بغداد 
ثم رحلت عاتدا إلى بنداد فوصلت إلى مديئة الموصل التى ذكرناها » 
فوجدت ركيها بخارجها متوجهين إلى بغداد» وفيهم ام أة صالمة عابدة ُسمى 
بالست زاهدة» وهى منذرية الخلفاء » حجت مرارا وه ملازمة الصوم ؛ 
سامت عليها وكنت فى جوارها » ومعها جملة من الفقراء يخدموئها . 


لد مإ مسم 

وفىهذه الوجهة توفي ت(رحمة الله عليها)» وكانت وفاتها بزَرُود» ودفنت هنالك, 
ثم وصلنا إلى مدينة بغداد فوجدت الحاج فى أهبة الرحيل » فتصدت 
أميرها معروف حُواجه ©» فطلبت منه ما أعس لى به السلطان » فعين لى زاد 
أربعة من الرجال وماءهم » وكتب لى بذلك » ووجهه إلى أمير الركب > 
وهو اليهلوان عد اويح فأوصاه بى . وكانت المعرفة بينى ويينه متقدمة 
فزادها مأ كيدا . ولم أزل فى جواره وهو يحسن إلى" ويزيدنى على ما أ لى 
به ٠‏ وأصابق عند خروجنا من الكوفة إسهال » فكانوا يتزلوثق من أعل 
امحمل رات كثيرة فى اليوم » والأمير بتفقد حالى ويوصى بى » ولم أزل 
عيضا حتّى وصلت مكة حرم الله تعالى ( زادها الله شرفا وتعظها ). وطفت 
بإلبيت الحرام ( كمه الله تعالى ) طواف القدوم ؛ وكنت ضعيفا بحيث 
أؤدى المكتوبة قاعدا » فطفت وسعيت بين الصفا والمروة را كما مل فرس 
الأمير الحويج. ووقفنا تلك السنة يوم الاثنين ؛ فلما نزلنا مي أخذت 
فى الرأحة والإبلال من رضى . 

ولم) انقضى الج أقنت مجاورا بمكة تلك السنة ٠‏ وجاور فى تلك السنة 
من المصريين جماعة من كيراتهم : منهم تاج الدين بن الكو يك» ونور الدين 
القاضى » وزين الدين بن الأصيل » وابن الخليل" » وناصر الدين الأسيوطى. 
وسكنت تلك السنة بالمدرسة المظفرية » وعافانى الله من مرضى فكنت 
فى أنعم عيش » وتفرغت للطواف والعبادة والاعتار . وأتى فى أثناء تلك السنة 
حجاج الصعيد » وقدم معهم الشبيخ الصالح نجم الدين الأصفونى ( وهى أول 
حجة حجها ) » والأخوان علاء الدين عل" وسراج الدين عمر » ابنا القاضى 
العمام تم البين البالسى قاضى مصر ©» وجمامة غيرهم ٠‏ وف منختصف 
ذى القعدة وصل الأمير سيف الدين يَلْمَآك » وهو من الفضلاء » ووصل 
فى صعيته بمامة من أهل طتجة يلدى ( حرسها الله ) . 


3200 
وكانت وقفتنا فى تلك السنة فى يوم المعة مم عام تمان وعشرين . 

وما اثقضى المج أقت مجاورا بمكة (حرما الله) سنة تمسع وعشمرين . وى 
هذهالسنة وصل أحمد ابن الأميروميثة ومبارك ابن الأهير عطيفة » من العراق» 
فى صعبة الأمير هد الحو والشيخ زاده الحرباوى والشبخ دانيال . وآتوا 
بصدقات عظيمة للجاورين وأهل مكة من قبل السلطان ألى سعيد «للكه 
العراق ؛ وفى تلك السنة ذر اسمه فى انخطية بعد ذى الملك الناصر »> 
ودعواله بأعلى قبة زم.م » وذ كروا بعده سلطان العن الملك النجاهد نور الدين. 
ووقفنا تلك السنة وهى سنة أنسع وعشمرين يوم الثلاثاء . ولى) اتقضى المج 
أقت مجاورا بمكة حرمما الله سنة ثلاثين ٠‏ وفى موسمها وقعت الفتنة بين امير 
مكة عطيْفة وبين آيدّمُور أمير جّندار الناصرى . وسبب ذلك :أن تجارامن 
أهل الهن سرقواء قنشكوا إلى آيدمور بذلك» فقال آبدمور لمبارك ابن الأمير 
عطيفة : ابت ببؤلاء السراق ؛ فقال : لا أعرفهم فكيف تأى بهم ؟ وبعد 
فأهل اين تحت حكنا ولا حك علهم لك » إن سَرِق لأهل مصر والشام 
شىء فاطلبيى به . فشتمه أندمور » وضربه على صدره » فسقط ووقعت 
عمامته عن رأسه » وغضب له عبيده . وركب آندمور بريد عسكره » فلحقة 
مبارك وعبيده فقتلوه وقتلوا ولده . ووقعت الفتنة بالحرم » وكان به الأمير 
أحمد ابن عم الملك التاصر ؛ وربى الترك بالنشاب فقتلوا امس أة قيل إنها كانت 
نحرض أهلمكة على القتال . وركب من بالركب من الأتراك وأميرهم (خاص 
رك ) . نفرج إليهمالقاض والأمة وانجاورون » وفوق رعوسهم المصاحف» 
وحاولوا الصلح » ودخل اجاج مكة فأخذوا مالم بها وانصرفوا إلى مصر. 
وبلغ الخبرالملك الناصر فشق عليه » وبعث الععسأ كر إلى مكة » ففر 

الأمير عطيفة واشه مبارك » وخرج أخوه رميّثة وآولاده إلى وادى محل . 
فلما وصل العسى إلى مكة بعث الأمير رميثة أحد أولاده يطلب له الأمان 


5غمؤ لدم 


واولده فأمنوا . وأتى رميثة وكَقَئه فى بده إلى الأمير نفلم عليه » وسامت إلبه 
مكة » وماد العسكر إلى مصصر . وكان الملك الناصر (رحمه الله) حليا فاضلا . 
تفرجت فى تلك الأيام من مكة (شرفها الله تعالمى) قاصدا بلاد يمن فوصلت 
[ل 3 رهن تسكن الطر نري ماين مك ول ف وصالفت اده ون لاه 
قديمة على ساحل البحر » يقال : إنها من عمارة الفرس » ويخارجها مصانع 
قديمة » وبها جباب للاء منقورة فى اجر الصاد يتصل بعضها ببعض » تفوت 
الإحصاء كثرة . وكانت هذه السنة قليلة المطر » وكان الماء يجاب إلى جدة 
على مسيرة يوم » وكان اجاج سألون الماء من أصحاب البيوت . 
حكاية 

ومن غريب ما أتفق لى بحدة أنه وقف على بلى سائل أعمى ,طلب 
الماء » يقوده فلام » فسلم مإ" وسمانى باسعى وأحذ بيدى » وم أكن عرفته 
قط ولا عرفنى . فعجبت من شأنه . ثم أمسك أصبى بيده وقال : أين 
الفتّخة7١)‏ ؟(وهى انكاتم) وكنت حين نحروجى من مكة قد لقينى بعض الفقراء 
وسألنى »ولم يكن عندى فى ذلك الحين ثىء » فدفعت له خاتمى ؛ فلما سألنى 
عنه هذأ الأعمى » قلت له : أعطبته فقيرا » فقال : ارجع فى طلبه فإن فيه أسماء 
مكتو بة فيها سر من الأسرار ؛ فطال تعجى منه ومن معرفته بذلك كله » 
والله أعلم يحاله . 

وكات الأمير بها أبا يعقوب بن عبد الرزاق » وقاضيها وخطيبها الفقيه 
عبد الله من أهل مكة » شاففى المذهب . وإذا كان يوم اللمعة واجتمع 
الناس للصلاة » آنى المؤذرس وعد أهل جدة المقيمين بها » فإن كلوا 
أربعين خطب وصل بهم امعة » و إن لم بلغ عددهم أر بعين صلى ظهرأ 


ست لام ]| اسم 


أربعا . ولا يعتبر من ليس من أهلها » وإن كانوا عددا كثيرا . ثم ركبنا 
البحر هن جدّة فى مكب يسمونه ابخابة » وكان لرشيد الدين الألفى الينى 
المبثى الأصل » وركب الشريف منصور بن أى تم" فى جلبة أخرى ع 
ورغب ف أن أ كون معد» فلم أفل » لكونه كان معه فى جلبته اجمال» تقفت 
من ذلك » ولم أ كن ركبت البحر قبلها . وكان هنالك جملة من أهل انمن 
قد جعاوا أزوادهم وأمتعتهم فى ( الخلب ) وهم متأهبون للسفر . .. 
حكاية 

ولا ركبنا البحر أعى الشر يف منصور أحد غلمانه أنيأتيه (إعديلة) دقيق 
(وهى نصف حمل)» (وبطة) سمن » يأخذهما من (جلب) أهل اجن » فاخذهما 
وأتى بهما إليه» فأتانى التجار با كين » وذ كروا لى أن فى جوف تلك العديلة 
عشرة آلاف دره نقّرة !11 ورغبوامىأن أكامه فردها وأن يأخذ سواها » 
فآييته وكامته فى ذلك وقلت له : إن للتجار فى جوف هذه ( العديلة ) شيا » 
فقال: إن كان سكرا”'© فلا أرده إليهم» و إن كان سوى ذلك فهو ل ؛ ففتحوها 
فوجدوا الدراه, فردها إلهم » وقال لى : لو كان تلان ماردّها ؛ وعلان 
هو ابن أخيه ع » وكان قد دخل فىتلك الأيام دار تاحرهنأهل دمشق 
كان قاصدا اليمن ؛ فذهب بمعظرما كان فيها . وعجلان هوأمير مكة ملىهذا 
العهد ؛ وقد صلح حاله وأظهر العدل والفضل . 

ثم سافرنا فق هذا البحر بالريح الطيبة يومين » وتغبرت الريح بعد ذلك © 
وصدتنا عن السبيل التى قصدنها » ودخلت أمواج اللبحر معنا فى المركب 
واشمد الميل0؟ بالناس » ولم نزل فى أهوال حتى حرجنا فصمى يعرف برأس 

(() من الفضة ٠‏ 


20 داقر ٠‏ 
رن الميد : الخركة والاضطراب ٠‏ 


سد اغهم!ا سس 


دوائر » فيا بين عيذاب وسواكن» فتزلنايه» ووجدناساحله عريش قصب 
عل هيئة مسجد »© وفيه كثير من قشور بض النعام ملوءة ماء »© فشر بدا منه 
وطبخنا . ورأت بذلكالمرمىعبا : وهوخور مثل الوادى يحرج من الببحر» 
فكان الناس يأخذون الثوب وبمسكون بأطرافه ويخرجون به وقد امتلة* 
سمكا » كل سمكة منها قدر الذراع » و يعرفونه بالبورى. فطبخ منه الناس 
كثيرا واشتووا . وقصدت إلينا طائفة من البتجاة وهم سكان تلك الأرض + 
سود الألوان » لياسبى الملاحف الصفر » وتشدون على رعوسهم عصائب 
هرا فى عرض الاأصيع, . وه أهل تجدة وتجامة » وسالاحهم الرماح والسيوف» 
وطرجمال يسموئها الصّبّب» يركيونها بالسروج . فاكترينا منه امال وسافرنا 
معهم فى برية كثيرة الغزلان» والبجاة لايأ كلونها» فهىتأنس بالادى ولاتنفر 
هنه . وبعد يومين من مسيرنا وصلنا إلىحى من العرب يعرفون بأولاد كاهل ) 
ختلطين بالبجاة عارقين بلسائهم . وفى ذلكاليوم وصلنا إلى حزيرة سوا كن » 
وه على نحو ستة أميال من البر » ولا ماء بها ولا زرع ولا ثجر» والمماء 
يجاب إليها فى القوارب » وها هاري يجتمع بها ماء المطر » وهى جزريرة 
كبيرة © وبها لحوم النعام والغزلان وسمر الوحش ٠‏ والمعزى عنده كثير » 
والأليان والسمن» ومئها يجاب إلىمكة )وحبوهم (ابكرجور ١١)‏ وهونوع من 
الذرة كبيرالحب » يحلب منها أيضا إلى مكة . 


ذم سلطائما 
وكانسلطان بنزيرة سوا كن حين وصولى الها الشريف زيد بنأى كى”» 
وأبوه أمير مكة م6 وأخواه أميراها بعذدهة 6 وها عطيفة ورملة اللذان تقدم 
ذا كها » وصارت إليه غن قبل لاذه فانهم أ خواله » ومعة عسكر من اليجا 
وأولاد كاهل وعس ب حو 


(1) الغالب أن الاففظ غير عر بهذا الممنى ٠‏ 
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وركبنا البحر من جزيرة سوا كن نريد أرض امن » وهذا البحر لا يسافر 
فيه بالليللكثرة أجاره»و ]فا اسافرون فيهمن طلوع الشمس إلىغ و بها » 
وبرسون وينزلون إلى البر . فإذا كان الصباح صعدوا إلى المركب © وهم 
سمون رئيس المركب لزان » ولا يزال أبدا فى مقدم المركب ينبه صاحب 
السكان ”)عل الأججار» وهم سموتها التبات . و بعدستة أيام من خروجنا عن 
حزيرة سوا كن وصانا إلى مدينة حل وتعرف ياسمابن يعقوب » وكان من 
سلاطين البمن سا كا بها قديم) . وهى كبيرة حسنة العارة » نسكنها طائفتان 
من العرب وهم : بنو حرام » وبئو بكانة . وجامع هذه المدينة من أحسن 
الوامع » وفيه جماعة من الفقراء المتقطعين إلى العيادة » منهم الشيخ الصاح 
العايد الزاهد قبولة الحندى » من كار الصالحين » لباسه: مرَقّعة وقلنسوة لبد » 
وله خاوة متصبلة بالمسجد » فرشها الرمل» لاحصير بها ولا بساط » ول أر بها 
حين لقاى له شيئا إلا إبريق الوضوء » وسَفْرة من خوص التخيل فيها كسر 
شعير يابسة » وصيقة فنها ملم وسعتر ؛ فإذا جاءه أحد قلم بين يديه ذلك» 
من غير تكلف شىء . و إذاصلوا العصر اجتمعوا للذ كر بينيدى الشبخ الىصلاة 
المغرب. و إذاصلوا المغرب أخذ كل واحدمنهم موقفه للتنفل » فلايزالون كذلك 
إلى صلاة العشاء الآخرة . فإذا صلوا العشاء الآخخرة أقاموا على الذ كر إلى ثلث 
الليل» ثم انصرفوا . ويعودون فى أول الثلث الثالث إلى المسجد فيتيجدون إلى 
الصببح » ثم يذكرون إلى أن تين صصلاة الإشراق فينصرفون بعد صلاتها . 
ومنهم من يق إلى أن يصل صلاة الحا بالمسجد؛ وهذا دأيهم أبدا . ولقد 
كنت أردت الإقامة معهم باق عمرى فلم أوفق لذلك ؛ والله تعالى يتدارمًا 
بلطفه وتوفيقه . 


اس 
)١(‏ ذنب السقينة » وهو ما به توجه ٠‏ 


ذكر سلطان حلي 

وساطائها ماهس بن ديب من بق كانة » وهومن الفضلاء الأدباءالشعراء» 
صبته من مكة إلى حدة وكان قد ج فى سنة ثلاثين . ولا قدمت مديته 
أنزلتى وأ من » وأقت فى ضيافته أياما . وركيت البحرق سكب له ) فوصات 
إل نك السرحة » بلدة صغيرة يسكنها طائفة من تجارالبمن »| كثرهم سا كنون 
معدا » وللم فضل وكرم و إطعام لأبناء السبيل . ويعينون اجاج 
ويركبونهم ىس كبهم ويزقدونهم من أمواطم » وقد عرفوا بذلك واشتهروا به . 
وكثرالله أموالم وزادهم من فضله وأعانهم على فعل الكير . وليس بالأرض 
من يعاثلهم فى ذلك إلا الشيخ بدر الدين النقاش السا كن بيلدة القحمة » فله 
مثل ذلكمن المآثر والإيثار . وأقهنا بالسرجة ليلة واحدة فىضيافةالمذ كورين. 
ثم رحلنا إلى مى(الحادث ) ولم ننزل به » ثم إلى عسمى (الأبواب) ثم 
إلى مديئة زبيد » مدينة عظيمة ياليمن » بينها وبين صنعاء أربعون فرعنا . 
وليس بانمن بعد صسنعاء أكبر منها ولا أغنى من أهلها © واسعة البساتين » 
كثيرة المياه والفوا كه من الموز وفيره » وهى برية لاشطية » إحدى 
قواعد بلاد امن © مدينة كييرة كثيرة العارة » بها النخل والبساتين والياه » 
أملح بلاد البمن وأجملها » ولأهلها لطافة الشهائل وحسن الأخلاق وال 
الصور » ولنسائها الحسن الفائق الفائت . وهى وادى الْصَيْب الذى يذكر 
فى بعض الآثار : أن رسول الله (صل الله عليه وسلم) قال لمعاذ فى وصيته : 
با معاذ » إذااجثت وادى امْنصيب فهرول. ولأهلهذه المدينة سبوت اليضل 
المشهورة : وذلك أنهم يخرجون فى أيام ابر والرطب فى كل سبت إلى 
حدائق التخل » ولا بق بالمدينة أحد من أهلها ولا من الغرباء » ويخرج 
أمل الطرب » وأهل الأسواق لبييع الفوا كه والحلاوات . ويخْرج النساء 





طبجت سب لمة للساحة تي سيلشيفل 


سد ووو لد 

ممنتطيات امال فى امحامل » ولهن مع ما ذكناه من ابمال الفائت الأخلاق 
اللسنة والمكارم ٠‏ وللغريب عندهن عزية » ولا يمتنعن من تزوجه ؟ا تفعله 
نساء بلادنا ؟ فإذا أراد السفر خرحث معه وودعته ؛ وإن كان بينهما ولد 
فهى تكثله وتقوم بمايجب له إلى أن يرجم أبوه» ولا تطالبه فى أيام الغيبة منفقة 
ولا كسوة ولاسواها بو إذا كان مقهافهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة ؛ لكين 
لايخرجن عن بلدهن أبدا؛ ولو أعطيت إحداهن ما عسى أن تعطاه على أن 
تحرج من بلدها لم تفعل ٠‏ وعلساء تلك البلاد وفقهازيها أهل صلاح ودين 
وآأمانة ومكارم وحسن خاق . لقيت بمدينة زبيد الشب العام الصاط أباعد 
الصئعانى ؛ والفقيه الصوفى امحقق أبا العباس الأانى » والفقيه المحدث 
أبا على الزبيدى 3 ونزلت فى جواره فأ كرمونى وأضافوى ودخلت 
حدائقهم . واجتمعت عند بعضهم بالفقيه القاضى العالم أى ز يد عبد الرححن 
الصوق» أحد فضلاء اليمن» ووقع عنده ذ كر العايد الزاهد الحاشع أحمد بن 
لعجيل الهنى » وكان من كار الرجال وأهل الكامات . 


كامة له 

ذكروا أن فقهساء الزيدية وكراءم أتوا مرة إلى زيارة الشيخ أحمد بن 
العجيل © بلس لم خارج الزاوية واستقبلهم أصحابه ؛ ولم بيرح الشيخ 
موضعه © فسلموا عليه وصالخهم ورحب بهم » ووقع بينهم الكلام فى مسألة 
القدر » وكانوا يقولون أن لا قدر» وأن المكلف يخلق أفعاله ٠‏ فقال لم 
الشيخ : فإن كان الأمس على ماتقولون فقوموا عن مكانم هذا فأرادوا القيام 
فلم ستطيعوا» وتركهم الشبخ على حاطهم ودخل الزاوية» وأقامواكذاك » واشتد 
بهم الحر » ولحقهم وثج الشمس » وضيجوا مما نزل بهم » فدخل أصماب 
الشيخ إليه وقالوا له : إن هؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهبهم 


دل ا 


الفاسد » فرج عليهم الشبخ فأخذ بأبديهم » وعاهدهم على الرجوع إلى اق 
وترك مذهبهم السى 9 وأدخلهم زاويته فأقاموا فى ضيافته ثلاثا ٠‏ وانصرفوا 
إلى بلادهم 3 . . وخرجت ازيارة قبرهذا الرجل الصاح » وهو بقرية يقال لما 
غُسانة خارج زبيد » ولقيت ولده الصا أبا الوليد إسماعيل » فأضانئق 
وبت عنده » وزرت ضرح الشيخ وأقّت معه ثلاثا ٠‏ وسافرت فى صحبنه 
الى زبارة الفقيه أنى الحسن الريلَى » وهو من كار الصالمين ٠.‏ وأهل تلك 
البلاد وأعرابها يعظموثه ويحترمونه ٠.‏ فوصلنا إلى جب]” © وهى بلدة صغيرة 
حسنة ذات تل وفوا كه وأنهار» فلما سمع الفقيه أبو الحسن الزيلعى بقدوم 
الشيخ أى الوليد» استقبله وأنزله بزاوبته ٠.‏ وسلست عليه معه » وأقنا عنده 
ثلاثه أيام فى خيرمقام ٠‏ ثم انصرفتا » و بعث معنا أحد الفقراء » فتوجهنا 
إلى مدبنة تعز > حضرة ملك امن » وهى من أحسن مدن المن وأعظمها. 
وأهلها ذوو #بر وتكير وفظاظة » وكزلاك الغالب غلى البلاد التى تسكنها 
الملوك ٠‏ وهى ثلاث محلات : إحداها يسكئها السلطان ومماليكه وسساشيته 
وأرباب اكول وتسمى با اسم لا أذ كره » والثانية اسكنها الأسراء والأجتاد 
ولسهى عدتّة » والثالئة د الناس » وبها السوق العظمى وتسمى 
الحآلب . 


ذ ؟ سلطان العن 
وهو السلطان امجاهد نور الدين على ابن السلطان المويد هزبرالدين داود 
أبن السلطان مظفر يوسف بن على" بن رسول ؟ شهر جده برسول لأن أحد 
خافاء بى العياس أرسله إلىابمن ليكون بها أميرا » ثم استقل أولاده بالملك. 
وله ترئيب يجيب فى قعوده وركوبه . وكنت لما وصلت هذه المدينة مع 
لاع ل لو فى صحبى » قصد بى إلى 


لل 0 


قاضى القضاة الإمام المحدث صفى الدين الطبرى المى» قسامنا عليه ورحي 
بنا » وأقنا بداره فى ضيافته ثلاثا . ٠‏ فاما كان فى اليوم الرابع (وهويوم اعمميس) ا 
وفيه يجاس السلطانلعامة الناس » دخل بى عليه . فسلمت عايه . وكيفية السلام 
عليه : أن بمس الإنسان الأرض بسبابته » ثم يرفعها إلى رأسه ويقول : 

أدام الله عررك ! ففعلت كثل مافعله القاضى . وقعد القاضى عن بين 
الملك » وأمسنى فقعدت بين يديه » فسألبى عن بلادى وعن مولانا أميرالمسلمين 
جواد الأجواد ألى لى سعيد ( رضى الله عنه ) » وعن ملك مصر وملك العراق 
وملك الور ؛ فأجيئه مما سأل من أحوا هم . وكان وز بره بين هذية فأمره 
بإكاتى و |نزالى . وترتيب قعود هذا الملك : أنه يجلس فوق دكانة ١‏ 
مفروشة مزينة بياب الحرير» وعن بمينه ويساره أهل السلاح » ويليه نهم 
أسعاب السيوف والدّرق » وبليهم أصحصاب القبى” » وبين يديه فى الميمنة 
والميسرة الحاجب وأر باب الدولة وكاتب السر » وأمير إجندار) على رأسه » 
) والسّاوشية ) وهم من 0 الخنادرة ( وقوف على بعد . فإذا قعد السلطان 
صبا<وا صيحة واحلة : باسم الله 3 فإذا قام فعلوا مثل ذلك . 3 فيعلم > جميم 
هن بالمشور (') وقث قيامه ووقت فقعوده . نإذا استوى قاعدا دخل كل 
هن عادته أن يسلم عليه 4 فس ووقف حيث رمم له فى الميمنة أو الميسرة » 
لا بتعدى أحد موضعه » ولا يقعد إلا من أمس بالقعود : يقول السلطان 
للآمير( جندار) : هس فلانا يقعد » فيتقدم ذلك المأمور بالقعود عن موقفه 
قلا » ويقعد على إساط هنالك بن أبدى القائمين فى اميمنة والميسرة . ثم 
وق بالطعام » وهو طعامان : طعام العامة » وطعام الخاصة . فأما الطعام 
اللخاص فيأ كل منه السلطان وقاضى القضاة والكار من الشرفاء ومن الفقهاء 
والضيوف . وأما الطعام العام فيأ كل منه سائر الشرفاء والفقهاء وإلقضاة 


00( الذى فى كتب اللغة ( دكان) لا دكانة » وقد نهنا على ذلك فى المواشى الا لك 


0( سبق تفسيرها ٠‏ 


اا ا 


والمشايح والأساء ووحوه الأجناد 5 ومجلس كل إسان للطعام مم00 
لانتعداه ولا يزاحم أحد منهم أحدا . وعلى مثل هذا الترئيب سواء » تريب 
ملك المند فى طعامه » فلا أعلم أسلاطين المند أخذوا ذاك عن سلاطين 
المن أم سلاطين اعن أخذوه عن سلاطين المند ؟ وأقت فى ضيافة سلطان 
المن أياما 6 وأحسن إل" وأركيق 5 
مديئة عا 
وانصرفت مسافرا إلى مدينة صنعاء » وهى قاعدة بلاد المن الأولى » 
مديدة كبيرة حسنة الهارة ناؤها بالآحر واخص 3 كثيرة الأتجار والفوا كه 
والزرع © معتدلة الهواء طيبة الماء . ومن الغريب أن المطر بيلاد المند 
وان والحبشة إما ينزل فى أيام القيظ» وأ كثر ما يكون نزوله بعد الظهر 
هن كل يوم فى ذلك الأوان » فالمسافرون لا نستعجلون عند الزوال لفلا 
متدفقة . ومدينة صنعاء مفروشة 2١7‏ كلها » فإذا نزل المطرغسل جميم أزقتها 
وأئقاها : وجامع صنعاء من أحسن الجوامع ) وقيه قبرنى من الأنبياء (ملهم 
السلام) . 
مدينة عدن 
ثم سافرت منها إلى مدينة عدن هرمى بلاد اجن على ساحل الببحر الأعفلم » 
والمبال تحف بها » ولا مدخل إلها إلامن جانب واحد » وهى مدينة كيرة 


ولا زرع بها ولا حر ولا .ماء 6 وبها صهاريج يمجتمع فيها الماء أيام المطر » 
والماء على بعد منها » فر يما منعته العرب وحالوا بين أهل المديئة و يينه حتّى 


)١(‏ ميلطة اه 


د هو[ لم 


يصمانعوهم بالمال والثياب . وهى شديدة الحر. وهى مرمى أهل المتد » 
تأتى إليها المراكب العظيمة . وتجار الهند ساكنون بها » وتجار مصر أيضا . 
وأهل عدن ما بين تجار وحمالين وصيادين للسمك . وللتجار منْهم أموال 
عريضة » وربما يكون لأحدم المركب العظي ميع مافيه ؛ لا شاركه فيه 
غيره »6 لسعة ما بين بديه من الأموال ؛ وهم فى ذلك تفاخحرومباهاة . 

وئزات فى عدن عند تاح يعرف بناصر الدين القارى »فكان يضر طعامه 
كل ليله نحو عشرين من التجار ؛ وله غامان وخدام أكثر من ذلك . ومع 
هذا كله فهم أهل دين وتواضع وصلاح ومكارم أخلاق » يمسنون الى 
الغرب ويؤثرون الفقير» ويعطون حق الله من الزكاة على مايجب . ولقيت 
بهذه المديئة قاضيها الصاح طم بن عبد الله ألهندى © وكان والده من العبيد 
الممالين» واشتغل ابنه بالعل قراس وساد . وهو منخيار القضاة وفضلائهم» 
أقت فضيافته أياما . وسافرت من مديئة عدن ف البحر أربعة أيام ووصلت 
إلى مدينة زيلع . 


مدينة زيل 

وهى مديثة البرابرة» وهم طائفة من النؤدان شافعية المذهب» وبلادهم 
كعراء مسيرة شهرين © أوطمه) زيلع وآخرها مقدشو: ومواشيهم امال ء» 
ولم أغنام مشهورة السمن . وأهل زيلع سود الألوان » وأكثره رافضة . 
وهى مديئة كبيرة لما سوق عظيمة» إلا أنها أقذر مديئة فى المعمور وأوحشما 
وأكثرها 50 . وسبب نتنها كثرة سمكها ودماء الإيل الى بنحروها فى الأزقة . 
ولما وصلنا إلمها اخترنا المبيت بالبحر على شدة هوله » ولم نبت بها لقذرها . 

ثم سافرنا منها فى البحر مس عشرة ليلة» ووصلنا مقدشو») وهى مديلة متناهية 

فى الككر » وأهلها لمى مال كثيرة ينحرون منها المثين فى كل يوم . ٠.‏ ول أغنام 
كثرة »وه تجار أقوياء . ويها تصنع الثياب المنسوبة إلها اتى لانظيلماء 


6وؤ| سم 

ومنها تمل إلى ديار مصر وذيرها . ومن عادة أهل هذه المديثة أنه مبّى وصل 
مكب إلى المرسى تصعد الصنايق١١'وهى‏ القوارب الصغار إليه » ويكون 
فى كل (صتبوق) جماعة من شبان أهلها » فيأتى كل واحد منهم بطبق مغ 
فيه الطعام ؛ فبقدمه لتاحرمن تجار المركب » ويقول : هذا نزيل ! وكذلك 
يفعل كل واحد منهم . ولاينزل التاحرمنالمركب إلا إلى دار تزيله من هؤلاء 
الشبان » إلا من كان كثير التردد إلى البلد وعرف أهله »© فإنه يتزل حيث 
شاء . فإذا نزل عند نزيله باع له ما عنده واشترى له . 


ولا صعد الشبان إلى المركب الذى كنت فيه جاء إلى" بعضبم ' 
فقال له أصصابى : ليس هذا بتابرء وإنما هو فقيه » قصاح بأصابه 
وقال لهم : هذا نزيل القاضى »© وكان فبهم أحد أصحاب القاضى » فعرّفه 
بذلك» تأتى إلى ساحل البحر فى جملة" من الطلبة» و بععث إلى أحده »فتزات. 
أنا وأسصابى » وسلمت على القاضى وأصحابه » وقال لى : باسم الله نتوجه 
للسلام على الشيخ» فقلت : ومن الشيخ؟ فقال السلطان) وعادتهم أن يقولوا 
للسلطان الشيخ؛ فقلت له : إذا نزلت توجهت إليه . فقال لى : إن العادة 
إذا جاء الفقيه أو الشريف أو الرجل الصا ألا ينل حتّى يرى السلطان » 
فذهبت معهم إليهم طلبوا . 

د ك سلطان مقُدسّو 

وسلطان مقدشو » م ذ ناه » إنما يقولون له الشبخ » وأسمه أبو كرابن 
الشبخ عمر. وهو الأصل من البرايرة» وكلايه بالمقدثى ) و يعرف اللسان 
العربى » ومن عاداته أنه مي وصل عسركب يصعد إليه صنبوق السلطان 
فيسأل عن المركب من أبن قدم ؟ ومن صاحبه ؟ ومن رانه (وهو الرئيس) ٠‏ 


)0( اللفظ غير عرف #اام 


لد و لد 


وما وسقّ!21؟ ومن قدم فيه من التجار وغيرهم ؟ فيعرف بذلك كله » و عرض 
عل السلطان » فن استحق أن ينزله عنده أثز له . ولا وصلت مع القاذى. 
المذكور ( وهويعرف بابن البرهان المصرى الأصل ) إلى دار السلطان » 
حرج بعض الفتيان فسلم على القاضى © فقأل : بلغ الأمانة » وعرّفه 
مولانا الشيخ أن هذا الرجل قد وصل من أرض الجاز ؛ فبلغ؛ ثم عاد وأ 
بطبق فيه أوراق ”' التاتبول والقوفل © » فاعطانى عشر أوراق مع قليل 
من الفوفل » وأعطى القاضى كذلك » وأعطى أصعابى وطلبة القاضى مايق 
فى الطبق » وجاء بعَمَعَم من ماء الورد الدمشّق فسكب عل" وعلى القاضى » 
وقال : إن مولانا أهس أن ينزل بدار الطلبة (وهى دار معدة اضيافة الطلبة) ؛. 
فأخذ القاضى بيِدى وجئنا إلى تلك الدار » وهى مقربة من دار الشيخ 4 
مفروشة مرتبة با تحتاج إليه . ثم أتى بالطعام من دار الشبخ ومعه أحد. 
وزرائه » وهو الموكل بالضيوف » فقال : مولانا سم علي ويقول لم :: 
قدم خير مقدم . ثم وضعالطعام فأ كلنا . وطعامهم الأر زالمطبوخ بالسمن» 
#علونه فى صضفة خشب كبيرة © ويجعلون فوقه حاف ( الكوشان) © وهو 
الودام من الدجاج والم والموت والبقول » ويطبخون الموز قبل نضجه 
فى اللبن الحليب © ويجعلونه فى صعفة » ويجعلون اللبن الرائب فى صحفة » 
ويجعلون عليه الليمون » وعناقيد الفلفل|لخلل والملوح > والزتجبيلالأخضر» 
والعنبا *؟ » وهى مثل التفاح . ولكن لما نواة » وهى إذا نتضجت 
شديدة الحلاوة » وتؤكل كالفا كهة » وقبل نضجها حامضة كالليمون » 


21 وسقه د خعلة .* 

(1) ضرب من البقطين طعم ورقه كالقرهل © شه مطرب ٠‏ قاموس . 

الفوفل : نوع منالنخل كتخل التارجيلضمل كانس فها الفوفلأمثال الرء قأموس م 
(4) المنج وك يأنى فى الحواشى والكلمة غير عر بية ٠.‏ 


سدامؤة| لم 
قار وكا الل وهم إذا أ كلوا لقمة من الأرز أ كلوا بعدها من هذه 
الموالم وامخللات . والواحد من أهل مقدشو يأ كل قدرماتا كله المماعة منا 
عادة » وهم فى نهاية من خظامة امسوم وسمنها. . ثم لمى) طعمنا انصرف عنا 
القاضى . وأقنا ثلاثة أيام يو إلينا بالطعام ثلاث هرات فى أليوم (دتلك 
عادتهم ) . فلما كان اليوم الرايع وهو يوم ابامعة جاءنى القاضى والطلبة وأحد 
وزراء الشيخ وأنونى بكسوة . وكسوتهم فوطة نزيسْدها الإنسان فى وسطه 
عوض السراويل » فإنهم لا يعرفونها » ودراعة من المقطع المصرى مُمْلَنقَ 
وفرجية من القَدْسِى "١١‏ مبطنة » وتهامة مصرية معامة . وأتوا لأتصابى 
بكباما ميو وأتينا اشامع فصلينا خلف المقصورة ؛ فلسا تحرج الشيخ 
هن باب المقصورة سامسث عليه مع القاضى » فرحب » وتكلم بلسأنهم مع القاضى» 
ثم قال باللسان العربى : قدمت خيرمقدم » وشرفت بلادنا وآ نسئنا وخوج 
إلى من المسجد » فوقف على قبروالده ( وهو مدفون هناك ) فقرأ ودعا ‏ 
ثم جاء الو زراء والأمراء ووجوه الأجناد فساموا . وعادتهم فى السلام كعادة 
أهل اين : يضع سبابته فى الأرض ثم يجعلها على رأسه وريقول : أدام الله 
عزك ! ثم تحرج الشيخ هن باب المسجد © فابس نعليه » وأعس القاضى 
أن ينتعل » وأمن أن أنتعل » وتوجه إلى منزله ماشيا وهو بالقرب من 
المسجد » ومشى الناس كلهم حفاة . ورفعت فوق رأسه أريع قباب من 
الحرير الملون » وعل أعلى كل قبة صورة طائرمن ذهب ؛ وكان لباسه ذلك 
البوم فرجية قلسية خضراء » وهومتق|ك بفوطة حرير» ومعتم بعامة كبيرة . 
وضر بت بين يديه الطبول والأبواق والأنقار » وأمساء الأجناد أمامه وخلفه 
والقاضى والفقهاء والشرفاء معه . ودخل إلى ( مشوره ) على تلك الطيئة » 
وقعد الو زراء والأمساء ووجوه الأجناد فى سقيفة هنالك » وفرش للقاضى 
بساط لا يحلس معه غيره عليه » والفقهاء والشرفاء معه .وم يزالوا كذلك 


41 نسية إل الفدس ا 


د وو لم 


إلى صلاة العصر . فل) صلوا العصر مع الشيخ أتى جميع الجاد ووقفوآ 
صفوفا على قدر م أتبهم » ثم ضربت الأطبالوالأتقار والأبواق والصرنايات» 
وعند ضرا لابتحرك أحد ولايتزحزح من مقامه » ومن كان ماشيا وقف 
فم بتحرك إلى خلف ولا إلى أمام . فاذا فرغ من ضرب ( الطبلخانة ) ساموا 
بأصابعهم كا ذ كرناه وانصرفوا. وتلك عادة لم فى كل يوم جمعة . و إذا كان 
يوم السبت يأ الناس إلى باب الشيخ فيقعدون فى سقائف خارج الدار » 
ويدخل القاضى والفقهاء والشرفاء والصا مون والمشايم واحجاج إلى (المشور) 
الثانى » فيقعدون على دكا كين خشب معدة لذلك » ويكون القاضى على 
دَكان وحده » وكل صنف عل ذكان لاشاركهم فيه سواهم . ثم يلس الشيخ 
يحلسه » وببعث إلى القاضى فيجلس عن بساره » ثم يدخل الفقهاء فيقعد 
كبراؤهم بين يديه » وسائرهم إسامون وينصرفون » ثم يدخل الشرفاء فيقعد 
كراؤهم بين يديه « ولس سائرهم ويتصرفون » وإن كانوا ضيوفا جلسوا 
عن بمينه . ثم يدخ ل المشايوا مجاجفيجلس كبراؤهم » هم » ويسم سائره و بتصرفون 
ثم يدخل الوزراء ثم الأسراء ثم وجوه 8 : طائفة بعد طائفة أتخحرى » 
فيسلمون وبتصرفون . و يو بالطعام فبأ كل ببنيدى الشيخ القاضى والشرفاء 
ومن كان قاعدا بالمجاس » ويا كل الشيخ معهم . وإن أراد تشريف أحد 
من كار أمرائه بعث إليه فأ كل معه » وبأ كل سائر الناس بدار الطعام . 
وأكلهم على ترتيب مثل ترنيبهم فى الدخول على الشيخ . ثم يدخل الشيخ إلى 
داره » ويقعد القاضى والوزراء وكاتب السر وأر بعة من كار الأعسراء الفصل 
بن الناس وأهل الشكايات » فا كان متعلقا بالأحكام الشرعية حك فيه 
القاضى » وباكان من سوى ذلك حم فيه أهل الشورى © وهم الوزراء 
والأمراء » وما كان مفتقرا إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه فيه » فبخرج لم 
امواب من حينه عل ظهر البطاقة بما يقتضيه نظره . وتلك عادتهم دائًا . 
ثم ركبت البحرمن ع مدينة دشو متوجها إلى بلاد السواحل: قاصدا 0 


من بلاد الزنوج ٠‏ 


عند اأواهة #8 ا صسم 


مديئة لوا 

فوصلنا إلى زيرةمنيسى ()) وه جزيرة كبيرة بيلها و, نأرض السواحل 
مسيرة يومين فى البحر » ولا برّ لما » وأشارها الموز والليمون والاترج ؛ 
ول فاكهة بسمونها اجون » وه شبه الزيتون » وا نوى كنواه » إلا أنها 
شديدة اللاوة . ولازرع عند أحل هذه المزيرة وإنما يجلب إلهم من 
السواحل ؛ وأكثر طعامهم الموز والسمك . وهم شافعية المذهب » أهلدين 
وعفاف وصلاح . ومساجدهم هن الهشب محكة اللإتققان » وعلى كل باب 
هن أبواب المساجد البثر والثثتان » وعمق آبارهم ذراع أو ذراءان» فيستقون منها 
الماء بقدح خشب قد غرز فيه عود رقيق فى طول الذراع . والأرض حول 
البثر والمسجد مسطحة » فن أواد دخول المسجد غسل رجليه ودخل » 
وعل بابه قطعة حصير غليظ بمسح بها رجليه. وم نأراد الوضوء أمسكالقدح 
بن نفذيه وصب عل يديه وتوضأ ٠‏ وجميع الناس يمشون حفاة الأقدام , 

وبقنا هذه الزيرة ليلة» وركينا البحر إلى مديئة كلوَا » وهى مدينة عظيمة 
ساحلية » أكثر أهلها الزنوج المستخكو السواد » وله شرطات فى وجوههم 
يا هى فى وجوه الليميين (1) من جنادة . وذ كر لى بعض التجار أن همدينة 
مات عل مسيرة نصف شهر من مديتة كلوا » وأن بين سقالة ويوف من 
بلاد الليميين مسيرة شهر . ومن يوفى يوت بالتبر إلى سقّالة . 

ومديئة كلوا من أحسن المدن وأتقتها عمارة » وكلها بالمشب . والأمطار 
بها كثيرة . وهم أهل جهاد لأنهم فى برواحد متصل مع كفار الزفيج ٠‏ 
.والغالب عليهم الدين ن والصلاح 0( وهم شافعية المذهب . 


٠ ياقوت : مئيسة‎ )١( 
٠ الليميين : فى عض الكتب المنين‎ )5( 
امور‎ ١ بحص اليا‎ 0 


أ( ل تا 


ذ كر سلطان كوا 
وكان سلطائهب) فى عهد دخولى إليها أبوالمظفر حسن » وكان كثير الفزو 
إلى أرض الزنوج » يغير علمهم و ,أخذالغنائم فيخرج خمسمها »و يصرفه ىمصارفه 
المعينة فى اب الله تعالى » ويجعل نصيب ذوى القربى فى خزانة على حدة» 
فإذا جاءه الششرفاء دفعصه إلههم . وكان الشمرفاء يتقصدونه من العراق وا مجان 
وسوأها » ورأيت عنده من شرفاء اجا جماعة . وهذا السلطان له تواضع 
شديد » ويجاس مع الفقراء ويأكل معهم » ويعظم أهل الدين والشريف . 


حكاية من مكارمه 


حضرته يوم جمعة وقد حرجمن الصلاة قاصدا إلى داره» فتعرض له أحد 
الفقراء ابمتيين فال له : يا أبا المواهب ! ققال : لبيك يافقير » ماحاجتك؟ 
قال اعطنىهذه الثياب التىعليك . فقال له : نعم أعطيكها ؛ قال :الساعة؟ 
قال : نعم الساعة . فرجع إلى المسجد ودخل بيت الحطيب فلبس ثياباسواها 
ونام تلك الثياب» وقالالفقير : ادخل 'فذها . فدخل الفقير وأخذها وريطها 
فى منديل وجعلها فوق رأسه وانصرف . فعظ شك الناس للسلطان علىما ظهر 
من تواضعه وكزمه؛ وأخذ ابنه وى" عهدهتلك الكسوة من الفقير وعوّضه عنها 
بعشرة من العبيد . و بلغ السلطان ماكان من شكر الناس له على ذلك» فأمس 
الفقير أيضا بعشرة رءوس من الرقيق » وحملين من العاج . ومعظمعطاياه, العاج » 
وقلما يعطون الذهب . ولأنو هذا السلطان الفاضل الكريم » رحمة ألله عليه » 
ولى أخوه داود » فكان على الضد من ذلك؛ إذا أتاه سائل يقول له : مات 
الذى كان يعطى ولم يثرك من بعده ما يعطى ؟ ويقم الوفود عنده الشهور 
الكثيرة » وحينئد يعطيهم القليل » حتى انقطع الوافدون عن بابه . 


سد ##ءو اسمس 


روه 


وكبنا البحر من كُلوَا إلى مديئة طَفَار الموض » وهى آثعر بلاد اهن 
على ساءحل البحر المندى » وهنها تمل احي ل العتاق إلى الهند . و يتمطع البمحر 
فيا ينها وبين بلاد المند» مع مساعدة الريح » فى شه ركامل» قد قطعته عرة 
من قالقَوط هن بلاد الهند إلى ظفار فى ثمانية وعشر ين يوما بالريح الطيبة » 
لم ينتقطع لنا بحرى بالليل ولا بالنبار . وين ظفارٍ وعدث فى البرسير شهر 
فى صحراء » وبينها وبين حضرموت ستة عشريوما » وبيئها وبين جمارت 
عشرون وما . ومدينة ظفار فى صعراء منقطعة لا قرية بها ولا عمالة لما . 
والسوق خارج المدينة بربض يعرف بالحرجاء » وهى من أقذر الأسواق 
واشدها تنا » وأكثرهاذيابا » لكثرة ماماع بها منالثرات والسمك.وأ كثر 
سمكها النوع المعروف بالسردين» وهو بها فى النهاية م نالسمن . ومن العجائب 
أن دوابهم إتما علفها منهذا السردين »وكذاك غنمهم ؛ ول أر ذلكؤسواها. 
وأكثر باعتها الخدم . وزرع أهلها الذرة وهر يسقونها من آبار بعيدة المأء » . 
وكيفية سقيهم أتهم يصنعون دلوا كبيرة و يجعلون لما حبالا كثيرة » و نتحزم 
بكل حبل عبد أو خادم » ويجرون الدلوعل عود كبير مستفععن البثّر »و يصبونها 
فى صبريح سقون منه . ولمى قح يسمونه العآس ١١‏ وهوف اللقيقة نوع 
من لنت ”" . والأرزيحاب إلهم من بلاد الهند وهو أكثر طعامهم . 


ودراهم هذه المدينة من التحاس والقَصدير ولا تثفق فىسواها . وهم أهل 
نجارة لا عيش للم إلا منها . ومن عادتهم أنه إذا وصل ع سكب من بلاد الحئد 
أو غيرها تعرج عبيد الساطان إلى الساحل وصعدوا فى (صنبوق ) إلى المركب 
ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكله » وللويان وهو الرئيس » 


)١(‏ ف القاموس : ضرب من البر تكون حبتان فى قشر » وهو طعام صنعاء ه 


مداولا نسم 


ولكاتب المركب . ويؤق الهم بثلاثة أفراس في ركبوبا . وتضرب 
أمامهم الأطبال والأبواق من ساحل البحر إلى دار السلطان ؛ فيسامون مل 
الوزيروأمير جندار . وتبععث الضيافة لكل من بالمركب ثلاثا » و بعد الثلاث 
تأكلون بدار السلطان ؛ وه يفعلون ذلك استجلابا لأصحاب المراكب . 
وهم أهل تواضع وحسن أخلاق وفضيلة وببة للغرباء . ولياسهم القطن 
وهو يجاب إليهم من بلاد الهند » وشدون الفوط فى أوساطهم عوض 
السراويل » وأكثرم شد فوطة فى وسطه ويجعل فوق ظهره أخرى من 
شدة الحر ., ويغتسلون هرات فى اليوم . وهى كثيرة المساجد » وم فى كل 
مسد مطاه كثيرة معدة للافتسال . و يصع بها ثياب من الحرير والقطن 
والمّان حسان جدا . والفالب على أهلها رجالا ونساء المرض المعروف بداء 
الفيل » وهو انتفاخ القدمين . ومن عاداتهم الحسنة التصالغ فى المسجد إثر 
صلاة الصبح والعصر » يستدد أهل الصف الأول إلى القبلة ويصا-فهم 
الذين يلونهم ؛ وكذلك يفعلون بعد صلاة المعة » بتصاذورنر. أجمعون . 
ومن خواص هذه المدينة وعجائيها أنه لا يقصدها أحد نسوء إلا عاد عليه 
كوه . وحيل بينه و يينها ؛ وذكرلى : أن السلطان قطب الدين تمهتن بن 
طو ران شاه صاحب هرمن » نازيما مسرة فى البر والبحر » فأرسل الله (سبحانه) 
عليه ريحا عاصفا كسسرت مرا كيه » ورجع عن حصارها وصالح ملكها . 
وكذلك ذكر لى : أن الملك امجاهد سلطان المن عين ابن عم له بعسكر كبير 
لانتزاعها مرت بد ملكها (وهوأيضا ابن عمه) » فلما خرج ذلك الأميرعن 
داره سقط عليه حائط وعللى بماعة من أصحابه فهلكوا بجميعا » ورجع املك 
عن رأيه ورك حصارها وطلبها . ومن الغرائب أن أهل هذه المدينة أشبه 
الناس يأهل المغرب فى شؤونهم : نزلت بدار الخطيب مسجدها الأعظروهو 
عسى بن على » كبير القدر كريم النفس »© فكان له جوار مسميات بأسماء 


سداعء ١‏ سدم 


خدم المغرب © إحداهن اسمها جخيتة » والأحرى زاد المال . ول أسمع هذه 
الأسماء فى بلد سواها. وأ كثر أهلها رعوسهم مكشوفة لا يجعلون عليها العائم . 
وفى كل دار من دورهم جادة االحوص معلقة فى الببت» يصلى عليها صاحب 
البيت » 5 يفعل أهل المغرب . وأ كلهم الذرة ؛ وهذا التشايه كله مما يقوى 
القول بأن صنهاجة وسواهم هن قبائل المغرب أصلهم من حمير . ويقرب من 
هذه المديئة ببن بسائينها ‏ زاوية الشيخ الصاح العابد أبى عد بن أبى بكر 
ابن عيبى » من أهل ظفار ؛ وهذه الزاوية معظمة عندهم يأتون إليها غدوا 
وعشيا و مستجيرون بها » فإذا دخلها المستجير لم يقدر السلطان عليه ؛ رايت 
بها شخصا ذ ى لى : أن له به) مدة سنين مستجيرا لم يتعرض له السلطان . 
وق الأيام الى كنت بها استجار مها كائب السلطان وأقام فيها حتى وقع بيتهما 
الصلح . أت هذه الزاوية فيت مسا فى ضيافة الشيخين أبى العياس أحمد 
وأبى عيد الله مهد ابنى الشيخ أبى بكر المذكور » وشاهدت لما فضلا عظيا . 
ولا غسلتا أيدينا من الطعام أخذ أبو العباس منهما ذلك الماء الذى غسلنا 
به فشرب منه » و بعث الخادم ياقيه إلى أهله وأولاده فشر بوه ؟ وكذاك 
يفعلون بمن يتوسمون فيه الخير من الواردين علهم . و كذلك أضاففنى قاضيها 
الصاح أبوهاشمعيد الملك الزييدى » وكان يتولى خدمتى وضسل يدى بنفسه» 
ولا يكل ذلك إلى غيره . و بمقربة من هذه الزاوية تربة سلف الساطانالملائه 
المغيث » وهى معظمة عندهم . ومن عادة اند أنه إذا تم الشهر ولم يأخذوا 
أرزاقهم» استجاروا بهذه الثربة » وأقاموا فى جوارها إلى أن يعطوا أرزاقهم 
وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المديئة الأحقاف وهى منازل عاد . وهنالك. 
زاوية ومسجد على ساحل البحر » وحوله قرية لصيادى السمك. وف الزاوية 
قبرمكتوب عليه: هذا قبرهود بن عاهس (عليه أفضل الصلاة والسلام). وقد 
ذكرت أن عسجد دمشق موضعا عليه مكتوب : هذا قبرهود بن عاس ؛ 
والأشبه أن يكون قبره بالأحقاف لأنها بلاده ( والله أعلم ) . ولهذه المدينة 


سسا أن اولا السلم 


ساتين فيها مو زكث ركبير ابلرم » وزنت عَحضَرى حبة منه فكان وزنها اثثتى . 
عشرة أوقية » وهو طيب الطعم شديد الحلاوة ؛ وبها أيضا التاتيول 
والنارجيل المعروف يجوز الهند » ولا يكونان إلا ببلاد الهند ومديئة ظفار 
هذه لشبيها بالمند وقر.ما منهاء اللهم إلا أن فى مديئة زْ بيد فى نستانالسلطان 
ثهيرات مر التارّجيل . و إذ قد وقع ذك التاتبول والتارجيل فلنذكاهما 
ولنذك خصائصهما . 
| ذ التامبول 

والاثبول شهر يفرس يا تغرس دوالى العنب » ويصنع له معرشات من 
قصب »م يصنع لدوالى العنب »أو يغرس فى مجاو رة شجرة النارجيل » فيصعد 
فيها ا تصعد الدوالى » ويا يصعد الفلفل ؛ ولا مر للتابول »و إنما اللقصود منه 
ورقه وهواشبه ورق العيق »وأطيبه الأصفر » وتجنى أوراقه فى كل يوم. 
وأهل الهند يعظمون التانبول تعظيا شديدا » و إذا أتى الرجل دار صاحبه 
فأعطاه مس ورقات منه فكأئم) أعطاه الدنيا وما فها » ولا سهها إن كان 
أميرا أو كبيرا . وإعطافه عندهم أعظ شنا وأدل على الكامة من إعطاء 
الفضة والذهب . وكيفية استعاله أن يؤخذ قبله الفؤفل وهو شبه جوز الطيب» 
فيكسرحتّى يصير أطرافا صغارا» ويجعله الإنسان فى فه و يملكه » ثم يأخذ 
ورق التاتبول فيجعل عليها شيثا من الثورة و يمضغها مع الفوفل ؛ وخاصته 
أنه يطيب النكهة ١١‏ »و يذهب برواتح الفم وم الطعام » و يقطع ضررشرب 
الماء على الريق» ويفرح أ كله . ويجعله الإنسان عند رأسه لبلاء فاذا استيقظ 
من نومه أخل منه فيذهب مافى فه من رانحة كريهة ؛ ولقد ذك لى أن 
جوارى السلطان والأمراء ببلاد الهند لا يأ كلن غيره . وسنذ كره عند ذكر 
بلاد الطتد . 


7.54 اسم 


ذى التارجيل 7) 

وهو جو زالهند » وهذا الشجرمن أغرب الأشجار شأنا وأعبها أمرا , ' 
وشجره شبه شر النخل لا فرق بينهما ”2 إلا أن هذه تمر جوزا وتلك تثر تمرا 
وجوزها نشبه رأس ابن آدم » لأن فهبا شبه العيتين والفم » وداخلها شية 
الدماغ إذا كانت خضراء؛ وعليها ليف نشب الشعر» وهم ,يصنعون به حبالا 
يخيطون بها المراكب عوضا من مسامير |الحديد » ويصنعون منه الخال 
ثلرا كب ؛ واللموزة منها ( وخصوصا التى يجزائرذيية المهل ) تكون بمقدار 
رأس الآددى . ويزعمون أن حكيا من حككاء الحند فى غابر الزمان كان متصلا 
ملك من الملوك ومعظ لديه » وكان لللك وزيربينه وسن_ هذا الحكيم 
معاداة » ققال الحكم لللك :إن رأس هذا الوزير إذا قطع ودفن تحرج منه 
مخلة تفر ثمرا عظيا يدود نفعه على أهل الهند وسواهم من أهل الدنيا ؛ فقال 
له الملك : فإن لم يظهر هن رأس الوزيرماذكرته؟قال : إن لم يظهر فاصنع 
بوأمى ؟! صنعت برأسه . فأمس الملك برأس الوزير فقطع » وأخذه الحكم 
وغرسص نواة تمر فى دماغه وعاالها حتّى صارت شجرة » وأثمرت هذا الحوز. 
وهذه الحكاية من الأ كاذيب »ولكن ذ كرناها لشهرتها عندهم .ومن خواص 
هذا الحوز تقوية البسدن وإسراع السمن والزيادة فى حمرة الوجه ؛ ومن 
مجمائبه : أله يكون فى ابتداء أمره أخضر » فن قطع بالسكين قطعة من 
قشره وفتح رأس ابلوزة شرب منها ماء فى النباية من الخلاوة والبرودة . 


)0( ضبطت هذه الكامة ف القاموس بكس الراء ٠‏ 
شق فيه فظر + 


سس لاه# سنس 


ويتغذى به » ومنه كان غذان أيام إفامتى بجزائر ذييّة المهل مدة عام 
ونصف مام . وحجائبه أنه يصنع منه الزبت والحليب والعسل . فأما كيفية 
صناعة العسل منه فإن خدام النخل يصعدون إلى النخلة غدوا وعشيا » إذا 
أرادوا أذ مائها الذى يصنعون منه العسل » فبقطعون العذق الذى يرج 
منه العّر » و يتركون منه مقدار أصبعين » وير بطون عليه قدرا صغيرة » 
فيقطر فها الماء الذى سيل من العذق ؛ فإذا ر بطها عُدوة صعد إليها عشم 
ومعه قدحان من قشر اموز المذ كور أحدهما مملوء ماء» قيصب ما اجتمع 
من ماء العذق فى أحد القدحين » ويغسله بالماء الذى فى القدح الآخرء 
وير (١)من‏ العذق قليلا » ويربط عليه القدر ثانية . ثم يفعل عَدُوة كفعله 
عشيا ؛ فإذا اجتمع لهالكثير من ذلك الماء طبيخه يا يطبخ ماء العتب إذا 
صنع منه أرب » فيصير عسلا عظم التفع طب » فيشتريه تجار الحند وابين 
والصين» ويملونه إلى بلادهم و يصنعون منه الحلواء. وأماكيفية صنع المليب 
منه فإن بكل دار شبه الى » تجلس فوقه المرأة » ويكون بيدهًا عصا فى 
أحد طرفما عديدذة مشرفة » فيفتحون ف اللحوزة مقدار ما تدخل تلك الخديدة» 
ويرشُون «'' ما فى بطن الكوزة » وكل ما يفزل منها يجتمع فى صحفة حتى 
لابق فى داخل الحوزة شىء . ثم رس 9) ذلك امرش بالماء » قيصير 
كلون الحليب بياضاء و يكون طعمه كطمم الحليب ويأتدم به الناس. وأما 
كيفية صنم الزيت فإنهم بأخذون ابموز بعد نضجه وسقوطه عن شجره فيزيلون 
قشره » ويقطعونه قطعا ويجعل فى الشمس » فإذا ذل طبخوه فى القدور 
واستخرجوا زبته؛ وبه استصبحون و ,أتدمون » وتجعله النساء ف شعورهن » 


ودوعظم القع . 


لا يت ء (1): برش الشىء لم ينعم دقه 1 0 ينقع ويمرث اليد ٠‏ 


سس اله #8 سم 


ذ؟ سلطان ظفار 


وهو السلطان الملك المغيث ابن الملك الفائز ابن عر ملك ايمر . وكان 
أبوه أميرا على ظفار من قبل صاحب الين » وله عليه هدية يبعثها له فى كل 
سنة ؛ ثم استبد الملك المغيث بملكها وأمتنع من إرسال الحدية » وكان من 
عنزم ملك اتمن على محاربته وتعيين ابن عمه لذلك ووقوع الخلائط عليه 
ماذ كناه آنفا . وللسلطان قصر بداخل المديئة يسمى الحصن » عظم فسيح» 
وامامع بإزائه . ومن عادته أن تضرب الطبول والبوقات والأتقاروالصرتايات 
عل بابه كل يوم بعد صلاة العصر . وفى كل يوم اثثين وميس تأتى العساكر 
إلى بابه فيقفون خارريج ( المشور) ساعة ويتصرفون . والسلطان لا يخرج ولا 
برأه أحد إلا فى يوم المعة » فيتخرج للصلاة ثم يعود إلى داره.ولا يمنع أحدا 
من دخول (المشود) » وأمير (جندار) قاعد على بابه و إليه ينتهىك ل صاحب 
حاجة أو شكاية » وهو ,يطالع السلطان ويأتيه ابلدواب لهحين . وإذا أراد 
السلطان الركوب حرجت هسرا كبه من القصر وسلاحه وتماليكه إلى خارج 
المديئة » وأنى يجل عليه تمل مستور دسثر أ بيض متقوش بالذعب» فيركب 
السلطان ونديمه فىالمحمل بحيث لايرى ؟و إذا خرج إلى بستانه وأحبركوب ' 
الفرس ركبه ونزل عن الحمل . ومادته ألا يعارضه أحد فى طريقه ولا يقف 
بته ولا لشكاية ولا فيرها» ومن تعرض لذلك ضرب أشد الضرب. فتجد 
الناس إذا سمعوا بخروج السلطان فروا عن الطريق وتحاموها . ووزيرهنا 
السلطان الفقيه عد العدنى » وكان معلم صيان » فعلّ هذا السلطان القراءة 
والكماية » وعاهدهعل ان«ستوزره إنملك » فلما ملك استوزره؛ فلم يكن يحستها» 
فكان الاسم لهوا مك لغيره. ومن هذمالمدينة ركينااببحرنر يدع أن فىه سكب صغير 
أرجل يعرف بعلى بن إدريس المصيرى » من أهل جزيرة مصيرة . وف الثانى 


ند 4 سد 
ركو بنا زلنا بمرسى حاسك » ووبه ناس من العرب صيادون السمك ساكنون ' 
هنالك. وعندهم شجر الكنْدّر» وهو وقيق الورق » و إذا شرطت الورقة منه 
قطر منها ماء شبه اللبن ثم عاد سمفا » وذلك الصمغ هو ألبان » وهوكثير 
جدا هنالك . ولا معيشة لأهل ذلك المرسى إلا من صيد السمك» وسمكهم 
يعرف الم » وهو شبيه كلب البحر» 5 ويقدد ويقتات به . وبموتهم 
من عظام السك » وسقفها من جلود امال . وسرنا من هرسى حاسك 
أربعة أيام ووصلنا إلى جبل لمان » وهو فى وسط البحر » وبأعلاه رابطة 
مبنية بامخارة » وسقفها من عظام السمك » وبخارجها غديرماء يجتمع من 
ألطر , 
ذ كول لقيناه بهذا الخبل 
ولم) أرسينا تحت هذا الخبل صعدناه إلى هذه الرابطة» فوجدئا مها شيخا 

تائماء فسامنا عليه فاستيقظ وأشار برك السلام فكامناه فلم يكامناءوكان حرك 
رأسه » فأتاه أهل المركب بطعام فأبى أن يقبله » قطليا منه الدعاء فكان 

بح رك شفتيه ») ولافعلم مايقول ؟ وعلدسرقة وقأثسوة لبد وليس مع ركرة!1) 

ولا إبريق ولا عكاز ولا نعل . وقال أهل المركب : إتبم مارأوه قط بهذا 

الحبل . وأقنا تلك الليلة إسامل هذا ابكبل وصلينا معه العصر والمغرب » 

وجثناه بطعام فرده» وأقام ,يصل إلى العشاء الآخرة » ثم أذن وصليناها معه. 

وكان حسن الصوت بالقراءة مجيدا للها . ولم) فرغ من صلاة العشاء الآخرة 

أومأ إلينا بالانصراف . فودعتاه واتصرفنا ونحن جب من أمه . ثم إأى 

أردت الرجوع إليه لى) انصرفنا» فلما دنوت منه هبته وغلب على" االحوف؟ 

ورجعت إلى أصعابى وآنصرفت معهم وركبنا البحر» ووصلنا بعد يومين إلى 
حزيرة الطير » وليست بها عمارة » فأرسينا وصعدنا إللها » فوجدناها ملاى 


1غ وطاءللاءء 


-ٍ-ه ١٠‏ لسسع 


بطيور تششبه الشقاشق 217 إلا أنها أعظم منسا ؛ وجاءت الناس ببيض تلك 
الطبور فطبخوها وأكلوها » واصطادوا بجملة من تلك الطيور فطبعخوها دون 
ذكاة وأكلوها . وكان >السنى تاجر من أهل جزيرة مصيرة ساكن يظفار 
اسمه هسم » فرأيته يأ كل معهم تلك الطيور » فأكؤت ذلك عليه » فاشتد 
تله وقال لى : ظننت أنهم ذيحوها » واتقطع عنى بعد ذلك من اللحجل » 
فكان لا يشر حتى أدعوه . وكان طعاتى فى تلك الأيام بذلك المركب القّر 
والسمك » وكانوا .يصسمطادورى. بالغدق والعثى” سمكا سمى بالفارسية 
(شيرما هى ) » ومعناه : أسد السمك » لأن شير: هو الأسد » وماهى: 
السمك . وه, يقطعونه قطعا و يشوونه و يعطون كل من فى المركب قطعة» 
لابفضلوت أحدا على أحد » ولا صاحب المركب ولا سواه » ويأكلونه 
ا بالّر ؛ وكان عندى يز وكعك استصحبتهما من ظفار ؛ فلما تفدا كنت 
أقنات من ذلك السمك فى جمتهم . وعيدنا عيد الأضى على ظهر البحر » 
ودبت عليئا فى يومه ريح عاصفة بعد طلوع الفجر » ودامت إلى طلوع 
الشمس وكادت تغرقنا . 
حكاية 

وكان معنا فىالركب حاج من أهلالمند السمى خض ر) يدع م ولاناء لأنه 
ل الفرآن ومحسن الكّابة ب فلما رأى هول البحر لف رأسه بعباءةكانت له 
وتناوم » فلما فرج الله مانزل بنا قلت له : يا مولانا خضر » كيف رأبت ؟ 
قال : كنت عند المول أفتح عينى أنظرهل أرى الملاقكة الذين يقبضون 
الأرواح جاءوا ؟ فلا أراهم » فأقول : المد لله » لوكان الغرق لأنوا لقبض 
الأرواح» ثم أغلق عينى ثم أفتحها فأنظ ركذلك» إلى أن فرج الله عنا. وكان 
قد تقدمنا مركب لبعض التجار فخرق ولم ينج منه إلا رجل واحد » حريج 
موما بعد جهد شديد . 


21 ل ندثرعلى هذه الكلية فيا لدرئا من المراجع » كا سيأقى فى حواشى ابلهزء الثانى ٠‏ 


3 
وأكلت فى ذلك المركب نوما من الطعام لم آ كله قبله ولا بعده » صنعه 

بءض تجار عمآن وهو من الذرة» طبخها منغبرطحن» وصب طليهاعسلالقر 
وأكلناه .ثم وصلنا إلى حزيرة مصبرة الى منها صاحب المركب الذى كا فيه ؛ 
حزيرة كبيرة لا ميش لأهلها إلا من السمك » ولم نتزل إليها لبعد مرساها عن 
ساحل» وكنت قد كرهتهم لا رأيتهم ,أ كلون الطير من غير ذ كاة . وأقهنا بها 
يوما » وتوجه صاحب ال مركب فيه إلى داره وماد إلينا . ثم سرنا يوما وليلة 
فوصلنا إلى مرمىقرية كبيرة على ساحل البح رتعرف بصورء ورأينا منها مدينة 
قأهات فى سفح جبل » نفيل لنا أنها قريبة » وكان وصولنا إلى المرسى وقت 
الزوال أو قبله . فلما ظهرت لتنا المدينة أحيبت المثى إليها والمببت مها » وكنت 
قد كرهت صحبة أهل المركب »© فسألت عن طريقها فأخيرت أنى أصل 
إلبها عند العصر ؛ فاكثريت أحد البحريين ليدانى على طريقها » وصعينى 
خضر المندى الذى تقدم ذ كره » وتركت أصحعابى مع ها كان لى بالم ركب 
ليلحقوا بى فى غد ذلك اليوم ٠.‏ وأخذت أوابا كانت إلى فدنعتها لذلك الدليل 
ليكفينى مونة حملها » وحملت فى يدى ربحا » فإذا ذلك الدليل يحب أن ستولى 
على أثوابى »فاتى بنا إلى خليح يخرج من البحر فيه المد والحزر »تأراد عبوره 
بالثياب فقلت له : إنما تعبر ومدك وتترك الشاب عندنا » فإن قدرنا على ابلواز 
حزنا وإلا صعدنا نطلب الجاز » فرجع .ثم رأينا رجالا جازوه عوما » فتحققنا 
أنه كان قصده أرر يغرقنا وبذهب بالثباب . فيئذ أظهرت النشاط 
وأخذت بالحزم وشددت وسطى » وكنت أهن الخ » فهابى ذاك الدليل. 
وصعدنا حتّى وجدنا مجازا » ثم حرجنا إلى صعراء لا ماء بها » وعطشنا وآشتد 
بنا الأمى» فبعث الله لنا فارسا فى جماعة من أصعابه بيد أحدهم ركو ماء 
فسقانى وسق صاحى » وذهبنا تحسب المدينة قربية منا » وبيننا وبينها 


51-2 جد 


خنادق ممْمّى فيها الأميال الكثيرة . فلما كان من العثى” أراد الدلي ل أن بميل 
بنا إلى ناحية البحر » وهو لا طريق له لأن ساحله مجارة » فأراد أن نشب 
فيبا وبذهب بالثياب » فقلت له : إنما نمثى على هذه الطريق التى نحن 
عليها » و بينها وبين البحر نحو ميل . فلم أظم الليل قال لنا : إن المدينة 
قريبة منا » فتعالوا مش حتى نبهت بخارجها إلى الصباح» شففت أن يتعرض 
لنا أحد فى طريقنا » ولم أحقق مقدار ما بق إليها » فقلت له : إنما اق 
أن تخرج عن الطريق فتنام » فإذا أصبحنا أتبينا المدينة (إن شاء الله) . 


وكنت قد رأيت بملة من الرجال فى سفيح جبل هنالك » نففت أنيكونوا 
لصوصا» وقات : التسثرأولى !وغاب العطش على صاحى فلم يوافق ملل ذلك » 
فرجت عن الطريق » وقصدت تجرة من تجرأم غيلان» وقد أعييت وأدركنى 
المهد» لكنى أظهرت قوة وتجلدا خوف الدليل . وأما صاحى فر يض لاقوة 
له ؛ بفعلت الدليل بينى وبين صاحى وجعلت الثياب بين وبى وجسدى» 
وأمسكت الخ بيدى» ورقد صاحى ورقد الدليل» وبقيت ساهر!» فكاما 
نحركالدليل كاته وأريته أنى مستيقظ . ول نزل كذاك حتى أصبحنا » مفرجنا 
إلى الطريق» فوجدنا الناس ذاهبين بالمرافق إلى المدينة » فبعثت الدليل ليأيينا 
بماء ؛ وأخذ صاحى الثباب » وكان بيننا وبين المدينة مهاو وخنادق » 
فأتانا بالماء فشر بنا وذلك أوان الحر . 1 


ثم وصلنا إلى مدينة قلّهات » فأتيناها ونحن فى جهد عظم » وكنت 
قد ضاقت نعلى على رجلى حتّى كاد الدم أن يحرج مرح تحت أظفارها . 
فلمسا وصلنا باب المديئة كان ختام المشسقة أن قال لنا الموكل بالباب : 
لابد اك أن تذهب معى إلى أميرالمدينة يعرف قضيتك)» ومن أبن قدمت؟ 
فذهبت معه إليه فرأبته فاضلا حسن الأخلاق » وسالتى عن حالى وأنزانى؟ 


مس | سم 
وأقت عنده ستة أيام لاقدرة لى فيها على النبوض على قددى لم لقها من 
الالام . ومدينة قلهات على الساحل » وهى حسنة الأسواق © وبا مسجد 
من أحسن المساجد » حيطانه بالقاشانى » وهو مرتفع ينظر منه إلى الببحر 
والمرسى ؛ وهو منعمارة الصالحة يبى مريم » ومعنى يدى عندهر : الحرة . 
وأكات بهذه المدينة سمكا لم [ كل مثله فى إقلم من الأقالي > وكنث أفضله 
على جميع الخوم فلا آكل سوأه ؛ وهم سوونه على ورق الشجر ويحعلونه 
عل الأرز وأ كلونه . والأرز يجلب الهم من أرض المند . وه أهل نجارة » 
ومعيشتهم ما يأنى إليهم ف البحر ا هندى . و إذا وصل إإيهم سكب فرحوا 
به أشد الفرح . وكلامهم ليس بالفصبح معأنهم عرب» و كل كلية يتكابون 
بها يصلوتها بلا فيقولون مثلا : تأ كل لاء تمثى لاء تفعل كذا لا. وأ كثرهم 
خوارج» لكنهم لا يقدرون على إظهار مذهبهم» لأنهم تحت طاعة السلطان 
قطب الددن تهت ملك هرم » وهو من أهل السنة . وبمقربة من قلهات 
قرية ( طيى ) واسمها على نحو اهم الطيب إذا أضافه المتكلم لنفسه.وهى من 
أل القرى وأبدعها حسنا » ذات أنهار جارية » وأتجار ناضرة» و سائين 
كثيرة » ومنها تيحلب الفوا كه الىقلهات ؛ وبها الموز وهو كثير بها » ويجلب 
منها إلى هرصن وسواها ووبها أيضا التاتبول لكن ورقته صغيرة؛ والتّر يجاب 
إلى هذه ابلهات من عَمَآن . ثم قصدنا بلاد عمَآن فسرنا ستة أيام فى صحراء» 
ثم وصلنا بلاد عمار فى اليوم السابع » وهى خصبة ذات أنهار وأشهار 
ونساتين وحدائق نحل وفاكهة كثيرة ممختلفة الأجناس . ووصلا إلى قاعدة 
هذه البلاد وهى مديئة نزو 3 مدينة فى سفح جبل» تحف بها البسائين والأنهار» 
ولما أسواق حسنة ومساجد معظامة نقية . ومادة أهلها أنهم يأ كلون فى صحون 
المساجد يأتى كل إنسان بما عنده » ويجتمعون إلا كل فحن المسجد ء 


سد اعم لم 


وب كل معهم الوارد والصادر . ولم نجدة وتجاعة » والحرب قامة فيا ينهم 
أبدا . وهم إياضية!"المذهب » ويصلون ابجمعة ظهرا أربعاء فإذا فرغوا منها 
قرأ الإمام آيات من القرآن » وثركلاما شبه االحطبة يترضى ('فيه عن ألى بكر 
وعمر» ويدسكت عن ان وعلى” . وهم إذا أرادوا ذ كر على" ( رضى الله عنه) 
كنا عنه » فقالوا : كر عن الرجل» أو قال الرجل؛ و يصون عن الشق 
اللعين ابن مم ويقولون فيه : العبد الصاسم قامع الفتنة . وفساؤهم يكثرن 
الفسياد ء ولا غيرة عندهم ولا إتكار لذلك 5 


ذك سلطان تمان 


وسلطانها عربى من قبيلة الأَْد بن الغوّث » ويعرف بأبى مهد بن نيهان؛ 
وأبو نهد صنده, سمة لكل سلطان بلىعمان » كا هى أَنبكَ عند ملوك الور . 
وعادثه أن يلس خارج باب داره فى مجلس هنالك ولا حاجب لهولا وزير» 
ولا بمنع أحدا منالدخول إليه من غريب أو غيره » ويكزم الضيف علعادة 
العرب »و يعين له الضيافة »ويعطيه عللقدره . وله أخلاق حسنة . ويؤكل 
على مائدته لم امار الإغمى » وبياع بالسوق» لأنهم قائلون بتكليله» ولكنهم 
يخفون ذلك عن الوارد علييم ولا يظهرونه بحضره . ومن مدن عمان مدينة 
َك »ل أدخلها » وهى عل ماذ كر لى مديئة عظيمة » ومنها : الفريّات » 
وشبا » وكا . وكلها ذات أنهار وحدائق وأشجار وتخيل .وأ كثر هذه البلاد 
فى عمالة شسي صل . 

2١١‏ الإياضية : فرقة من اللواوج بعوا عبد الله بن إباض المرى + وؤسنة 0 ١ه‏ تغلبوآ 


عل مملكة إفر يقية وا نتشروا فى طراباس الغرب ٠‏ ومعتقدم فيا يختص بأصول الدين يوافق معتقد 
السئيين تقريبا . 


١؟')‏ يقول : رشى الله عنه . 


سداد قاعم اعد 


السفر إلى هي من 

ثم سافرت من بلاد عمان إلىبلاد هرمن » وهرهل مديئة على ساحل الببحر» 
وتقابلها فى الببحر هرهل الحديدة » وبينهما فى البحر ثلاثة فراس. ووصلنا إلى 
هرسن امديدة وهى حزيرة مديلتها نسمى حرون » وهى مدينة حسنة كيرة 
لى) أسواق حافلة ؛ وهى مرسى الحند والسند » ومنها مل سلم المند إلى 
العراقين وفارس وتُحَاسان . وبهذه المدينة سكن السلطان. والمزيرة التى فيها 
المدينة مسيرة يوم . وأكثرها سباخ ١١‏ وجبال ملح وهو الملح الدارانى» ومنه 
يصنمون الأوانى للزينة والمنارات التى يضعون السرج عليا . وطعامهم 
السمك والقر انجلوب إليهم من البصرة وعمان. والماء فى هذه المزيرة لدقيمة» 
وما عيون ماء وصهاريح مصنوعة يجتمع فيها ماء المطر » وهى على بعد من 
المدينة » ويأتون إلبها بالقرب فيمائونها ويرفعونها على ظهورهم إلى الببحر» 
يوستقونها فى القوارب ويأتون بها إلى المدينة. ورأبت من العجائب عند باب 
ابامع فيا ببينه وبين السوق»رأس سمكة كأنه رابية» ووعيناهكآئهما بابان» 
فترى الناس يدخلون من إحداهما ويخرجون من الأخرى. ولقيت بهذهالمدينة 
الشيخ الصا السام أبا الحسن الأقصرانى» وأصله من بلاد الروم» فاضاففى 
وزادف وألبسنى ثوبا . وعلى ستة أميال من هذه المديئة مززار ينسب إلى - 
االفضر وإلياس عليهما السلام» يذ كر أنهما يصليان فيه» وظهرت له بركات 
و براهين . وهنالك زاوية يسكنها أحد المششاي » يخدم يها الوارد والصادر » 
وأقنا عنده يوما . وقصدنا من هنالك زيارة رجل صا منقطع فى آخر 


الس 


(1) جمع سبخة ٠‏ وقد تقدم شرحها فى المواشى . 


د 5]”# لد 
هذه المزيرة قد نحت غارا لسكناه» فيه زاوية ومجلس ودار صغيرة له فيا 
جارية 6 وله عبيد خارج الغار يرعون بقرا وغنا . وكان هذا الرجل من كار 
اتتجار » فج البيت وقطع العلائق » واتقطع هنالك للعبادة» ودفعماله لرجل 
من إخوانه .بتجرله به ؛ وبتنا عنده ليل فأحسن القرى وأحمل . ( رضى الله 
تعالى عنه) 5 
ذم سلطان هرصن 
وهوالسلطان قطب الدي نكهتن بن طوران شاه. وهوم نكرماء السلاطين » 
كثير التواضع حسن الأخلاق؛ وعادته أن يأتى لزيارة كل من يدم عليه من 
فقيهأو صا أو شريف» ويقوم حقه. ولما دخلنا جؤيرتهوجدناه مهيأ للخرب 
مشغولا هأ مع ابئى أخيه نظام الدين » والغلاء مستول عل الليزيرة ؛ فأتى 
إلينا وزيره شمس الدين مهد بن على وقاضيه عماد الدين الشُوتكارى وحماعة 
من الفضلاء » فاعتذروا بما هم عليه من مباشرة الحرب . 
وأقنا عنده, ستة عشر يوماءفلما أردنا الانصرافقات لبعض الأصعاب: 
كيف نتنصرف ولا نرى هذا السلطان ؟ بفئنا دار الوزير وكانت فى جوار 
الزاوية التى نزلت ماء فقلت له : إنى أويد السلام على الملك + فقال: باسم 
الله . وأخذ بيدى فذهب فى إلى داره وهى على ساحل البحر» فإذا شيخ عليه 
أقبية ضيقة دسة» وعلى رأسه عمامة» وهو مشدود الوسط منديل. فسلعليه 
الوزبروسامت عليه» ولأعرف أنه الملك؛ وكان إلىجانبه ابن أخته وهوعل 
شاه بن جلال الدين الكييجى » وكان بينى وو ينه معرفة» فأنشأ تأحادثه وأنا 
لاأعرف الماك » فعرفنى الوزير بذاك » نفجلت منهلإقبالى بالحديثع ل اب نأخته 
دونه » واعتذرت إليه . ثم قام فدل داره وتبعه الأعسراء والوزراء وأرباب 
الدولة» ودخات معالوزير» فوجدناه قاعدا علىسر ير ملكه وثيابهعليه بيدلا » 
وفيده سبحة جوهرلم ترالعيون مثلها ‏ لأنمغاصات اموه رتحت -حكه ؛بفاس 


عد ننؤلآ سس 


أحد الأمراء إلىجائبه» وجلست إلى جانب ذلك الأمير » وسالى عن حالى 
ومقدمى وعم ن لقيته منالملوك » فأخبرته يذلك, وحضرالطعام فأ كلا خاضرون 
ول بأ كل معهم . ثم قام فودعته وانصرفت . وسبب الحرب الى ,ينه و بين 
اب أخيه أنه ركب البحر مرة مرى, مدينته الحديدة للنزهة فى هرمن 
القديمة ونسائينهاء و بينهما ف البحر ثلاثة فراسغء كا قدمناه» 'فالف١١)عليه‏ 
أخوه نظام الدين ودعا لنفسه» و بابعه أهل الحزيرة وبابعته العساكر؛ نفاف 
قطب الدين عل نفسه» وركب البحر إلى مدينة قلهات الى تقدمذ كرها » وهى, 
من حملة بلاده» فأقام مها شههوراء وجهز المرا كب وأ ىالحزيرة » فقاتله أهلها 
مع أسخيه وهزموه» وعاد إلى قلهات » وفعل ذلك عرارا» فلم تكن له حيلةالة 
أن راسل بعض أساء أخيه فسمته ومات.وأتى هو إلى الخزيرة فدخلهاء وفز 
ابنا أخيه باللحزائن والأموال والعسا كر إلى حزيرة قيس » حيث مغاص ابموهر» 
وصاروا .يقطعون الطريق عل من يقصد الحز برة من أهل اند والسند ء 
ويغيرون على بلاده البحرية حتى تخرب معظمها . 

ثم سافرنا من هدينة بحرو برسم ثقاء رجل صالم ببلد خنتج بال . فلما ُو 
البحر اكترينا دواب من التكان» وهم سكانتلك البلاد» ولا افر فها إلا 
معهم لشجاعتهم ومُرفتهم بالطرق؟ وفيها صحراءمسيرة أر يع » يقطع بها الطرريق 
لوص الأعراب . وتهب فهها ديم السموم فى شهرى تموز وحزيران » فن 
صادفته فيها قتلته. ولقد دك لى أن الرجل إذا قتلنه تلك الريح وأراد أصحابه 
غسله مفصل كل عضو منه عن سائر الأعضاء. وها قبور كثيرة للذيزماثوا 
فها بهذه الريح. وما فسافر فيها بالليل» فاذا طلعت الشمسئزلنا تحت ظلال 
الأتجار من أم غيلان » ونرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس . وفى هذه 
الصحراء وما والاها كان يقطعالطر يق بها مكل اللّك الشهير الاسم هنالك. 


٠ و يظهر لنا أله ذير قصيح‎ ٠ وهو تعر كثير الدوران فى هذه الرحلة‎ ٠ يريد خرج عليه‎ )١( 


كان بتمال الك من أهل تع سستان أ عجمى الأصل» (واللكبضماللام) معناه 
الأقط لع ١١‏ وكانتيدهقطعت ق بعضحرو به » وكان تله جماعة كثيرةمن فرسان 
الما والاما جم يقطع بهم الطرق؛ وكان بي الزوايا وبطعم الوارد والصادر 

من الأموال 5 من الناس. و يقال كن بدعو ألا سال إلا عل 
من لا يزك ماله و وأقام على ذلك دهرا . وكان يغير هو وفرسانه ويسلكون 
برارى لايعرقها س لهم » ويدفنون بها قربالماء ورواياه”؟»ءفاذا تبعهم عسكر 
السلطان دخاوا الصحراء واستتخرجوا المياه » ويرجع العسكر عنهم خوفا من 
الحلاك.وأقام علىهذه الحالة مدة لا يقدر عليه ملك العراق ولا غيره» ثمتاب 
وتعبد حتّى مات . وقبره يزار ببلده . 


وسلكا هذه الصحراء إلى أن وصلنا إلى كورستان » وهو بلد صغير فيسه 

الأتبار والبساتين» وهو شديد الحر. ثم سسرنا منه ثلاثة أيام فى صحراء مثلالتى 
تقدمت ووصلنا إلى مدينة لار » مديئة كبيرة كثيرة العيون والمياه احرف 
والبساتئين »> وطا أسواق حسان . ونزلنا منها بزاوبة الشيخ العايد أى 5 
23 وهو الذىقصدنا زيارته مم بال. ومبذه الزاويةولدهأبوزيد عبدالرعن 
ومعه جماعة من الفقراء ؟ ومن عادمم م أنهم يجتمعون بالزاوية بعد صلاة 
العصر من كل يوم» ثم يطوفون علىدور المدينة يمون من كل دار الرغيف 
والرغيفين» فيطعموث منها الوارد والصادر. وأهلالدور قد ألفوا اذلك» نهم 
يجعلونه فى بملة قوتهم » ويعدونه لمم إعانة على إطعام الطعام . وفكل ليل 
مع ةيجتمع بهذه الزاوية فقراء المديئة وصاحاؤها» ويأنى كل منهم يمأ بسر 
له من الدراهم » فيجمعونها ويتفقونها تلك الليلة © ويبيتون فى عبادة من 
الصلاة رالذ كر والتلاوة » و ينصرفون بعد صلاة الصبح . 

3 أى بلسانهم‎ )١( 

لفق جمع راوية » ره الدابة نستق علها © ولكن اراد هنا القرية على انجاز ٠‏ 


دا وام د 
ذ ؟ سلطان لار 


وبهذهالمدينة سلطان يسم يجلالالدين » تركانى الأصل » بعث إلينا بضسسافة؛ 
ول تجتمع به ولا رأيناه . ثم سافرنا إلى مديئة خُمْج بال » وبها سكنى الشيخ 
أىدآف الذىقصدنا زيارته» و بزاوبته تزلنا. ولمادخلت الزاوية رأيته قاعدا 
ناحية منها على التراب » وعليه جبة صوف خضراء بالية » وعلى رأسه عمامة 
صوف سوداء . فسلمت عليه فأحسن الرد » وسألق عن مقدى وبلادى 
وأنزلنى ؛ وكان يبعث إلى" الطعام والفاكهة مع ولد له من الصالحين كثير 
المشوع والتواضع » صائم الدهركثيرالصلاة. ولهذا الشيخ أبىدلف شأن جيب 
وأس غربب: فإن نفقته فى هذه الزاوية عظيمة »وهو يعطىالعطاء ابازيل» 
و يكسو الناس و يركبيم الخيل» ويحسن إلى كل وارد وصادر» ولم أرىتلك 
البلاد مثله:» ولا يعلم له جهة إلا مايصله من الإخوان والأصعاب؛ حتى زعم 
كثير من الناس أنه ينفق من الكون 17" . وفوزاويته المذكورة قبرالشيخ الولى 
الصاح القطب تانيال» وله اسم بتلك البلاد شهير » وشأن فى الولاية كبير» 
وعل قبره قبة عظيمة بناها السالطان قطب الدين مهتن بن طوران شاه . 
وأقت عندالشيخ أبى لف يوما واحدًا لاستعجال الفْقة الى كنت وصحبتها. . 
وسمعت أن بالمديئة ( خنج بال المذكورة ) زاوية فيها جملة من الصاحين 
المتعبدين» فرحت إليها بالعثى » وسلمت عل شينخهم وعايهم » ورأستماعة 
مباركة » قدأثرت فيهم العبادة» فهم صفرالألوان» ن>اف|كسوم »كثيرو البكاء » 
غزيروالدموع . وعند وصول إلهم أتوا بالطعام فقال كبيرهم : ادع لى ولدى 
عداء وكان معتزلا فى بعض نواحى الزاوية » بفاء إلينا الولد وه وكأئما تحرج 
من قبر 6 مما كته العبادة » فسم وقعد» فقالله أبوه : بانى شارك هؤلاء 
الواردين فى الأكل تتل من بركاتهم ؟ وكان صاتا فافطر معنا . وهم ششافعية 
المذهب . فلما فرغنا من أ كل الطعام دعوا لنا وانصرفنا . 


سداء!م د 


ثم سافرثا منها إلىمدينة قيس» وقسمى أيضا يسيراف» وهى عل ساحل بحر 
الحند المتصل بحر المن وفارس » مدينة لما انفساح وسعة » طيبة البقعة » 
فى دورها بساتين عبيبة » فيب) الرياحين والأنثجار الناضرة » وشرب أهلها 
هن عيون منبعثة من جبالما . وه عم من الفرس أشراف » وفيهم طائفة 
من عرب بق سقاف 6 وهم الذين يغوصون على اموه . 

ذك مغاص الحو 

ومغاص اللموهى فيا بين سيراف والبحرين » فى خور راكد «ثل الوادى 
العظم . نإذا كارى شهر أبريل وشهر مايو تأتى إليه القوارب الكثيرة » 
فيها الغواصون ونجار فارس والبحرين والقطيف » ويجعل الغواص على 
' وجهه مهما أراد أن يخوص شيئا يكسوه من عظم اليم : وهى السلَحَُاة01ع 
ويصنع من هذا العظم أيضا شكلا شبه المقراض بِشدّه على أنفه » ثم يربط 
حبلا فى وسطه ويغوص . ويتفاوتون فى الصبر فى ألماء : فنهم من يصبر 
الساعة والساعتين (؟ فا دون ذلك . فإذا وصل إلى قعرالبحر يد الصدف 
هنالك فيا بين الأحجار الصغار مثبتا فى الرمل » فيقتلعه بيده أو يقطعه بحديدة 
عنده معدّة لذلك » ويجعلها فى عُلاة جد منوطة بعنقه ٠‏ فإذا ضاق نفسه 
حرك الحبل» فبحس به الرجلالمسك لحبل عل الساحل» فيرقعه إلىالقارب > 
فتؤخذ منه الفلاة . ويفتح الصدف » فيوجد فى اجوافها قطم لم تقطع 
بحديدة » فإذا باشرت اطواء جمدت فصارت جواهى ”) 6 فيتجمع جميعها 
من صغير وكبير » فيأخذ السلطان تمسه » والياق يشتر يه التجار ا+اضرون 
بتلك القوارب » وأ كثرهم يكون له الدين على الغواصين » فيأخذ اموه 
فى دينه أوما وجب له منه . 
(') الغيل : السلحفاة الذكر» (تاموس) . 
(9) مبالغة . 
20 هذا غير الواقم ٠‏ 


سسا وعم سه 


ثم سافرنا من سيراف إلى مدينة البحرين » وهى مدينة كبيرة حسنة » 
ذات ساتين وأنتجار وأنبار » وماؤها قريب المونة » يحفر عليه بالأيدى 
فيوجد . وبها حدائق النخل والرمان بالج » ويزوع با القطن . و 
شديدة الحر » كثيرة الرمال » وربما غلب الرمل عل بعض منازلها . وكان 

فها بينها وبين عَمَان طريق استولت عليه الرمال واتقطع » فلا يوصل من 
عسأن إلمها إلا فى البحر. و بالقرب م جبلان عظوان دسمى أحدهما 
يمير وهو فى غى بيباء ونسمى الآخر بعو وهو فى شرقيها » ويهما ضرب 
المثل فقيل : كسير وعوير» وكل غير خير. ثم سافرنا إلى مديئة القطيف 017 
ومى مديئة كبيرة حسنة ذات نخل كثير » يسكاها طوائف العرب » وهم 
وافضية غْلاة » بظهرون الرفض جهارا لا يتقون أحدا » ويقول مؤذنهم 

فى أذانه بعد الشهادتين : أشهد أن عليا ولى الله » ويزيد بعد الجيعلتين : 
حى على خير العمل . ويزيد بعد التكبير الأخير : نهد وعلى خير البشر » من 
<الفهما فقد كفر . ثم سافرنا منها إلى مدينة تمر وتسمى الآن بالحسا » وهى 
لتى يضرب المثل مها فيقال : كالب الم ر إلى مجر » وبها من النخيل مالبس 
يبلد سواها » ومنه يدَلفُونَ دواهم . وأهلها عرب © وأكثره من قبيلة 
عبد القبس بن أقصى . ثم سافرنا منها إلى مديئة ابمامة » وتسمى أيضا 
يحجر» مدينة حسنة خصبة» ذات أنبار وأشجار» دسكنها طوائف من العرب » 
أكثره من بق حنيفة » وهى بلدهم قديما » وأميره طقَيْل بن غاثم . ثم 
سابرت منها فى صحبة هذا الأمير برسم الحج » وذلك فى سنة ثثتين وثلاثين . 

العودة إلى المجاز 

فوصلت إلى مك » شرفها الله تعالى . وج فى تلك السنة الملك الناصر 
سلطان مصر (رحمه الله) وجملة من أمرائه » وهى آثر جحهة حجها » وأحزل 
الإحسان لأهل الحرمين الشريفين وللجاودين 
41١‏ هكذا ضبطها ابن بعلوطة ٠‏ وضبعلها صاب القاموس كش ريف ٠‏ 


ا 
ولما اتقضى الج توجهت إلى د 6 برسم ركوب البحر إلى الجن . 
والهند » فلم يقض لى ذلك » ولاتأتى لى رفيق . وأقت بجدة نحو أر بعين 
يوما » وكان با مركب لرجل يعرف بعبد الله التونسى »© يروم السفر إلى 
صر من عمالة قُوص » فصعدت إليه لأنظر حاله » فلم يرضنى ولا طابت 
نفمى بالسفر فيه » وكات ذلك لطفا من الله تعالى : فإنه سافر » فلم 
توسط البحر شرق بموضع يقال له رأس أبى مد » نفرج صاحبه وبعض 
التجار بعد جهْد عظم » وأشرفوا على الحلاك » وهلك بعضهم » وغرق 
سائر الئاس » وكان فيه نحو سبعين من اجاج . ثم ركبت البحر بعد ذلك 
فى(صنبوق) برسم عيذاب » فردتنا الريح إلى مسمى يعرف برأس دواير وسافرة.. 
منه فى البرمع البجاة » فسا صعراء كثيرة النعام والغزلان فيها عرب جهينة 
وبق كاهل » وطاعتهم لببجاة . ووردنا ماء يعرف بمفرور » وماء يعرف 
بابكّديد . ونفد زادنا فاشترينا من قوم من البجاة وجدناهم بالفلاة أغناما » 
وتزودنا لحومها . ورأيت بهذه الفلاة صبيا من العرب كامئى باللسان العربى ) 
وأخبرنى أن البجاة أسروه » وزع أنه منذ عام لم يكل طعاما » نما يقتات 
يان الإبل . وتّقد منا بعد ذلك الهم الذى اشتريناه » ول نيق لنا زاد » وكان 
عندى نحو حمل من القر الصيحانى والبرنى برسم الحدية لأصصاب » ففرقته 
عل الرفقة » وتزودناه ثلاما . و بعد مسيرة قسعة أيام من رأس دواير » وصلنا 
إلى عيُذاب » وكان فد تقدم إليها بعض الرفقة » فتلقاة أهلها بللخيز والقر 
والماء وأقنا بها أياما » واكترينا امال » وخريجنا صحبة طائفة من عرب 
دغ » وحالنا تميرا » حيث قبرولى الله تعالى أبى الحسن الشاقل ٠‏ , , 


عد قاتان سد 


العودة إلى صعيد مصر 

وزرناه ثانية » ويننا فى جواره » ثم وصلنا إلى قرية العطوانى » وهى 
عل ضبئة انبل متأبلة القنة دفو من انيد لعن قيرفك عل رارق 
ُلَييْس إلى الشام» ورافقنى اماج عبد الله بن أبى بكربن الفرحان التووّرى » 
ول بزل فى صتبتى ستين إلى أن حرجنا من بلاد المند » فتوق إسندابور . 
ومن اللاذقية ركبنا الببحر فى فُرُقورة 2١7‏ كبيرة » وقصدنا بر التركية المعروف 
ببلاد الروم » وما نسبت إلى الروم لأنها كانت بلادهم فى القدبم » ومنها 
الروم الأقدمون واليوئالية 4 م استقيحها المسلمون . وما الآن كثير من 
النصارى نحت ذمة المسلمين عن ركان 


وسسرنا فى البحر عشرا بريم طيبة » وأكرمنا التصرانى”؟2» ول بأخذ منا 
نولا0؟». وفى العاشر وصلنا إلى مديئة العلايا » وهى أول بلاد الروم . 
وهذا الإقلم المعروف ببلاد الروم من أحسن أقالم الدنيا » وقد جمع الله 
فيه ما تفرق من المحاسن فى البلاد : فاهله أجمل الناس صورا » وأنظفهم 
ملابس » وأطيهم مطاع » وأ كثر خاق الله شفقة » ولذلك يقال : البركة 
فى الشام » والشفقة فى الروم » وإنما عنى به أهل هذه ابلاد . وكام 
تزلنا هذه البلاد زاوية أو دارا يتفقد أحوالنا جيراننا من الرجال والنساء » 
وهن لايحتجين » قإذا سافرنا عنهم ودعونا » كاتهم اقار نا وأهلنا » وترى 
النساء با كات لفراقنا متأسفات . ومن عادتهم بتلك البلاد أن يحبزوا الحيز 
فى يوم واحد من اللمعة » يعذوث فيه ما يقوتهم سائرها » فكان رجاهم يأتون 

19) مركب كير - وهو بتير هاء ما فى القاموس » كا نهنا عل ذلك فيا يلى من الحواشثى * 
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6) النول : كلية يونائية الأصل : معناها : ما يدفعه المسافر فى المركب من الأجرة وهو 
ما اسميه عامئنا ( بالناولوت ) ٠‏ 


ل ع9”# للم 


إلينا بالحيز لحان فى يوم خيزه » ومعه الإدام الطيب » إطرافا لنا ذلك » 
ويقولون لنا : إن النساء بعثن هذا إليم » وهن يطلين من الدماء . و جميع 
أهل هذه البلاد على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » مقيمين على 
السنة . وتلك فضيلة خصهم الله تعالى بها » إلا أنهم يأ كلون الخشيش 
ولا عيبون ذلك . 

ومديئة العلايا الى ذ كناها كبيرة على ساحل البحر» يسكتها التكان » 
ويزها تجار مصر وإسكندرية والشام » وهى كثيرة االحشب © ومنها يمل 
إلىإسكندرية ودمياط» ويم لمنهما إلى سائربلاد مصرء وطا قلعة بأعلاهاء 
عبية منيعة » بناها السلطان المعظ علاء الدين الروى . ولقيت بهذه المدينة 
قاضيها جلال الدن الأَرْد نجانى » وصعد معى إلى القلعة يوم اللمعة فصلينا يها» 
وأضاقى وأ كزمنى . 

ذ 5 سلطان العلايا 

وفى يوم السبت ركب معى القاضى جلال الدين » وتوجهنا إلى لقاء ملك 
العلايا » وهو يوسف بك » ( ومعنى بك : الملك ) ابن قرمان » ومسكنه 
على عشرة أميال من المديئة » فوجدناه قامدا عل الساحل وحده فوق 
رابية هناك » والأمراء والوزراء أسفل منه »© والأجتاد عد يممينه 
وساره» وهو مخضوب الشعر بالسواد ؛ فسلست عليه. وسألنى عن مقدى » 
فأخيرته عما سأل » وانصرفت عنه؛ وبعث إلى إحسانا.وسافرت هن هنالك 
إلى مدينة أنطالية » وأما التى بالشام فهى أنطا ّة على وزنها إلا أنالكاف 
عوض عن اللام . وهى من أحسن المدن » متناهية فى أقساع الساحة 
والضخامة » أحمل ما يرى من البلاد » وأكثره عمارة » وأحسنه ترتييا . 
وكل فرقة من سكائها هتفردة ,أنفسها عن الفرقة الأحرى : فتجار النصارى 
ما كثون منها الموضع ال معروف بالميناء © وعليهم سور سد ابوابه عليهم ليلا » 
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وعند صلاة المعة . والروم الذين كانوا أهلها قدبما ساكنون بموضع آخر 
منقردن به » وعليهم أيضا سور ؟ واليهود فى موضع آآخر وعليهم سوا » 
والملك وأهل دولته ومماليكه يسكنون بلدة عليها أيضا سور يحيط بها » 
.ويفرق ,ينها وبين ماذ كرناه من الفرق . وسائر الناس من المسامين يسكنون 
المديمة العظمى » و .ها مسجد جام » ومدرسة وحمامات كثيرة » وأسواق 

خنمة » مرتبة بأبدع تريب ُ وعلييا سور عظم يحيط بها © ديع 
المواضع التى ذكرياها . وفيا البساتين الكثية» والفواكه الطببة» لمش 
الي م ا » وف نواته لوز حلو عق لط 4 
ويمل إلى ديار مصر » وهوبب) مستظرف . وقها عيون الماء الطيب 
العذب » الشديد البرودة فى أيام الصيف . ثزلنا من هذه المدينة بمدرستها » 
وشيخها شهاب الدين الموى . ومن عادتهم ان يقرأ جماعة من الصبيان 
بالأصوات اسان بعد الفصرين كل وم و لمعه المامع » وق لالح 
أيضا »© سورة الفعم ؛ وسورة املك » وسورة عم . 


ذك الأعيّة" الفتيان 


واحد الأأخية ( أن ) عل لفظ الأخ إذا أضافه الممكلم إلى نفسه . 
:وهم #فيع البلاد اترهانية الرومية » فى كل بلد ومدينة وقرية . ولا يوجد 
فى الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس » وأسرع إلى إطعام الطعام 
وقضاء الحوايج والأخذ مل أيدى الظامة . ( والأخى ) عندم رجل يجتمع 
أهل صناعته وغيرهم من الشبان الأعزاب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم . 

1) ابلمع والمفرد مما تواضعوأ عليه ٠‏ وليس ف العربية .' أو لعلها نسب الى الأخية عدى 


الحرمة والدذمة '؟ قى القا موس ٠‏ وق أفعال هؤلاء الفتيان نيل وههمة ونجدةٌ وسعتاء 2 يظهر ذاك 
التتبع لأخبارهم فى هذا الكاب » 


مد 75م سلم 

وتلك هى القّتوة أيضا ؟ ويينى زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج 
وما يبجتاج إليه من الآلات ؛ ويخدم أصحابه بالنبار فى طلب معايثمهم » 
ونون إليه بعد العصر بما يجتمع لم » فيشترون به الفوا كه والطعام » 
إلى غير ذلك مما يثفق ف الزاوية . فإات ورد فى ذلك اليوم مسافر 
عل البلد أنزلوه عندهم » وكان ذلك ضيافته لدهم » ولا يزال عندهم حتى 
ينصرف .و إن لم يرد وارد اجتمعوا ه, على طعامهم »فأ كلوا وغنوا ورقصوا 
وانصرفوا إلى صتاعتهم بالغدق » وأتوا بعد العصرإلى مَعَدّمهم بما اجتمع طم 
ونسمون بالفتيان» و سمى مقدمهم عم ذكرناء (الأعى)؟ وم أر فى الدنيا 
أجمل أفعالا منهم . ودشببهم فى أفعاهم أهل شيراز وأصفهان» إلا أن هؤلاء 
أحب ف الوارد والصادر » وأعظم ]اما له » وشفقة عليه . 

وق الثانى هن .يوم وصولنا إلى هذه المدينة » أتى أحد هؤلاء الفتيان إلى 
الشيخ شهاب الدين الجوى » وتكل معه باللسان الثرى » وم أ كن يومكذ 
أفهمه . وكاس عليه أثواب أخلاق » ومل رأسه قلنسوة لبد » فقال لى 
الشبخ : أتعلم ما يقول هذا الرجل ؟ فقلت : لا أعلم ما قال » فقال لى : 
إنه دعوك إلى ضيافته أنت وأصهابك » فعجبت منه » وقلت له ”نر» ! 
فلما انصرف قلت للشبخ : هذارجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا » 
ولا نريد أن نكلفه . فضحك الشبخ وقال لى : هذا أحد شيوخ الفتيان » 
فتيان (الأخية) » وهو من اللحرازين2"7 » وفيه كم نفس » وأصتابه نحو 
مائدين من أهل الصناءات» قد قدموه على أنفسهم » وبنوا زاوية الضيافة » 
وما يجتمم لمر بالنهار أنفقوه بالليل . 


٠ الخراز : الإسكاف‎ )١( 


و 
وصف الضيافة 

فاما صليت المغرب عاد إلينا ذلك الرجل »6 وذهبنا معه إلى زاويته » 
غوجدناها زاوية حسنة » مفروشة بالبسط الرومية اسان » وبها الكثير 
من ريات الزجاج العراق» وفى المجاس تحمسة من (البياسيس)» والييسوس: 
شبه المنارة من التحاس » وله أرجل ثلاث » وفى وسطه أتيوب للفتيلة » 
ولا" من الشحم المذاب » و إلى جانبه آنية نخاس ملااى بالشحم » وفيها 
مقراض لإصلاح الفتيلة » وأحدم موكل بها » ويسمى عندم الحراجى 
(الجراغجى ) 2١‏ وقداصطف ف انجلس جماعة من الشبان » ولياسهم 
الأقبية وفى أرجلهم الأخفاف» وكل واحد منهم متحزم » وعلى وسطدسكين 
فى طزل قرام > "رعل ازرسي لفن نيش تن ابوك 6د امل كل 
قلنسوة قطعة موصولة بها فى طول ذراع وعرض أصبعين . فإذا استقربهم 
أنجاس نزع كل واحد مثيم قلنسوته ووضعها بين بديه »© وثيق على رأسه 
فلنسوة أخحرى من الرْردَمَانى 7" وسواه »حسنة المنظر . وفى وسط مجلسسهم 
شبه همرتبة موضوعة للواردين . وما استقربنا مجلس عندهم أنوا بالطعام 
الكثير » والفاكهة والملواء » ثم أخذوا فى الغناء والرقص » فراقنا حالم » 
وطال عجبنا من مماحهم وكزم أنفسهم. وانصرفنا عنهم آبخر الليل » وترخاهم 
بنافيتم . 
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(9) الزردغانى : نوع من الحرير الرقيق » بلسانهم 9 


صدام؟!؟م سه 


وسلطائها خضر بك بن يونس بك . وجدناه عند وصولنا إلييا عليلا > 
فدخانا عليه بداره » وهو فى فراش المرض » فكلينا بالط ف كلام وأحسنه» 
وودعناه» وبعث إلينا باحسان . وسافرنا إلى بلدة بردُور » وهى بلدة صغيرة 
كثيرة البساتين والأهار» وطا قلعة فى رأس جبل شاهق» تزلنا بدا خطيها . 
واجتمعت ( الأخية ) وأرادوا تزولنا عندهم فأبى عليهم اللخطيب» فصنعوا لنا 
ضيافة فىنستان لأحدهم »وذهبوا بنا إلبها» فكان من السجائب إظها رهم السر ود 
0 والاستبشار والفرح » وهم لا يعرفون لساننا » ونحن لا نعرف لسائهم 
ولا تر>مان فيا بيننا . وأقنا عتدهم يوما وانصرفنا . ثم سافرنا من هذه البلدة 
إلى بلد سبرتاء وهى بلدة حسنة العارة والأسواق» كثيرة البساتين والأتهار » 
لما قلعة فى جبل شاح » وصلنا إليها بالعثثى » ونزلنا عند قاضيها . وسافرنا 
نما [كملينة اث دور مدينة عظيمة كثيرة العارة » حسنة الأسواق » 
ذات أنهار وأثدار ونساتين » ولها بحيرة عذبة الماء » يسافر المركب فببا 
يومين إلى عر » وبَقْشَر » وفيرهها من اليلاد والقرى . وتزلنا منبا 
بكدرسة تقابل المسامع الأعظم » بها المدرس العالم اماج اهاور الفاضل 
مصاح الدين » قرأ بالديار المصرية والشام © وسكن بالعراق وهو فصييح 
اللسان » حسن البيان » أظروفة من طرف الزمان» أ كرمنا غاية الإكرام» 
وقام يحقنا أحسن قيام . 


و؟؟ لم 


ذ كر سلطان ١‏ يدور 

وسلطائها أبو إحاق بك بن الدندار بك ء من كار سلاطين ملك البلاد » 
سكن ديار مص رأيام أبيه » وج » وله سير حسنة . ومن عادته أنه بأنى 
كل يوم إلى صصلاة العصر بالمسجد الشامع » فإذا قضيت صلاة العصر 
امتّند إلى جدار القبلة » وقعد القراء بين يديه على مصطبة خشب عالية » 
ققرءوا سورة ( الفتح والأك وع” ) بأصوات حسان > فعآلة فى التفوس » 
تشع لها القلوب » وتقشعر اللخلود » وتدمع العيون ؛ ثم ينصرف إلى داره . 
وأظلنا عنده شبر رمضان » فكان يقعد فى كل ليل منه على فراش لاصق 
بالأأرض من غير مسر ير »© واستند إلى مخدة كبيرة ٠‏ ويجلس الفقيه ملح 
الدين إلى جانيه » وأَجْلس إلىجانب الفقيه » و يلين أرباب دولته » وأصراء 
حضرته . ثم يوت بالطعام » فيكون أولَ ما يفطر عليه ثريد فى صحفة صغيرة » 
عليه الْعدس » مسق بالسمن والسكر. و يقدّمون الثريد تبركا » و يقولون : 
إن النى صل الله عليه وسلم فضله على سائرالطعام » فتحن بدأ به لتفضيل 
الى له . ثم يوتى بسائرالأطعمة ؟ وهكذا فعلهم فى جميع ليالى رمضان . 
وتوف فى بعض تلك الأيام ولد السلطان » فلم يزيدوا على بكاء الرحمة كا يفعله 
أهل .صر والشام » (خلافا لى) قدمناه من فعل أهل اللور حين مات ولد 
ملطائهم) . فلما دفن أقام السلطان والطلبة ثلاثة أيام ي#خرجون إلى قبره بعد 
صلاة الصبح . وفى ثانى يوم من دفنه رجت مع الناس قرآى السلطان 
ماشيا على رجل » فبعث لى يفرس واعتذر ؛ فاما وصلت المارسة يعنت 
الفرس فرده » وقال : نما أعطيته عطية لا عارية . و بعث الى بكسوة 
ودراهم . فانصرفنا إلى مدينة ل حصار » مدينة صغيرة بها مياه من كل 
جانب » قد نبت فيها القصب » فلا طريق لما إلا طريقا كالحسر مهيا 
ما بين القصصب والمياه » لا يسع إلافارسا واحدا . والمديئة على تل فى وسط 
المياه » منيعة لا يقدر عليها . ونزلنا يزاووية آحد الفتيان (الأخية) بها . 


سد ا ء“الا امم 


ذكر سلطان كل حصار 

وسلطانها جمد جلى » وجآى تفسيره بلسان الروم : سيدى 6 وهو أخو 
السلطان أبى إنعاق ملك أ كْرِيدُور . ول وصلنا مديثته كان غائباعنهاء فأقنا 
بها أياما » ثم قدم ذأ كرمنا وأركينا وزقدنا . وانصرفنا على طريق قرا أفاج » 
وقرا تفسيره : أسود» وأغاج تفسيره : كشب » وهى صعراء -خضرة لسكنها 
الزهان . وبعث معنا السلطان فرسانا ببلغوئنا مدينة لاذق » يسبب أن 
هذه الصحراء يقطع الطريق فيها طائفة تقال لحم المرميان » يذك أنهم من 
ذرية يزيد بن معاوية » وهم هديئة يقال لها كوتاهية » فعصمنا الله منهم . 
ووصلنا إلى مدينة لاذق » وهى من أبدع المدن وأضخمها » وفيها سبعة من 
المساجد لإقامة اللمعة . وا البساتين الرائقة » والأنهار المظردة » والعيون 
النابعة » وأسواقها حسان » وتصنع بها ثياب قطن معْلّمة بالذهب لا مثل 
لحا» تطول أعمارها لصبحة قطنها » وقّة غزها ؛4 وهذه الشاب معروفة 
بالنسبة إليها . وأ كثر الصناع بها نساء الروم» و بها من الروم كثير نحت الذمة» 
وعلييم وظائف للساطان من ابكزية وسواها . وملامة الروم بها القلاس 
الطوال 6 منها الجمر والبيض . ونساء الروم لمن عماتم كار . 


وعند دحولنا لهذه المدينة ممررنا بسوق لما » فتزل إلينا رجال من حو اينهم 
وأخذوا بأعنة خيلنا » ونازعهم فى ذلك رجال آتخرون » وطال ينهم النذاع 
حتى سل بعضهم السكاكين على بعض » ونحن لانعلم ما يقولون. لففنا منهم» 
وظننا أنهسم الحرميان الذين يقطعون الطرق » وأن تلك مديتهم » وحسينا 
أنهم يربدون نهبنا . ثم بعث الله لنا رجلا حاجا يعرف اللسان العربى » 
فسألته عن مرادهم منا » قال : إنهم من الفتيان » و إن الذين سبقوا إلينا 


سدم وعم لم 

أولا هر أصعاب الفتى (أنى) سنان» والآنخرون أصعاب الفتى (أخى) طومان . 
وكل طائفة ترغب فى أن يكون نزولم عندهم » فعجبنا من كر تفوسهم . 
*, وقع بينهم الصلح على المقارعة : فن كانت قرعته نزلنا عنده أولا » فوقعمت 
قرعة (أخى) سنان و بلغه ذلك » فأنى إلينا فى جماعة من أصحابه فسلموا عليناء 
ونزلنا بزاوية له » وأتى بأنواع الطعام ؛ ثم ذهب بنا إلى امام ودخل معنا » 
وتولى دمت بنفسه » وتولى أصحابه خدمة أصعابى » يدم الثلاثة والأربعة 
الواحد منه . ثم حرجنا من المام فأتوا يطعام عظم » وحلواء وفاكهة كثيرة. 
وبعد الفراغ من الا كل قرأ القراء آيات من الاب العزيزء ثم أخذوا 
فى السماع والرقص , وأعلموا السلطان بخبرنا ‏ فاما كان من الغد » بعث 
فى طلبنا بالععثى » فتوجهنا إليه و إلى ولده كا تذكره . ثم عدنا إلى الزاوية» 
فألفينا (الأعى) طومان وأصعابه فى انتظارنا » فذهبواءنا إلى زاويتهم » ففعلوا 
فى الطعام ولام مثل أصحابهم » وزادوا علييم أن صبوا علينا ماء الورد صيا 
بعد خروجنا من امام » ثم مضوا بنا إلى الزاوية » ففعاوا أيضا من الاحتفال 
فى الأطعمة والملواء والف)كهة وقراءة القرآن بعد الفراغ من الأ كل » 
ثم السماع والرقص » كثسل ما فعله أصابهم أو أحسن . وأقنا عندهم 
بالزاوية أياما . 


ذكر سلطان لاذق 
وهو السلطان. ينتج بك » وهو من كار سلاطين بلاد الروم . ولا 
نزلنا بزاوية (أنى) سنانم قدمناه» بعث إلينا الواعظ امد كر العالم علاءالدين 
الفَمِطموق » واستصحب معه خيلا بعددنا » وذلك فى شهر رمضار: » 
فتوجهنا إليه وسامنا عليه . ومن عادة ملوك هذه البلاد التواضع للواردين > 
ولين الكلام » وقلة العطاء . قصلينا معه المغرب »© وحضر طعامه نأفطرنا 


سد لوم سس 
عنده وأنصرفنا ؛ وبعث إلينا بدراهم . ثم بعث إلينا ولده مراد بك » وكان 
سا كا فى ستان خارج المدينة » وذلك فى إبآن الفا كهة » و بعث أيضاخيله 
عل عددنا م فعله أبوه » قأتينا بستانه وأقنا عنذه تلك الليلة . وكان له فقيه 
بشجم بيننا وبينه . ثم انصرفنا غدوة . وأظلنا عيد الفطر بهذه البلدة » مفرجنا 
إلى المصبل » وبرج السلطان فى عساكره والفتيان (الألخية )» كلهم بالأسلحة. 
ولأهل كل صناعة الأعلام والبوقات والطبول والأثقار » وبعضهم يفاخر 
بعضا وبياهيه فى حسن الميئة » وكال الك 00 . ويخرج أهل كل صناعة 
معهم البقر والغنم وأحمال الليز » فيذبحون البهاثم بالمقابر » ويتصدقون بها 
0 ويكون خروجهم أولا إلى المقابر » ومنها إلى المصل . 


ولا صلينا صلاة العيد دذلنا مع السلطان إلى متزله » وحضر الطعام » 
ل لفقهاء وشاع والفتيان ماط على حدة » ويجعل للفقراء والمسا كبن 
سماط على حدة » ولا يرد على بابه فى ذلك اليوم فقيرولا غنى . وأقنا مبذه 
البإدة مدة ») سبب مجاوف الطريق .ثم تبيأت رفقة فسافرنا معهم يوما 
وبعض ليلد » ووصلئا إلى حصن طواس » وهو حصن كبير ؛ ويذكرأن 
صَهيبا صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ورضى الله عنه من أهل هذا 
الحصن ؛ وكان مبيتنا تارجه . ووصلنا بالغد إلى بابه » فسألنا أهله منأعل 
السور عرد مقدمنا » فأخبرناهم » وحينئذ حرج أمير الحصن لياس يك 
فى عسكره » ليختبر نواحى الحصن والطريق » خوفا من إغارة السراق على 
الماشية » فلما طافوا يجهاته خرجت مواشيهم . وهكذا فعلهم أبدا ٠‏ ونزلنا 
مر هذا الحصن بريضه فى زاوية رجل فقير » وبعث إلينا أمير لحن 
بضيافة وزاد . وسافرنا منه إلى مَمْلة » ونزلنا بزاوية أحد المشاي يها » وكان 


٠. السلاح‎ (0) 


مح الام د 

من الكرماء الفضلاء » يكثر الدخول علينا بزاوبته » ولا يدخل إلا بطعام 

أو بفاكهة أو حلواء. ولقينا بهذه البلدة إبراهم بك ولد سلطان مديئة ميلاس » 
وسنذكره» فأ كزمنا وكسانا. ثم سافرنا إلى مدينة ميلاس» وهى من أحسن 
بلاد الروع وأضضمها » كثيرة الفوا كه والبساتين والمياه » نزلنا متها بزاوية 
أحد الفتيان (الأخية ) » ففعل أضعاف مافعله من قبله من الكرامة والضيافة 
ودخول الجام وفير ذلك من حميد الأفعال » وجميل الأعمال . ولقينا مدينة 
ميلاس رجلا صالخا معَمرا يسمى بابا الشُشْترى » ذكروا أن عمره يزيد على 
مائّة وبحمسين سنة » وله قوة وحركة » وعقله ثابت» وذهنه جيد » دما لنا 
وحصلت لنا بركته . 

ذ.كم سلطان ميلس 


وهو السلطان المكرم شهاع الدين أَرّهان بك » وهو من خبار الملوك » 
حسن الصورة والسيرة » جلساؤه الفقهاء » وه معظمون لديه» وببابه منهم 
جماعة » منهم الفقيه الحوَارزبى » عارف بالفنون فاضل ؛ وكان السلطان ى 
أيام لقاثى له واجدا عليه إسبب رحلته إلى مدينة سرف روفن إن 
سلطائها » وقبول ما أعطاه ؛ فسألتى هذا الفقيه أن أتكلر عند الملك فى شأنه 
ما ذهب ما فى خاطره »© فأثنيت عليه عند السلطان » وذ كرت ما عليته 
من علمه وفضله » ولم أزل به حتى ذهب ما كان يجده عليه . وأحسن 
إلينا هذا السلطان وأركبنا وزؤدنا . وسكاه فى مدينة برجين » وهى قربية 
من ميلاس» بينهما ميلان ؟ وهى جديدة عل تل هنالك » بها العارات الحسان' 
والمساجد » وكان قد ب ببا مسجدا جامعا لم بم بناؤه بعد . هذه البلدة 
لقيناه ٠»‏ ونزلنا منها بزاوية الفتى ( أنى ) عل" . 


دعبم لس 


2 
مدينئة قونية 


ثم انصرفنا بعد ما أحسن إلينا » كم قدمناه » إلى مديئة قونية » مديئة 
عظيمة حسنة العارة » كثيرة الماء والأنهار والبساتين والفواكه » وبا 
المشمش المسمى بقمر الدين » وقد تقدّم ذكره » ويمل منه أيضا إلى ديار 
مصر والشام . وشوارعها متسعة جدا وأسواقها بديعة الثرئيب . وأهل 
كل صناعة على حدة . ويقال : إن هذه المدينة من بناء الإسكندر . وهى 
من بلاد السلطان بدر الدين بن قرمان» وسنذ كره . وقد تغلب علمها صاحب 
العراق فى بعض الأوقات لقربها من بلاده الى بهذا الإقلم . نزلنا منها بزاوية 
قاضيها » ويعرف بابن قلم شاه وهو من الفتيان» وزاوبته من أعظم الزوايا 3 
وله طائفة كبيرة من التلاميذ » وم فى الفتوة سند يتصل إلى أمير المؤمنين 
على' بن ألى طالب عليه السلام . ولباسها عندهم السرأويل ما تلبس الصوفية 
اللترقة . وكان صنيع هذا القاضى فى | كرامنا وضيافتنا أعظم من صنيع 
من قبله وأجمل » وبعث ولده عوضاعنه لدخول المام معنا . وبهذه المدينة 
تربة الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين 2١١‏ المعروف مولانا » وكان 
كبير القدر ؛ وبأرض الروم طائفة ينتمون اليد ويعرفون باسعه » فيقال م : 
اخلالية »كا تعرف الأحمدية بالعراق » والحيدرية بحراسان . وعلى تربته 
زاوية عظيمة فيها الطعام للوارد والصادر . 


) هوجلال الدين الروى ( ١١٠١07‏ - م0 0 ١‏ م ) أعظر شسعراء الإسلام الصوفيين 
ومؤسس طريقة اخلاليين » المولويين ٠‏ ولد فى بلخ وتوف فى قونية ٠‏ وله كتب شعرية باللغة 
المارسية : منها ( المتتوى ) و( الديوات ) ٠‏ 


سد ومام 


حكاية 

بذ ىر أنه كان فى ابتداء أمره فقيها مدرسا » يجتمع إليه الطلبة بعدرسته 
وي . فدخل يوما إلىالمدرسة رجل بيع اسللواء ؛ وعلى رأسه طبق متها 
وهى مقطعة قطعا » ع التطنة مي بفاس ؛ فلما أتى مجلس التدر س 
قال الشيخ : هات طبقك» فاخذ إن ١١‏ قطعة منه وأعطاها الشيع فاخذها 
بده وأ كلها 4 نشرج الأوانى ولم يطعم أحدا سوى الشيخ » فرج الشيخ 
فى اتباعه وترك الندريس ا 
فى اطليه غلم يعرقوا لد منستهرا . ثم إنه عاد إليهم بعد أعوا م » وصار لا ينطق 
إلا بالشعر الفارسى ( المتعلق ) ) الذى لا يفهم 9 ) فكان الطلبة تبعونه 
و يكتبون ما يصدر عنه من ذلك الشعر » وألفوا منه كَابا موه المثنوى . 
وأهل تلك البلاد يعظمون ذلك الكّاب »© ويعدرونكلامه » ويعلبوته » 
ويقرءونه بزواياهم فى ليالى الجمعات . وفى هذه المديئة أيضا قبر الفقيه أحمد 
الذى يذ كر أنه معلم جلال الدين . ثم سافرنا إلى مدينة اللارندة» وهى مدينة 
حسنة كثيرة الميآه والبسائين . 

ذك سلطان اللارئدة 

وسلطاءها الملك بدر الدين بن قرمان » وكانت قبله لشقيقه موسى » فتزل 
علها لللك الناصر » وعوضه عنها بعوض »© و بعث إليها أميرا وعسكا . ثم 
تغلب عليها السلطان بدر الدين » وى بها دار مملكته » واستقام أهره بها. 
ولقيت هذا السلطان خارج المدبئة » وهو مائد من تصيده » فنزلت له عن 
داج » فتزل هوعن دابته » وسامت عليه » وأقبل على“ . ومن عادة ملوك 
هذه البلاد أنه إذا نزل لم الوارد عن دابته نزلوا له وأعبهم فمله » وزادوا 

(1) نسبة إلى أحد مصادر( حلا) ٠‏ 


) أى ذو القافبة الواحدة فى الشطرين من البيث كالرجن ٠‏ 
0 فيه نظرو يظهرأن فى الحكاية مبالغة وتلفيقا ٠‏ 


- شق © 


فى 1 كامه . و إن سم علهم رايا ساءم ذلك ولم يرضهم » ويكون يبا 
لحرمان الوارد . وقد بحرى لى ذلك مع بعضهم » وسأذكره . ولما سادت 

عليه وركب ودكيت سألنى عنحالى وعن مقدمى)» ودخلت معه المدينة» واس 
بإنئالى أحسن 0 . وكان يبعث الطعام الكثير والفا كهة وا خلواء فى طيافير!١)‏ 
الفضة ‏ والشمع » وكسا وأركب وأحسن . ول يطل مقامنا عنده . وأنصرفنا 
إلى مدينة أقصرا » وه من أحسن بلاد الروم وأتقنها » تف ما العيون 
الكارية » والبساتين من كل ناحية . وإشق المدينة ثلاثة أنهار » وييحرى 
الماء بدورها » وفها الأتجار ودوالى العنب » و بداخلها هساتين كثيرة . 
وتصنع بها الإسط المفسوبة إليها من صوف الغئم ء لا مثل لما فى بلد من 
البلاد » ومنها ت#ل إلى الشام ومصر والعراق والمند والصين وبلاد الأثراك . 
وهذه المدبنة فى طاعة ملك العراق . ونزلنا منها بزاوية الشريف حسين النائب 
عا عن الاتر ارا وات : هو النائب عن ملك العراق فيا تغلب عليه من 
بللاد الروم . 


وهذا الشريف من الفتيان» وله طائفة كثيرة» وُ كمنا !اما متناهيا » 
وفعل أفعال من تقدمه . ثم رحلنا إلى مدينة نكدة » وهى من بلاد ملك 
العراق » مدينة كييرة » كثيرة العارة» قد تخرب بعضباء و شقها النبر المحروف 
بالنهر الأسود» وهو من كار الأنهار» عليه ثلاث قناطر» إحمداها بداخل المدينة 
وثثتان بخارجها » وعليه النواءير بالداخل والخارج » منها سق البسائين » 
والفوا كه بها كثيرة ؛ ونزلنا منها بزاوية الفتى ( أخى ) جاروق » وهو الأمير 
بها » فأ كرمنا على عادة الفتيان » وأتمنا مها ثلاثا . وسرنا منها بعد ذلك إلى 
مديئة فيسار.3 » وهى من بلاد صاحب العراق » وهى إحدى المدن العظام 
بهذا الإقليم » بها عسى أ هل العراق » و إحدى خواتين الأمير علاء الدبن 


(!4) صعاف ٠‏ وقد سبق شرحها فى الحواشى 


د ]75 حم 


0 . وهى من أ كزم الحواتين وأفضلهن » ولم) أسبة من ملك العراق » 
وتدى أغا » ومعنى أذا الكيير » وكل من بينه وبين السلطان فسبة بدعى 
بذلك » واسمها طغى خاتون . ودخلنا إلييسا ققامت لنا وأحسنت السلام 
والكلام » وأمىت بإحضارالطعام » فأ كلنا . ولا انصرفنا بعثت لنا بفرس 
مسرج ملجم » وخلعة ودراهم مع أحد غاماتها » واعتذرت . ونزلنا من هذه 
المدينة بزاوية الفتى ( الأخى ) أمير عل » وهو أميركبير من كار ( الأخية ) 
بهذه البلاد» وله طائفة نتبعه من وجوه المدينة وكراها . وزاويته منأحسن 
الزوايا فرشا وقناديل » وطعاما كثيرا و إتقانا. والكيراء ؛ من أصنايه وغيرم » 
يجتمعون كل ليلة عنده » ويفعلون فى | كرام الوارد أضعاف مايفعله سواهم. 
ومن عادات هذه البلاد أنه ما كان منها ليس به سلطان » ( فالأخى ) هو 
الحا يم به 2 وهو يركب الوارد ويكسوه ويحسن إليه على قدره . وترتدبه 
فى أمره ونبيه وركوبه ترتيب الملوك . 


مديئة سيواس 

ثم سافرنا إلى مديئة سيواس »© وهى هن بلاد ملك العراق » وأعظم ماله 
بهذا الإقلم من البلاد »وبها متز ل أمرائه وعماله » مدينة حسنة المارة واسعة 
الشوارع » أسواقها خاصة بالتاس » وبها دار مثل المدرسة » تسمى دار 
السيادة » لايترطا إلا الشرفاء» وتقيبهم ساكن بها؛ وتجرَى ل فيها مدة مقامهم 
افرش والطعام والشمع وغيره » ويزودون إذا انصرفوا . ولما قدمنا إلى 
هذه المدينة رج إلى لقائنا أصعاب الفتى ( أخى ) أحمد يجفُجى » وبجق 
بالتركية : السكين » وهذا منسوب إليه » واللحيان منه معقودان بينهما 
قاف ؛ وباؤه مكسورة . وكانوا جماعة منهم الركان والمشاة . ثم لفينا بعدهم 
أصعاب الفتى (أنى) جلى » وهو من كار (الأخية) » وطبقته أعلى من طبقة 
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( أنى ) يجقجى ؛ فطلبوا أن تزل عندهم » فلم يكن ذلك لسبق الأولين . 
ودخلنا المدينة معهم جميعا وهم يتفاخرون . والذين سبقوا إلينا قد فرحوأ 
أشد الفرح بتزولنا عندهم . ثم كان من صنيعهم فى الطعام والمام والمبيت 
مثل صايع من تقدم . وأقنا عندهم الال لاحي ناف . ثم أتانا القاضى 
وحماعة من الطلبة» ومعهم خيل الأمير علاء الدن رتنا ائب ملك العراق 
ملاد الروم » فركبنا إليه » واستقيلنا الأمير إلى دهليز داره بم 
ورحب . وكان فصبح اللسان بالعربية . وسأللى عن العراقين وأضيهان7١)‏ 
وشيراذ وكؤمان » وعن السلطان أتايك © وبلاد الشام ومصرء وسلاطين 
لكان . وكان مراده أن أشكر الك بم منهم وأذم الببخيل» فلم أفعل ذلك » 
بل شكرت الميع » فسر بذاك منى وشكرنى عليه . ثم أحضر الطعام فا كلنا . 
وقال : تكونون فى ضيافتى ! فقال له الفتى (أحى) جلبى : إنهم لم ينزلوا بعد 
بزاويق » فليكونوا عندى وضيافتك تصلهم . فقال : افعل . فانتقلنا إلى 
زاويته » وأقنا بها ستا فى ضيافته » وفى ضيافة الأمير . ثم بعث الأمير بفرس 
وكسوة وددام » وكتب لنوابه بالبلاد أن يضيقونا ويكئمونا وبزودونا . 
وسافرنا إلى مديئة أماصية » مديئة كبيرة حسنة ذات أثبار وبساتين 
وأنجار » وفوا كه كثيرة » وعلى أنهارها التواعير نسي جنائها ودورها . وهى 
فسيحة الشوارع والأسواق » وملكها صاحب العراق . ويقرب منها بلدة 
سوسا #اوى لصاحب المراق أبضا .. وبيناسكى أولاد ولى الله تعالى 
أبى العباس أحمد الرفاعى » منهم الشيخ عن الدين » وهو الآن شيخ الرواق 
وصاحب اد الرفاى © وإخوته الشبخ عل والشيخ إبراهم والشبخ ييحي > 
أولاد الشيخ أحمد كُوجك » ومعناه : الصغير» ابن تاج الدين الرفاعى.وتزنا 
بزأويتهم ورأينا لحم الفضل على من سواهم 5 ثم سافرنا إلى مديئة كش » 


. ) بفتح الحمزة وكسرها . (قاموس » فى : أ ص ص‎ )١( 


لومم لد 
' وه من بلاد ملك العراق » مدينة كبيرة عاهرة © بأتمها التجار من العراق 
والشام » وبها معادن الفضة . وعلى مسسيرة يومين منها جبال شاعة وعمرة 
ل أصل إليها . ونزلنا منها بزاوية ( الأتى ) مجد الدين » وأئقنا بها ثلاما 
فى ضيافته » وفعل أفعال من قبله ؟ وجاء إلينا نائب الأمرر أَريًا» وبعث بضيافة 
وزاد . وانصرفنا عن تلك البلاد فوصلنا إلى أَرَرْتجَانَ » وهى من بلاد 
صاحب العراق » مديئة كبيرة عامية » وأ كثر سكانها الأرمن . والمسلمون 
بتكلمون بها بالتركية . وها أسواق حسنة الترتيب» ويصنع بها ثياب حسان 
تنسب إلبها © وفيها معادن النحاس . وتزلنا منها بزاوية الف تى ( أنى ) نظام 
الدين» وهى من أحسن الزوايا » وهو أيضا من خيار الفتيان وكباره » أضافنا 
أحسن ضيافة . وانصرفنا إلى مدينة رز الرومء وهى من بلاد ملك العراق» 
كبيرة الساحة ؛ خرب أ كثرها بسبب فتنة وقعت بين طائفتين من التركان بها . 
وشقها ثلاثة أنهار» وى ] كثردورها بساتين فيها الأثجار والدوالى . ونزلنا 
منها بزاوية الفتى ( أ نى ) طومان » وهو كبيرالسن : يقال إنه أناف على مائة 
وثلاثين سنة » ورأيته متوكثا على عصا » ثابت الذهن » مواظياءل الصلاة 
فى أوقاتها » لم ينكز من نفسه شيئاء إلا أنه لا يستطيع الصوم. ويخدمنا بنفسه 
فى الطعام » وخدمنا أولاده فى امام ؛ وأردنا الانصراف عنه ثالى يوم تزولتاء 
فشق عليه ذلك وأبى » وقال : إن فملم تقصتم حرميق » وإن أقل الضيافة 
ثلاث ١‏ نأقنا لديه ثلاثا . 
مديئة رى 
ثم انصرفنا إلى مدينة بر » ووصلنا إلها بعد العصر » فلقينا رجلا من 
أهلها فسألناه عن زاوية ( الأنى ) بها » فقال : أنا ادلم عليها ؛ فاتبعناه 
فذهب با إلى منزل نفسه فى بستان له » فأنزلنا بأعلى سطح بينه » والأشجار 
مظللة » وذلك أوان الحر الشديد » وأتى إلينا بأنواع الفا كهة » وأحسن 


0 
فى ضيافته » وعلف دوابنا » ونا عنده تلك الليلة . وكاقد علمنا) 
أن بهذه المدينة مدرسا فاضلا دسمى تحى الدين » فأتى بنا ذلك الرجل 
الذى بتنا عنده » (وكان من الطلبة) إلى المدرسة» وإذا بالمدرس قد أقبل 
را كا على بغلة فارهة 21١‏ » وماليكه وخدامه عن جانيه والطلبة بين يديه » 
وعليه ثياب مفزجة حسان مطرزة بالذهب . فسامنا عليه » فرحب بنا » 
وأحسن السلام والكلام » وأمسك بيدى وأجلسى إلى جانيه . ثم جاء 
القاضى عن الدين فرشتى » ومعنى فرشتى : الملك » لقب بذاك لدسنه 
وعفافه وفضله ؛ فقعد عن بمين المدرس © وأخذ فى تدرس العلوم الأصاية 
والفرعية . ثم لما فرغ من ذلك أنى دويرة بالمدرسة » فاع بفرشبا 
وأنزلى فيها » وبعث ضيافة حافلة . ثم وجه إلينا بعد المغرب » فضيت 
إليه » فوجدته فى مجلس ببستان له » وهناك صبري ماء ينحدر إليه الماء من 
حوض ربخام أبيض » بدور به القاشانى » وين بديه جملة مرى, الطلبة» 
وماليكه وخدامه وقوف عن جانبيه » وهو قاعد على مرتية . مفلته لى) 
شاهدته ملكا مرى الملوك . فقام إلى' واستقبانى » وأخذ بيدى وأجلسنى 
إلى جانبه على هسرتيته » وأتى بالطعام فأ كلنا » وانصرفنا إلى المدرسة . 
وذكرلى بعض الطلبة أن جميع من حضر تلك الليلة من الطلبة عند المدرس» 
فعادتهم الحضور لطعامه كل ليلة . وكتب هذا المدرس إلى السلطان يخبرنا 
وأثنى فى ابه » والسلطان فى جبل هناك يصيف فيه لأجل شدة الحر » 


وذلك المبل بارد » وعادته أن يصيف فيه . 


(1) فارهة : نشرطة خفيفة . 
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ذك سلطان برى 

وهو السلطان عد بن آيدين » من خيار السلاطين وكرمائهم وفضلاهم ٠‏ 
ول) بعث إليه المدرس يعامه بخبرى وجه نائبه إلى" لآنيه » فأشار على" المدرس 
أن اقيم حتى يبعث إلى ثانية. وكان المدرس إذ ذاك قد عرجت برجلهقرحة 
لاستطيع الركوب بسدبها » واتقطع عن المدرسة . ثم إن السلطان بعث 
0 ثانية » فشق ذلك على المدرس فقال: أنا لا أستطيع الركوب »ومن 
ضى التوجه معك لأقرر لدى السلطان ما يجب لك . ثم إنه تحامل ولف 
ا ولم بضع رجله فى الركاب ٠‏ وركبت أنا وأصابى » 
وصعدثا إلى ابابل فى طريق قد تحت روت فوصلنا إلى موضع السلطان 
عند الزوال » فنزلنا على نهر ماء نحت ظلال شجر الكوز . وصادفنا السلطان 
فى قلق وشغل بال يسبب قرار ابنه الأصغر سليان عنه » إلى صبره السلطان 
ارخان يك. فلما بلغه خبر وصولنا بعمث إلينا ولديه خضربك وتمر بك فسلما 
عل الفقيه» وأمرهما بالسلام على” ففعلا ذاك» وسألانى عن حالى ومقدى » 
وانصرفا ٠‏ وبعث إلى ببيت عام الحرقة (تحركاه) وهو عصى *نْ 
المشب تجع شبه القبة وتجعل عليها اللبود » ويفتح أعلاه لدخول الضوء 
والريح » ويسد متى آحتبج إلى سده ٠‏ وأتوا بالفرش ففرشوه » وقعد الفقيه 
وقعدت معه » وأصضابه وأصحابى خارج الببت تحت ظلال تجر الحوز . 
وذلك الموضع شديد البرد؛ومات لى تلك الليلة فرس من شدة البرد ٠‏ ولا 
كان من الغد ركب المدرس إلى السلطان وتكٍ فى شأنى ما افتضتهفضائله » 
ثم عاد إلى" وأعلمنى بذلك . وبعد ساعة وجه السلطان فى طلبنا معا» بفعناإلى 
منزله ووجدناه قاما فسامنا عليه» وقعد الفقيه عن يمينه وأنا مايل الفقيه ٠‏ 


سا لاع عم 

فسأانى عن حالى ومقدئى» وسألنى عن الخاز ومصر والشام والمن والعراقين» 
وبلاد الأعاجم . ثم حضرالطعام» فا كلنا وانصرفنا . و بعث الأرز والدقيق 
والسمن فى كروش الأغنام» وكذلك قعل الثرك. وأققنا على تلك الخال أياماء 
يبعث إلينا فى كل يوم فتحضر طعامه . وأتى يوما إلينا يعد الظهر » وقعدالفقيه 
فى صدر انجلس » وأنا عن نساره » وقعد السلطان عن يمين الفقيه » وذلك 
لعزة الفقهاء عند الترك » وطلب منى أن أكتب له أحاديث » من حديث 
رسو لالله صلىالله عليه وسلٍم» فكتبتها له » وعرضها الفقيه عليه فى تلك الساعة ) 
فأس :أن يكتب لدشرحها باللسان الترق .ثم قام ا ورأى الخدام يطبخون 
لنا الطعام تحت ظلال ابلوز بغير أَيرار )١(‏ ولا ضر » قأمس بعقا ب صاحب 
عزانته » و بعث بالأنزار والسمن . 


وطالت إقامتنا ذلك اله فأدرك بى الملل وأردت الانصراف ؛ وكان 
الفقيه أيضا قد مل من اقم هنالك » فيعث إلى السلطان يخيره أنى أر بد 
السفر ٠‏ فلما كان من الغد بعث السلطان نامّه فتكم مع المدرس بالترية» 
ول أكن إذ ذاك أفهمها » فأجابه عن كلامه وانصرف » فقال لى المدرس : 
أتدرى ماذا قال ؟ قلت : لا أعرف ها قال . قال : إن السلطان بع ث !إلى" 
ليسأانى: ماذا يعطيك ؟ فقات له : عنده الذهب والفضة وانخيل والعبيد» 
فلبعطه ما أحب من ذلك فذهب إلى السلطان ثم عاد الينا فقال: إنالسلطان 
يأمى أن ها هنا اليوم » وننزلا معه غدا إلى داره بالمديئة . فلما كانءن الغد 
بعث فرسا جيدا من مسا كه » ونزل ونحن معه إلى المديئة» تفرج الناس 
لاستقباله » وفييم القافى المذ كور آنفا وسوآه » ودذل السلطان ون معه ٠‏ 
فلما نزل بياب داره ذهبت مع المدرس إلى ناحية المدرسة » فدعا نا وأعنا 
بالدخول معه إلى داره ٠‏ فلما وصلنا إلى دهليزالدار» وجدثا من خدامه نحو 
عشرين » صوره فائقة الحسن » وعليهم ثياب الحربر» وشعورهم مفروقة 


للق بوابل ٠‏ 
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عرسلة » وألوائهم ساطعة البياض مشربة بمرة . فقلت للفقيه : ما هذه 
الصور الحسان ؟ فقال : هؤلاء فتيان روميون . وصعدنا مع السلطان درجا 
كثيرة إلى أن اتتبينا إلى مجلس حسن فى وسطه صبريح ماء » وعلى كل ركن 
من أركانه صورة سبع من نخاس بمج ماء من فيه » وتدور بهذا الجاس 
مصاطب متصلة مفروشة » وفوق إحداها مر”ة السلطان . فلما التبينا إلبها 
تح السلطان مرتبته بيده » وقعد معنا » وقعد الفقيه عن يمينه والقاضى 
مايل الفقيه » وأنا نما ولى القاضى » وقعد القراء أسفل المصطبة ؛ ثم 
جاءوا بصحاف من الذهب والفضة مملوءة بابدُاب7!! الحاول » قد عصر 
فيه ماء الليمون » وجعل فيه كمكات صغار مقسومة » وفها ملاعق ذهب 
وفضة» وحاءوا معها بصحاف صينية فيا مثل ذلك» وفها ملاعق خشب» 
فن توّع استعمل داف الصينى وملاءق الحشب» وتكاءت لشكرالسلطان» 
وأثندت عل الفقيه » وبالغت فى ذلك » فأعجمب ذلك السلطان وسره . 


وى ثالث يوم من دخولنا إلى المديئة مع السلطان صنع صنيعا عظيا 4 
ودعا. الفقهاء والمشايح وأعيان العسكرووجوه أهل المدينة » فطعموا » وقرأ 
القراء القرآن بالأصوات الحسان » وعدنا إلى منزلنا بالمدرسة . وكان 
يوه الطعام والفاكهة والخلواء والشمع فى كل ليلة؛ ثم بعث إلى ماة مثقال 
ذهبا وألف درهم وكسوة كاملة » وفرسا وتملوكا روميا لسمى ميخائيل ع 
وبعث لكل م نأكدابى كوة ودراهم » كل هذا بمشاركة المدرس م ىالدين» 
(جزاه الله تعالى خيرا ) » وودعنا وانصرفنا . وكانت هدة مقامنا عنده بالمبل 
والمديئة » أربعة عشريوما . 


0 ماء الورد فى القامرس وقد شرح معناه فى ابيزءالثانى ٠‏ وفى كاب (الألفاظ الفارسية 
المعربة ) للسيد ( ديُشير ) أنه المسل أ والسكر عقد بوزنه أو أ كثر من ماء الورد ٠‏ 


دا ]ع لد 


مديئة كيرة 
ثم قصدثا مدينة ثيرة وهى من بلاد هذا الساطان » مدينة حسنة ذات 
أنهار وبساتين وفوا كه » نزلنا منها بزاوية الفتى ( أخى ) مد » وهو من 
كار الصااين 4 صَام الدهر) وله أصواب على طريقته »© فأضافنا ودما لنا . 


مديئة أ)اسلوق 

وسرنا إلى مديئة أيا سلوق» مدينة كير قديمة معظمة عند الروم » وفيبا 
كنيسة كبيرة مبنية بامجارة الضخمة » ويكون طول اجر منها عشر أذرع 
فادوتها» متحوتة أبدع نحت . والمسجد الخامع بهذه المديئة من أبدع 
مساجد الدنيا » لا نظيرله فى الحسن » وكان كنسة للروم معظمة عندهم 
يقصدويها من البلاد » فلس) فتدت هذه المدمة جعلها المسلمون مسجدا 
جامعا . وحيطائه من الرخام الملون » وفرشه الرخام الأبيض »© وهو مستقوف 
الرصاص » وفيه إحدى عشرة قبة منوعة » فى وسط كل قبة صبّريج ماء ‏ 
والنهر نشقه » وعن جانى الابر الأشجار المختلفة الأجناس» ودوالى العنب» 
ومعرشات اليآتمين ؟ وله “مسة عشربابا . وأمير هذه المدينة خض ربك ابن 
السلطان محمد بن أندين . وقد كنت رأيته عند أبيه دق ثم لقيته ببذه 
المدينة خارجها » فسلمت عليه وأنا راكب » فكره ذلك منى » وكان سيب 
حرماق لديه : فإن عادتهم إذا نزل للم الوارد نزلوا له وأعجبهم ذلك » ولم 
ببعث إلى" إلا ثو !ا واحدا من الحرير المذهب . 


سدا وغ سم 
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ابزمير 

ثم سرنا إلى مديئة يزمير 2١١‏ مدينة كبيرة على ساحل البحر » معظمه) 
تحراب » ولا قلعة متصلة بأعلاها , نزلنا منهسا بزاوية الشيخ يعقوب ١»‏ 
وهو من الأحمدية » عا نشل . ولقينا يخارجها الشيخ عز الدن بن أحمد' ' 
ارفاعى © ومعه اده التّلاطى »© من كار المشايج 6 ومعه هالة قير 

عق الموطين » وقد ضرب لهم الأمير الأخبية 2 وصنع لم الشيخ يعقوب 
ضيافة » وحضرتا واجتمعت بهم . 

وأمير هذه المديثة عمر بك ابن السلطان عمد بن آيدين المذكور آنا .' 
وسكاناه بقلعتها , وكان حين قدومنا علمبا عند أبيه » ثم قدم بعد نمس 
من نزوانا بها ؟ فكان من مكارمه أن أتى إلى" بالزاوية » فسلم على" واعئذر » 
وبعث ضيافة عظيمة . وأعطانى بعد ذاك ماوكا روميا اسمه : تقولة » 
وثو بين مر الككْنا » وهى ثياب حرير تصنع ببغداد وتبريز ونيسابور 
وبالصين ؛ وذ كر لى الفقيه الذى وم به ». أن الأميرلم بيق له مملولك سوى 
ذلك الملوك الذى أعطانى سبب كمه (رحه الله ) . وأعطى أيضا الشيخ 
عز الدين ثلاثة أفراس مجهزة وآنية فضة كبيرة تسم ى عندهم المشربة » 
ملوءة دراهم وثيابا من الملقب 210 والمرعز 060 والقسى والكيذا » وجوارى 
وغلمانا . وكان هذا الأميركريا صاحا كثير ابلهاد » له أجفان9©) غزوبة 
يضرب بها على نواحى القسطنطينية العظمى» فيسبى و يغنم » ويفنى ذلككرما 
وجودا ٠‏ ثم يعود إلى اللهاد إلى أزر[ اشتدت على الروم وطأته . فرفعوا 


)0( أزسير 

(1) ما بطلق عليه عندئا ( ايلوخ ) ٠‏ 

9" الزغب الذى محت شعرالمتز » 5 سبق *٠‏ ْ 

(4) راكب الحرب ٠‏ والأمئل أن سمع على جحفان » لأن المفرد جف » على النشبيه » 
وليس من النسمية الغوية ٠‏ 


د د 6 


أمرم إلى البابا» فأهس نصارى جنوة و إفرافسة '١‏ بغزوه فغزوه . وجهز جيشا 
من رومة م وطرقوا مديلته ليلا ف عدد كثير منالأجفان » وملكوا المرسى 
والمدنة . وتزل إلهم الأميرعمر من القلمة فقاتلهم فاسنشُود هووجماعة 
من نأمه ., واستقر النصارى بالبلد ول يقدروا على القلعة ها 5 

ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة مغنيسية » ونزلنا بها عثى” يوم عرفة 
بزاوية رجل منالفتيان » وه مدينة كبيرة حسنة فى سفح جبل » و نسيطها 
كثير الأنهار والعيون والبساتين والفوا كه . 

ذكر سلطان مغْئيسية 

وسلطائها سمى صاروغان . ولى) وصانا 1 هذه البإدة وجدناه بثرية 
ولده )؛ وكان ل قدتوق ‏ مند ل أشهر» فَكان هو وأ أم الولد ليل؟ العيد وصب ها 
بتربته . والولد قدصيرٌ وجعل تابوت خشب مغثى بالحديد المقَصدَر؟)» 
وعلق فى قبة لاسقف لما حّى تذهب رأنحته وحيطة قن القيية ( 
ويجعل تابوته ظاهر! على وجه الأرض » وتجعل ثيابه عليه . وهكذا رأبت 
غيره أريضا من الملوك فعل . وسلمنا عليه بذلك الموضع © وصلينا معه صلاة 
الغيد » وعدنا إلى الزاوية . فأخذ الغبلام الذى كان لى أفراسنا » وتوجه 
مع غلام لبعض الأصحاب » لسقيها » فأبطأ . ثم لما كات العثى" » 
لم يظهر لما أثر. وكان بهذه المدينة الفقيه المدرس الفاضل مصلح الدين » 
فركب معى إلى السلطان » وأعلمناه بذلك » فبعث فى طلبهما » فلم يوجدا 
واشتغل الناس فى عيده . وقصدا مديئة للكفار على ساحل اليحر تسم 
ويه » على مسيرة يوم مرى مغئيسية . وهؤلاء الكفار فى بلد حصين » 
وهم بعثون هدية فى كلسنة إلىسلطان مغئيسية © فيقنع منهم بها » لخصانة 

هى . فلما كان بعد الظهر أنى بهما بعض الأتراك و بالأفراس » وذ كروا 
أنهما اجتازا بهم عشية النهار » فأنكروا أهرهما » واشتدوا عليهما حتى أقرا 
يما عزما عليه من الفرار . 

. فرنسا‎ )١( 
٠ المصرع بالقصدير‎ )1( 


سل لامع لم 

ثم سافرنا منمغنيسية » وبتنا ليلة عند قوم من التكان» قد ثزلوا فسرعى 
لم » وم نجد عندهم ما تعلئف به دوابنا ملك الليلة ؛ و بات أصعابنا يحرسون 
مداولةٌ ينهم خوف السرقة . فآنت توبة الفقيه عفيف الدين التُورّرى » 
فسمعته يقرأ سورة البقرة » فقلت له : إذا أردت النوم تأعلمنى لأنظر 
من يحرس . ثم نمت فا أيقظنى إلا الصباح» وقد ذهب السراق بفرس لى 
كان بركيه عفيف الدين لسرجه و بخامه » وكان من جياد الخيل » اشتريته 
بأياسّلوق . ثم رحلنا من الغد فوصلنا إلى مدينة برتمة» مدينة خرية » لماقلعة 
عظيمة منعة بأعلرجبل » ويقال: إن اياون لمكم م نأهلهذهالمدينة» 
وداره تشتهر باسمه إلى الآن . ونثلنا منها بزاوية فقير من الأحمدية ؛ ثم جاء 
أحد كبراء المدينة فنقلنا إلى داره وأ كزمنا | كزاما كثيرا . 


مهي 


ذ ك سلطان برغمة 

وسلطانها يسمى يِحْثَى خان » وخان عندهم : هو الساطان . وَيجْنى 
معئاه جيد . صادفتاه فى مصيف له » فأعلم بقدومنا » فبعث بضيافة وثوب 
دس . ثم آكترينا من يدلنا على الطريق » وسرنا فى جبال شاتخة وعرة» إلى 
أن وصلنا إلى مديئة ل كسرى » مديتة حسنة » كثيرة العارات ؛ مليحة 
الأسواق» ولاجام عا جم فيه21 . وأرادوا بناء جامع خارجها متصليهاء 
فينوا حيطانه » ولم يجعلوا له سقفا » وصاروا يصلون به » ويجتمعون نضحت 
ظلال الأنجار . ونزلنا من هذه المدينة بزاوية الفتى ( أخى ) سنان © وهي 
من أفاضلهم » وأتى إلينا قاضيها وخطيهها الفقيه موبى . 


(1) قصل فيه صلاة ابفعة ٠‏ 


سا امع" نسم 


ذ 5 سلطان ل كسى 

والسمى دمورخان » ولا خب فيه . وأبوه هو الذى بى هذه المديئة » 
وكثرت عمارتها بمن لا ير فيه فى مدة آبنه هذا » والناس عل دين الملك 
ورابته . وبعث إلى ثوب حرير . واشتريت بهذه المدينة جارية روية 
تسمى مّفليطة . ثم سسرنا إلى مدينة بِرْصا » مديئة كبيرة عظيمة حسنة 
الأسواق » فسيحة الشوارع» حك بها البساتين من بميع جهاتهاء والعيون 
الخارية . وبخارجها نهر شديد الخرارة » ,يصب فى بركة عظيمة ؛ وقد بى 
عليها يتان أحدهما للرجال » والآ خخرللنساء . والمرضى استشفون .هذه 
الْجة 21 ويأتون إلا مرى, أقاصى البلاد . وهنالك زاوية للواردين 
يتزلون بها » و يطعمون مدة مقامهم وهى ثلاثة أيام . عمر هذه الزاوية أحد 
ملوك التركان . ونزلنا فرهذه المدينة بزاوية الف( أنى )شم سالدين» مكار 
الفتيان . ووافقنا عتده يوم عاشوراء فصنع طعاما كثيرا» ودعا وجوه العسكر 
وأهل المدينة ليلا» وأفطروا عنده» وقرأ القراء بالأصوات المسنة . وحضر 
الفقيه الواعظ مجد الدين القوتوى » ووعظ وذ5 وأحسن . ثم أخذوا 
السماع والرقص» وكانت ليلة عظيمة الشأن . وهذا الواعظ من الصا مين » 
يصوم الدهس» ولا يفطر إلا فى كل ثلاثة أيام» ولا يأ كل إلا من كك يعينه . 
ويقال إنه ل يأ كل طعام أحدقط » ولا متزل له ولا متاع إلا ما ستثر به» 
ولا منام إلا فى المقبرة . ويعظ فى الجالس و بد كر » فيتوب على يديه فى كل 
مجلس أجماعة من الناس . وطلبته بعد هذه الليلة فلم أجده » وأثنيت ابلبانة 
فلم أجده » ويقال إنه يأتيها بعد مبوع الناس - 


- الحمة : العين المارة ستشتى ا المرطى‎ )١( 


مزمصرالالام ناضمرل 
وجهاالصإلاأسكود 
هقهاالشع مسق الست 





طبعت )ص المة الساحة العصرية مالكثلنة (0.59/355) 


سد وعم لد 


قطان رصنا 

رسلطانها اختيار الدين اربخان بك » وأرخان ابن السلطان عمان جوق . 
وهذا السلطان أ كير ملوك ال ن » وأكثيم مالا وبلادا وعسكاء 
له من الحصورن. ما يقارب مائة حصن . وهو فى أكثر أوقاته لا يزال 
يطوف عليها» ويقم يكل حصن مها أباما» لإصلاح شئونه وتفقد حاله . 
ويقال إنه لم يق قط شهرا كاملا بلد» ويقاتل الكغار ويحاصرجم. ووالده 
هو الذى استفتح مدنة رصان أبدى الروم » وقيره بمسجدها . وكاث 
مسجدها كنيسة للنصارى . ويذكر أنه حاصر مدينة ِرْئْيك نحو عشرين 
ممنة » ومات قبل فتحهاء فادمرها ولده هذا الذى ذ ناه نحو اثق عشرة 
سنة وافتتحها » ومها كان لقانى له . وبعث إلى" بدراهه كثيرة . 


ثم سافرنا إلى مديئة ينيك » ونأ ةبل الوصول إلما بقرية تدعى 
13 » بثاوية فى من( الأخية). ثم سرنا من هذه القرية يوم كاملا فىأنهار 
ماء » على جوانيها أشجار الرمان الحاووالامض . ثم وصلنا إلى بحيرة ماء 
تنبت القصب» علىثمانية أميال من يزنيك »لا ستطاع دخولما إلاعلى طريق 
واحد مثل احسر » لا نسلك عليه إلا فارس واحد » وبذاك امتنعت هذه 
المدينة . والبحيرة محجيطة بها من جميع أبلمهات ؛ وهى خاوية على عروشها » 
لا بسكن بها إلا أناس قليلون مر.#. خدام السلطان . وبها زوجته » وهى 
الماكة علهم » اس أة صاحة فاضلة . وعل المديئة أسوار أربعة » بين كل 
سورين خندق ؛ وفيه الماء . ويدّخل إلها على جسور خشب» متّىأرادوا 
رفعها رفعوها . وبداخل المدينة البساتين والدور والمزارع » فلكل إنسان 
داره ومزرعته وبستانه جمومة . وشريها من آبار مها قريبة . و بها من ججميع 


لسسع 6م م 


أسناف القوا كه والموز والقسطل ١7‏ عندهم كثير جدا » رخيص المن ؛ 
ورسمون القسطل : قسطنة بالنون» واحوز : القوز بالقاف؛ وما العنب 
العذارى 29» ل أر مثله فى سواها » متناهى ا-للاوة » عظيم الحرم » صا 
اللون» رقيق القشر »وللحبة منه نواة واحدة. أنزلنا ببذه المدينة الفقيه يه الإمام 
الجاور » علاء الدين السلطأنيو وق» وهو شيخ الفضلاء الكزماء : ما جئت 
قط ازيارته إلا أحضر الطعام . وصورتة حسنة © وسيرته أحسن . 

وبعد قدومنا بأيام ؛ وصل إلى هذه المديتة السلطان أرنان يك الذى 
ذ كرناه ؛ وأقنت بهذه المدينة نحو أر بعين يوما » سبب عرض فرس لى + 
فاما طال على" المكث تركته وآنصرفت » ومعى ثلاثة من أصعابى وجارية 
وغلامان » وليس معنا من يحسن ال ري * ؛ وكا لنا 
رعاة نارق يذه الدخة . ثم حرجنا منها فبتنا بقرية يقال لها مكما » تنا 
عند فقيه بها أ كزمنا وأضافنا . وسافرنا من عنده وتقدمتنا اعرأة من الترك 
على فرس ومعها خادم لما » وهى قاصدة مديئة تنجا » ونحن فى اتباع أثرهاء 
فوصات إلى واد كبير يقالله سقرى » كأنه نسب إلى سقر» (أعاذنا الله منها)! 
فذهبت تجوز الوادى » فلما توسطتهكادت الدابة تغرق بها » ورمتها عن 
ظهرها » وأراد انخادم الذى كان معها استخلاصها » فذهب الوادى مهما 
معا . وكان فعذوة الوادى قوم رموا بأنفسهم فى أثرهما سباحة » (أنخرجوا 
المرأة وبها من الحباة ومق » ووجدوا الرجل قد قضى تحبه » ( رحمه الله ). 
وأخبرنا أولئك الناس أن المعدية 9 أسفل هن ذلك الموضعء فتوجهنا إليها 
وهى أريع خشبات هربوطة بالحبال» يجعلون عليها سسروج الدواب والمتاع » 
17 ما فى عتناان فروة 6 وسيأتقى شرحه أيضا فى ايلزء الثانى . 


2 شبيه باللؤاؤ ؛ لأن من معانى المذراء الدرة لم تثقب ٠‏ ولكن صيغة النسب غير صميحة ٠‏ 
2 فى القامرس : عدّاه : أجازه وأنقذه ٠.‏ 


سدم اؤوم نهد 


ويجذيها الرجال من العدوة الأخرى » ويركب عليها الناس » وتجوز الدواب 
سباحة » وكذلك فعلنا ٠.‏ ووصلنا تلك الليلة إلى كاوية » واسمها على مثال 
فاعلة » من الى »نزلنا منها بزاوية أحد (الأخية) » فكامناه بالعر بية فلم يفهم 
عنا » وكأمنا بالتركية فلم تقمهم عنه »فقال : اطلبوا الفقيه فإنه يعرف العربية» 
فأنى الفقيه » فكامنا بالفارسية وكامناه بالعربية فلم يفهمها منا . و بننا هلك الليلة 
بالزاوية » وبعث معنا دليلا إلى ينها » بلدة كبيرة حسنة» بحثنا بها عن زاوية 
(الأعى)فوجدنا يبا أحد الفقراء اموي » فقلت له : هذه زاوية (الأنى ) ؟ 
فقال لى: نهم ! فسررت عند ذلك إذ وجدت من يفهم اللسان العربى ؛ 
فلما اختبرته أبرز الغيب أنه لايعرف من اللسان العربى إلاكامة نعم خاصة. 

ونزلنا بالزاوية » وجاء إلينا أحد الطلبة بطعام» ولم يكن (الأعى)حاضراء 
وحصل الأنس بهذا الطالب » ول يكن يعرف اللسان العربى . لكنه 
تفضل وتكلم مع نائب البإدة » فأعطانى فارسا من أصعابه . وتوجه معنا 
إلى كنوك وهى بلدة صغيرة » يسكنها كفار الروم تحت ذمة الحسلمين » 
وليس بها غير بيت وأحد من المسامين » وهم الحكام عليهم ٠‏ وهى منبلاد 
السلطان أرخان بك . فتزلنا بدار عجوز » وذاك إبان الثلج والشتاء » فاحسنا 
إلها وبتنا عندها تلك الليلة . وهذه البلدة لا شجر مها ولا دوالى للعنب» ولا 
يرع با إلا الزعفران . وأثثنا هذه العجوز بزعفران كثير » وظنت أننا تجار 
أشتريه منها . ول كان الصباح ركبنا وأتانا الفارس الذى بعثه الفتى معنا 
من كاوية » فبعث معنا فارسا غيره ليوصلنا إلى مديئة مرت ٠‏ وقد وقع 
فى تلك الليلة ثلج كثير عنّى الطرق » فتقدمنا ذلك الفارس » فاتبعنا أثره » 
إلى أن وصلنا فى نصف اللهار إلى قرية للتركان» فاتوا يطعام» فأ كلنا منه + 
وكامهم ذلك الفارس © فركب معنا أحدهم » وسلك بنا أوعارا وجبالا ومخرى 
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ماء نكرر لنا جوازه أزيد من الثلاثين مرة ٠‏ فلما خلصنا من ذلك » قال لنا 
ذلك الفارس : أعطونى شيئا من الدراهم . فقلناله : إذا وصلنا إلى المدينة 
نعطيك ونرضيك ٠‏ فل يرض ذلك منا » أول يفهم عنا » فأخذ قوسا لبعض 
أصحابى ومضى غير بعيد » ثم رجع فرد إلينا القوس فأعطيته شيئا من الدراهم 
فأخذها » وهرب عنا » وكا لا نعرف أين نقصد » ولا طريق يظهرانا . 
فكنا نتلمح أثر الطريقتحت الثلج ونسلكهء إلى أن بلغنا عند غروب الشمس 
جبلا لم يظهر الطريق به لكثرة امجمارة » تففت الملاك عل نفمى ومن 
معى » وتوقعت نزول الثلج ليلا» ولا عمارة هنا لك : فإن نزلنا عن الدواب 
هلكا » و إن سسرينا ليلتنا لانعرف أين نتوجه ٠.‏ وكان لى فرس من ابلياد» 
. فعملت على احلاص » وقلت فى تفسى : إذا سامت فاعلى أحتال فى سلامة 
أصحابى » فكان كذلك ٠‏ واستودعتهم الله تعالى وسرت . 

وأهل تلك البلاد يبنون على القبور بيوتا من اللعشب يظن رائيها أنب) 
عمارة فيجدها قبورا » فظهرلى منها كثير . فلما كان بعد العشاء وصلت 
إلى البيوت فقلبت : اللهم اجعلها عاهرة» فوجدتها عاهسرة. ووققنى الله تعالى 
إلى باب دار » فرأبت عليها شيخا فكلبته بالعربى فكامنى بالترك وأشار إلى 
بالدخول » فأخبرته بشأن أصابى فلم يفهم عنى . وكان من لطف الله أنتلك 
الدار زاوية للفقراء » والواقف بالباب شيخها. فلما سمع الفقراء الذي بداخل 
ألزاوية كلاتى مع الشيخ » خرج بعضهم » وكانت ,بينى وبينه معرفة » فسلم 
على وأخبرته خَير أصحابى » وأشرت إليه بأن يمضى مع الفقراء لاستخلاص 
الأصراب » ففعلوا ذلك وتوجهوا معى إلى أصعابى » وورجئنا بجميعا إلى الزاوية 
وحمدنا الله تعالى على السلامة. وكانت ليلة جمعة » فاجتمع أهل القرية وقطعوا 
يلنهم بذ كر الله » وأتى كل منهم بما تيسرله من الطعام وارتفعتالمشقة . 


"ام لد 


ورحلنا عند الصباح » فوصلنا إلى مدينة مطرق عند صلاة المعة » فتزلنا 
بزاوية أحد الفتيان ( الأخية ) وبها جمامة من المسافرين » ولم نجد مم بطا 
للدواب > فصاينا المعة ونحن فى قلق لكثرة الثلج والبرد وعدم المريط . 
فلقينا أحد اجاج من أهاها فسلم علينا » وكان يعرف اللسان العربى » فسررت 
برو بته» وطلبت هنه أن بدلنا على عسأبط للدواب بالكراء » فقال: أمار بطها 
فى منزل فلا يتأتى » لأن أبواب دورهذه البلدة صغار لا تدخل منها الدواب » 
ولكنى أدلم على سقيفة بالسوق » يربط فيها المسافرون دوابهم والذين يأتون 
لحضور السوق » فدلنا علييا » وربطنا بها دوايا » ونزل أحد الأصماب 
بحانوت خال إزاءها لبحرس الدواب . 

حكاية 

وكانت من غريب ما اتفق لنا » أنى بعثت أحد الخدام ليشترى التبن 
للدواب » وبعئثت أحدم اشترى السمن » فأتى أحدهما بالتبن والآحردون 
شء» وهو يضحك » فسألناه عن سيب ضمكه » فقال : إنا وقفنا على دكان 
بالسوق فطلبنا منه السمن » فأشار إلينا بالوقوف وكلم ولدا له » فدفعنا له 
الدراه » فايطأ ساعة وأتى بالتبن » فآأخذناه منه وقلتاله : إنا تريد السمن» 
فقال : هذا السمن ٠‏ وأبرز الغيب أ: نهم يقولون للتبن سمن » بلسان الترك » 
وأما السمن فيسمى عندهم رباغ ”1 . ول اجتمعنا بهذا الاج الذى يعرف 
اللسان العربى رغبنا منه أن نسافر معنا إل فقطيرئة 6 و ينها وبين هذه 
البلدة مسيرة عشر » وكسوته ثوبا مصريا من ثيابى » وأعطيته نفقة تركها 
لعياله » وعينت له دابة لركوبه » ووعدته الخير. 

وسافر معنا فظهر لن) من حاله أنه صاحب مال كثير » وله ديون عل 
الناس » غير أنه ساقط الحمة» خسيس الطبع ل سي“ الأفعال 2 تعطيه 


)ع( ف النسخة المطيوعة بأمدبة (روغان ) . 


بس ع8 عمسم 


الدرام لنفقتنا 3 فيأخذ ما فصل من الليز » ويشترى به الأزار اضر 
والملم » وعسك كن ذاك لنفسه .ود كلى أنه كان نسرق من دراهم 
النفقة دون ذلك . وكا نحتمله لمأ كا نكابده من عدم المعرفة بلسان الترك » 
وانتهبت حاله إلى أن فضحتاه . وكا نقول له فى آحرالنهار: يا حاج ! كم 
سرقت اليوم من النفقة ؟ فيقول : كذا » فنضحك منه » ونرضى بذلك , 
ومن أفعاله السيسة: أنه مات لنا فرس فى بعض المنازل» فتولى سلخ جاده 
بيده وباعه » ومنها أنا تزلنا ليلة عند أخت له فى بعض القرى » بفاءت 
بطعام وفاكهة من الإجاص والتفاح والمشمش اللو » كلها مييسة 4 
وتجمل فى الماء حتى ترُطب » فتؤكل ويشرب ماؤها ؛ فأردنا أن نحسن 
إلها » فم بذلك قال : مايه وأعطونى ذلك » تأعطيناه 
إرضاء له »> وأعطيناها إحسانا فى خفية بحيث لم يعلم بذلك . ثم وصلنا إلى 
مديئة بولى . ولما انتهينا إلى قريب منها » وجدنا واديا يظهر فى رأى العين 
صغيرا . فاما دخله بعض أحعاينا وجدوه شديد الحرية والانزماج © بفازوه 
جميعا » وبقيت جارية صغيرة خافوا إجازتها . وكان فرسى خيرا من 
أفراسهم » فأردفتها وأخذت فى جواز الوادى . فلما توسطته وقع ى الفرس » 
ووقعت ابكار ية» فأخرجها أصابى ومجارمق» وخلصت انا . ودخلناالمدينة» 
فقضدتا زاوية أحد الفتيان (الأّخية) . ومن عاداتهم أنه لا تزال الثار موقدة 
فى زواياهم أيام الشتاء أبدا » يجعلون فى كل ركن من أركان الزاوية موقدا 
للثار » و يصنعون لما منافس يصعد منها الدخان » ولا يؤذى الزأوية ؟ 
ويسمونب) البخارى واحدها تخيرى 17 . قال ابن بحرَى : وقد أحسن صفى 
الدين عبد العزيزين سرايا الل فى قوله» فى التورية» وتذكرته بذ كر البخيرى : 
إن البخيرى مذ فارقتموهغدا ١‏ ينو الرماد على كانونه لتر 
لو شكتموأنه يمبى ابا لحب جاءت بالك حمالة الحطب 


(') المفرد وابع ليسا على أصول اللنة ٠‏ 


0008 
(رجع) . قال : فلما دخلنا الزاوية » وجدنا النارموقدة » فنزعت ثيابى) 
ولبست ثيابا سواها » واصطليت بالنار . وأتى (الأتى) 00 
وأكثر من ذلك . فلله ده من طائفة ! ما أكم نقوسهم » وأ شد إيثارهم) 
وأعظ شفقتهم عل الغريب » وألطفهم بالوارد » واحبهم فيه » وأجملهم 
احتفالا بأهسه ! فليس قدوم الإنسان الغريب عليهم إلا كقدومه على أحب 
أهله إليه . وبتنا تلك الليلة حال ممرضية . ثم رحلنا بالغداة » فوصلنا إلى 
مديثة ودى بولى وهىمدينة كبيرة » فى نسيط من الأرض » حسنة» متسعة 
الشوارع والأسواق » من أشدالبلاد بردا » وهى محلات مفترقة » 1 
قسكها طائفة لايخالطهم غيرهم . 
ذكر سلطاتبا 
وهو السلطان شاه بك » منمتوسطى سلاطين هذه البلاد» حسنالصورة 
والسيرة » جميل اماق » قليل العطاء . صلينا هذه المدينة صلاة ابابعة » 
ونزلنا بزاوية منها . ولقيت الخطيب الفقيه شمس الدين الدمشق الحنبل » 
وهو من مستوطنبا) منذ سنين » وله بها أولاد . وهو فقيه هذا السلطان 
وخطيبه » ومسموع الكلام عنده . ودخلعلينا هذا الفقيه بالزاوية » تأعلمنا 
أن السلطان قدجاء لزيارتنا » فشكته على فعله . واستقبلت السلطانفسلمت 
عليه » وجلس فسألنى عن حالى وعن مقدمى » وعمن لقيته من السلاطين» 
تأخبرته بذلك كله ؛ وأقام ساعة ثم انصرف » و بعث بذابة مسرجة وكسوة . 
واتضرفنا إل عدمنة برل و 6 وى مدرئة متفيزة 6 عل عل متها حيدق > را 
قلعة بأعلى شاهق . نزلنا منها بمدرسة فيها حسنة » وكان الحاج الذى سافرمعنا 
يعرف ندرسها وطلبتها » ويحضر معهم الدرس . ودمانا أميرهذه البلدة » 


سدم دوع لدم 


وهو على بك ابنالسلطانالمكم سليان بادشاه » ٠كقصطمونية‏ » وسنذ كه 
فصعدنا إليه إلى القلعة » فسامنا عليه فرحب بنا وأ كرمنا . وسألنى عن 
أسفارىوحالى فأجبته عن ذلك » وأجلستى إلىجانبه وحضر قاضيه وكاتيه 
الحاج علاءالدين مهد» وهومن كار الكتاب . وحضر الطعام » فأكلناء ثم قرأ 
القراء بأصوات مبكية » وأكان عبيبة » وآنصرفنا . 


السفر الى قَصطْمونية 

وسافرنا بالغد إلى مدينة قصطمونية » وهى من أعظرٍ المدن وأحسنها » 
كثيرة الميرات » رخيصةالأسعار» نزلنا منها بزاو يةشيخ يعر فبالأطروش7١)‏ 
لثقلسمعه . ورأبت مندحجبا : وهو أن أحد الطابة كان يكتب له فى المواء » 
وتارة فى الأرض بأصبعه » فيفهم عنه ويجيبه » ويحى له بذاك الحكايات 

وأتهنا بهذه المدينة نحوأر بعين يوما » فكما اشترى طايق الم الغنمى 
السمين بدرهمين ء ونسترى خيزا بدرهمين فيكفينا ليومنا » ونحن عشرة . 
ونشترى حلواء العسل بدرهمين » فتكفينا أمعين » ونشترى جوزا بدرهم > 
وقسطلا بمثله » فتأكل منها أجمعون » و يمُْضلباقها . ونشترى حمل الحطب 
بدرهم واحد » وذاك أوان البرد الشديد . ول أرفى البلاد مدينة أرخص 
أسعارا | منها . ولقيت بها الشيخ الإمام العالم المفتى المدرس » تاج الدين 
السأطائيوكى من كار العلماء » قرأ بالعراقين وتسيز » واستوطنها مدة » وقرأ 
سمشق »© وجاور بالحرمين قديما . ولقينتبها العالم المدر سصدر الدينسليان 
الفنيكى ؛ من أهل فنكة من بلاد الروم » وأضافنى بمدرسته الى بسوق 


)0( الأطروش الأصم ٠‏ قاموس . 


ارق أى نصفٍ الخروف - قاموس ٠‏ 


عد لام" نسم 


اليل . ولقيت بها الشيخ المعمر الصالم دادا أميرعلى' . دخلث عليه بزاويته 
بمقرية من سوق 0 فوجدته ملق على ظهره » فأجلسه بحض خدامه » ورفع 
بعضهم حاجبيه عن عية عينيه ففتحهما » وكابنى بالعربى الفصيح » وقال : 
قُدمث خر مَقدَمْ . وسألئه عن عمره فقال :كنت من أصحاب اللي فة 
المستنصر بالله» وتوف وأنا ابن ثلاثين سنة» وعمرى الان مائة وثلاتوستون 
سنة > فطلبت منه الدعاء » فدعالى وانصرفت . 
ذ 5 سلطان تصطيرة 

وهو السلطان المكيم سليان بادشاه » وهو كير السن » ييف على سبعين 
سنة » حسن الوجه » طويل اللحية » صاحب وقار وهيبة » يجالسه الفقهاء 
.والصاحامر دخلت عليه تجلسه فأجلسنى إلى جانيه» وسألنى عن حالى ومقدمى 
.وعن الحرمين الشريفين » ومصر والشام » فأجبته . وأعس بإئزالى على قرب 
منه » وآعطانى ذلك اليوم فرسا عتيقا قرطاسى اللون » وكسوة » ومين لى 
نفقة وعلقا » وأمى لى بعد ذلك بقمح وشعير . ومن مادة هذا السلطان أن 
يجلس كل يوم تجلسه بعد صلاة العصر » ويوتى بالطعام فتفتح الابواب » 
.ولا يمنع أحد من حضرى" أو شوى” أوغرب أوسافرمنالأ كل. ويجاس 
فى أول النهار جلوسا خاصا » ويأنى أبنه فيقبل بديه وينصر ف إلى مجلس له » 
.ويآتى أرباب الدولة في كلون عنده و ينصرفون . ومن عادته فى يوم ابمعة 
أن يركب إلى المسجد وهو بعيد عن داره . والمسجد المذ كور ثلاث 
طيقات من اتفشب » فيصل السلطان وأرباب دولته والقاضى والفقهاء 
ووجوه الأجناد فى الطبقة السفل » ويصل الأفندى وهو أخو السلطان 
.وأصابه وخدامه وبعض أهل المديئة فى الطبقة الوسطى » ويصى ابن 
«السلطان ولى عهده» وهو أصغر أولاده» وسمى اللمواد» وأصحابه ومماليكه 


000100 
وخدامه وسائر الناس ف الطبقة العليا . ويجتمع القراء فيقعدون حثمَة 
أهام امراب » ويقعد معهم اللخطيب والقاضى » ويكون السلطان بإزاء 
امحراب . ويقرءون سورة الكهف بأصوات حسان » ويكورون الآبات 
بترئيب مجيب » فإذا فرغوا مر قراءتها صعد اللخطيب المثير» نفطب 
ثم صلل » فإذا فرغوا من الصلاة تنفلوا وقرأ القارئ بين بدى السلطان عشرا » 
وانصرف السلطان ومن معه . ثم يقرأ القارى بين بدى أنى السلطان » 
فإذا أتم قراءته انصرف هو ومن معه . ثم يقرأ القارئ بين يدى أبن السلطان» 
فإذا فرغ من قراءته قام المعرف وهو المذ كر » فبمدح السلطان شعر ترى» 
وبمدح ابنه ويدعو لما وينصرف . ويأنى آين الملك إلى دار أبيه بعد أن 
يقبل بد عمه فى طريقه » وعمه واقف فى انتظاره» م بدخلان إلى السلطان» 
فيتقدم أخوه ويقبل يده » ويجلس بين يديه . ثم يأتى آبنه فيقبل بده 
وينصرف إلى غلسه » فيقعد به مع نأسه . فاذا حانت صلاة العصر صلوها 
جميعا »6 وقبل أخو السلطان يده وآنصرف عنه » فلا يعود إليه إلا فى اللبعة 

الأخرى . وأما الولد فإنه يأتى كل يوم عَدْو ةم ذ كنا . 


ثم سافرنا من هذه المدينة إلى هدينة صئوب» وهى مديئة حافلة معت 
بين التحصين والتحسين » يحيط بها البحر من جميع جهاتها » إلا واحدة » 
وهى جهة الشرق » ولا هنالك باب واحد » لا بدخل إليها أحد إلا بإذن 
أمبيها . واميرها إبباهم بك ابن السلطان سليان بادشاه الذى ذكناه . 
ولا استؤذن لنا عليه » دخلنا البلد ونزلنا بزاوية عز الدين ( أتى ) جلى » 
وهى خارج باب البحر » ومن هناك يصعد إلى جيل داخل ف البحر كيتاء 
مببئة ) فيه البساتين والمزارع والمياه» وأ كثرفوا كه التين والعنب . وهو جيل 
مانع لا يستطاع الصعود إليه » وفيه إحدى عشرة قرية» يدسكنها كفار الروم 


د هخم انه 


تحت ذمة المسلمين » و بأعلاه رابطة تنسب ضر وإلياس عليهما السلام» 
لا نملو عن متعيد » وعندها عبن ماء » والدعاء فيها مستجاب . وسفح هذا 
الحبل قبر الولى الصاح الصحابى بلال البشى »6 وعليه زاوية فيا الطعام 
للوارد والصادر . والمسجد المامع مدينة صنوب من أحسن المساجد » 
وى وسطه بركة ماء عليها قبة تقلها أريع أرجل » ومع كل رجل سار يتان 
من الرخام ؛ وفوقها مجلس يصعد له على دوج خشب . وذلك من عمارة 
السلطان بروانة ابن السلطان علاء الدين الروبى » وكان ,يصل ابمعة بأعل 
تلك القية . 

وملك بعده ابئه غازى جلى . فلما مات تغاب عليها السلطان سليان . 
وكان غازى جللى شجاما مقداما » ووهب الله له الصبر تحت الماء قو 
السباحة . وكان سافر فى ( الأجفان ) الحربية لحرب الروم » فإذا كانت 
الملاقاة واشتغل الناس بالقتال غاص تحت الماء » وبيده آل حديد مرق 
بها ( أجفان ) العدو » فلا شعرون بما حل بهم » حتى يذهمهم الغرق 27 . 
وطرقتٌُ هرسى بلده مرة (أجفان) العدو نفرقها وأسرمن كان فيها » وكانت 
فيه كفاية لا كفاء لما . تحرج يوما للتصيد وكان مولمًا به » فاتبع غزالة 
دخلت بين أتجار » وزاد فى ركض فرسه فعارضته تجرة » فضربت رأسه 
فشدخته فات . وتغلب السلطان سايان على البلد » وجعل به ابنه إبراهم . 
وأضافنا هذه المددمة قاضها » ونائب الأمير يها ومعلمه » ويعرف بابن 
عبد الرزاق . 


(1) من هذا يظهر أن تدمير سفن العدمن تحت الماء ليس بالحديث ٠‏ ولا يبعد أن تُكون 


لا ةلآ الم 
حكاية 


لى) دخلنا هذه المديئة رآ أهلها ونحن نصل مسي أيدينا » وهر حتفية 
لايعرفون مذهب مالك » ولا كيفية صلاته . والمتار من مذهبه هو إسبال 
ليدين . وكان بعضهم يرى الروافض بامجاز والعراق يصلون مسبى أيديهم » 
فاتهو"! بمذهبهم وسألونا عواداك 3 فأخبرناهم أننا على مذهب مالك 2 
فلم تقنعوا بذلك منا » واستقرت النَّيْمَة فى نفوسهم » حتى بعث إلينا نائب 
السلطان بأرنب وأوصى بعض خدامه أن يلازمنا حتى يرى ما نفعل به . 
فذحناه وطبخناه وأكلنا » وانصرف اللخادم إليه وأعلمه بذلك » لفيتئذ زالت 
عنا التهمة » وبعثوا لنا بالضيافة . والروافض لا يأ كلؤن الآرنب . وبسد 
أربعة أيام من وصولنا إلى صنوب » توقيت أم الأمير إبراهي بها » تفرجتٌ 
فى جنازتها » وخر ابنبا على قدميه كاشفا شعره» وكذلك الأعساء وامماليك » 
وثيابهم مقلوبة . وأما القاضى واللخطيب والفقهاء فإنهم قلبوا ثيابهم » ولم 
كشفوا رعوسهم » بل جعلوا عليها مناديل من الصوف الأسود» عوضاعن 
العاثم . وأقاموا يطعمون الطعام أر بعين .وما » وهى مدة العزاء عندهم . 

وكانت إقامتنا مبذه المدينة نحو أر بعين يوما » نننظر تيسير السفرفى اليحر 
إلى مدينة القرم . فاكتر ينا ميا للروم » وأتقمنا أحد عشريوما نننظر 
مساعدة الرح . ثم ركينا البحر » فلما توسطناه بعد ثلاث هاج علينا واشتد 
بنا الأس » ورأينا الحلاك عيانا . وكنت بالطارمة )١7‏ ا 
المغرب لسمى أبا بكر » فأمرته أن يصعد إلى أعلى المركب لينظر كيف 
البحر » ففعل ذلك وأتانى بالطارمة » فقال لى : أستودعك الله . 


)١(‏ (الطارمة) مكان فى السفيئة حت السكان فى لغة الملاحين ٠‏ وف امار : الطارمة بيت 


من شب ٠‏ هارسى معرب ٠‏ 


070 
ودهمنا من الول مالم يعهد مثبله . ثم تفيرت الريح وردتنا إلى مقر بة 
من مديئة صنوب التى تعرجنا منها ٠‏ وأراد بعض اعبار النزول إلى هر ساها 
فنعت صاحب المركب من إنزاله . ثم استقامت الريح وسافرنا . فلس 
توسطنا البحرهاج علينا » وحرى لنا مثل المرة الأول ثم ساعدت الريح . 
ورأينا جبال البر» وقصدنا ممسى تسمى الكوش » فأردنا دخوله »فأشار إلينا 
أناس كانوا بابلبل أن لا تدخلوا » تقفنا عل أنفسنا » وظننا أن هنالك 
(أجفانا) للعدو » فرجعنا مع البر . فلما كنا منه » قلت لصاحب مركب : 
أريد أن أنزل هاهنا » فأنزلى بالساحل . ورأت كنسة فقصلتها فوجدت 
مها راهبا »ورأءت فى أحد حيطان الكنيسة صورة رجل عل لى" عليه عمامة » 
متقاد سيفا و بيده رح » وبين يديه سراج موقد . فقلت للراهب : ما هذه 
الصورة ؟ فقال: هذه صورة النى على . فعجبت من قوله. وبتنا تلك الليلة 
بالكنسة» وطبخنا دجاجا فلم أستطع أ كلها » إذ كانت مما استصحيناه 
فى المركب »وراتحة البحرقد غلبت على كل ماكان فيه . وهذا الموضع الذى 
نزلنا به هو من الصحراء المعروفة بدشت ققجق . وهذه الصحراء حّضرة 
نضرة » لاجر بها ولا جبل ولا تل ولا أبنية ولا حطب » وإنما يوقدون 
الأرواث . ولا تساقرىهذم الصحراء إلا ف العجل ‏ وهى مسيرة سئة أشهر : 
ثلاثة منها فى بلاد السلطان حمد أوزبك » وثلاثة فى بلاد غيره . ولل) كان 
الغد من وم وصولنا إلى هذا المرسى » توجه بعضص اللتجار من أصابنا إل 
هن هذه الصحراء من الطائفة المعروفة بقفجق » وهم على دين النصرانية . 
فاكترى منهم عجلة يحرها الفرس » فركناها ووصلنا إلى مدينة الكمًا » 
وهى مديئة عظيمة مستطيلة على ضِفّة البحر » سكنها التصارى » وأ كثرهم 


الحتويون » وللم أمير يعرف بِالدّمَدير . ونزلنا منها بمسجد المسامين . 


سا0 لدم 


حكاية 

ول نزلنا بهذا المسجد أقنا به ساعة؛ ثم سمعنا أصوات التواقيسمن كل 
ناحية » ولم أ كن سمعتها قط » فهالى ذلك . وأعرت أصحابى أن يصعدوا 
المومعة » ويقرءوا القرآنث ويذ كوا الله ويؤذنوا » ففعلوا ذلك» فإذا برجل 
قد دخل طينا وطيه الدرع والسلاح » فسا علينا » واستفهمناه عن شأنه » 
أخبرنا أنه قاضى المسلمين هنالك»وقال : ل) سمعت القراءة والأذانخفت 

عليكم بفئت كا ترون . ثم أنصرف عنا وما رأينا إلا خيرا . 
ولا كان من الفد جاء إلينا الأمير وصتع طعاما فأ كلنا عنده » وطفنا 
بالمديئة فرأبناها حسنة الأسواق » وكلهم كفار . ونزلنا إلى مرساها ء 
فرأينا عرسى بيبا به نمو مائق مركب ماين حربى وسفرى © صغير 
وك رض عز لين الثانيا العييرة .م اكترن] عبلة وسافرة إن 
مدينة القرم » وهى مديئة كبيرة حسنة من بلاد السلطارن المعظ, جمد 
ورك خان » وطها أميرمن قبله اسمه تُلْكْتَمُور. وكان أحد خدام 
هذا الأميرقد صحينا فى طر يقنا فعرفه بقدومنا » فبعث إلى مع إمامه سعدالدين 
بفرس . ونزلنا بزاوية شيخها زاده اللحراسانى » فأ كرمنا هذا الشيخ ورحب 
بنا » وأحسن إلينا » وهو معظم عندهم » ورأيت الناس يأتون للسلام عليه 
من قاض وخطيب وفقيه وسواهم . وأخبرنى هذا الشيخ زاده أنيخارج هذه 
المدينة راهبا من النصارى فى دير يتعبد به وريكثر الصوم » وأنه اتهى إلى 
أن يواصل أر بعين يوما ثم يفطر علىحبة فول » ورغب منى أن أصحبه 
فى التوجه إليه فأ.بيت » ثم 'دست بعد ذلك على أن لم أكن رأيته وعرفت 
حقيقة أهره . ولقيت بهذه المدينة قاضهها الأعظ, شمس الدين السائلى » 
«قاضى الخنفية . ولقيت بها قاضى الشافعية وهو لسمى بمخضر » والفقيه 


2 


المدرس علاء الدب الأصى » ويخطيب الشافعية أبا يكوء وهو الذى 
طب بالمسجد الجاع الذى عمره الملك الناصر رمه الله مهذه المدنة > 
والشيخ الحكم الصاسم مظفر الدين» وكان من الروم فاسم وحسن إسلامه » 
والشيخ الصاح العابد مظهر الدين » وهو من الفقهاء المعظمين . وكان الأمير 
تلكتمور هريضا » فدخلنا عليه فأ كرمنا وأحسن إلينا . وكان عل التوجه إلى 
مدينة السرا حضرة السلطان مد أوزيك » فعملت على السير فى ععيته » 
واشتريت العجلات لذلك ,2 


ذ كر العجلات التى إسافر عليها ببذه البلاد 

وهر ليسمون العجلة عربة » وهى حجلات تكون للواحدة منون أريع بكئات 
كار ؛ ومنها ما يجره فرسان » ومنها ما يحره أكثر من ذلك ؛ وتجرها أيضا 
البقروا مال » عل حال العربة فى ثقلها أوخفتها . والذى يدم العرية 
يكب إحدى الأفراس الى تنزها » ويكون عليها سرج وفى يذه سوط > 
يحركها لثثى » وعود كبير يصوبها به إذا ماجت عن القصد . ويحعل على 
التريةاخيه قيةاون فشيان تخقيب: :هر يؤل بها إلى بش :دميو جاد 
رقيق» وهى خفيفة ال جل» وتكمى بايد أو بالملف217. ويكون فيها طيقان 
مشيكةء ويرىالذى بداخلها الناس ولابرونه» ويتقلب فيهاما يحب »وينام 
ويأكل ويقرأ ويكتب وهو فى حال سيره . والتى تمل الأثقال والأزواد 
ونحزائن الأطعمة من هذه العربات يكون عليها شبه البيتتما ذ كوناء وليها 
قفْل. وجهزت لم أردت السفرعربة لركو بى مغشاة باللبد» وعربة صغيرة 
رفيق عفيف الدين التورّرى » وعملة كييرة لسائر الأصعاب يجرها ثلاثة 
من امال » يركب أحدها خادم العرربة . 


(1) هوما يسمى بالحوخ عمد ٠‏ والكلية بهذا المعنى فير عربية كما سبق فى امواشى ٠‏ 


لد اععب9 لم 


وسرثا فى صحبة الأمير تلكتمور واخيه عيسى وولديه . وسافر أيضا معه 
ق.هنة الوؤجية إملمة سعد الدية والطيب آبو :5 والقاضى هس _الدين 
والفقيه شرف الدينمومى » والمعرف ملاء الدين. وبخخطة هذا المعر فأنيكون 
بين بدى الأهير فىمجلسه »فإذا أت القاضى يقف لههذا المعرف ويقول بصوت 
عال : بم الله » سيدنا ومولانا قاضى القضاة والحكام » مبين الفتاوى 
والأحكام» باسم الله. وإذا أن فقبه معظر أو رج لمشار إليه قال: باسم الله 
سيدنا فلان 0 3 باسم الله . فيتهيأ من كان حاضرا لدخول 0 3 
ويقوم إليه و يفسح له فى امجاس . وطادة الأثراك أرى._سيروا فى هذه 
الصحراء سير كسير اجاج فى درب المجاز : يرحلون بعد صلاة الصبح 
ويتزلون ضما » ويرعلون بعد الظهر وينثلون عشيا . و إذا نزلوا حلوا الليل 
والإبل والبتمرعن العربات ».وسرحوها للرعى ليلا ونهارا . ولا يعلف أحد 
دابة لا السلطان ولا غيره . وخاصّة هذه الصحراء : أن نباتها يقوم مقام 
الشعير للدواب » وليست لغيرها من البلاد هذه الخاصة » واذلك _كثرت 
الدواب بها . ودوايهم لا رعاة لها » ولا حراس » وذلك لشدة احكامهم 
فى السرقة . وحكهم فيا أنه من وجد عنده فرس مسروق » كلف أن يرده 
إل ضاحيه ويعطية معة اسعة نسعة مثله » فإن لم يقدر على ذلك أخذ أولاده 
فى ذلك ء فإن لم يكن له أولاد ذيم م تنب الشاة . 


وهؤلاء ارالك لا يأكلون يز ولا الطصام الفليظ » و إنس) يسنعون 
طعاما منثيه عنلهم سمونه النُوق ”2 » يجعلون ع النار الماء» فإذا فل 
صبوا عليه شيئا مس الدوق ع وإن كان عند للم قطعوه قطعا صغارأ 
وطبخوه معه » ثم يجعل لكل رجل نصيبه فى صحفة » ويصبون عليه اللبن 


سد 686" اندم 


الرائب و يشربونه » و يشربوذطليه لبن الخيل» وهم لسمونه القمز”'). وهم أهل 
قوة وشدة وحسن مزاج ٠‏ و يستعملون فى بعض الأوقات طعاما سمونه 
اليورخانى »© وهو ين يقطعونه قطعيات صغارا » ويثقبون أوساطها » 
ويجعلونها فى قدر ) لاحت صبوا عليهبا اللبن اراب وشربوها . ولم 
يذ يصنعونه من حب الدوق الذى تقدم ذ كره . وهم يرون أ كل الحاواء عيبا. 

ولقد حضرت يوما عند السلطان أوزبك فى رمضان » فاحضرت لوم 
اميل )» وهى أكثر ما ,أكلون من الفر» ولحوم الأغنام . وأتيته تلك الليلة 
بطبق حلواء صنعها بعض أحعابى » ققدمتها بين يديه بفعل أصيعه عليها » 
وجعله على فيه » ولح يزد على ذلك. وأخبرنى الأمير تلكتمور أن أحد الككار 
من مماليك هذا السلطانء وله من أولاده وأولاد أولاده نحو أربعين ولداء 
قال له السلطان يوما ء كل الحلواء أعتقكم جميعا » فأبى » وقال : لو قتلتتى 
ا 

ولم) :حرجنا من مدينة القرم » نزلنا بزاوي ةالأمير تلكتمور فى موضع يعرف 
لسجبان » فبعث إلى أن أحضر عنده » فركبت إليه » وكان لى فرس معد 
لركوبى » يقوده خادم العربة » فإذا أردت ركوبه ركيته . وأنيت الزاوية » 
فوجدت الأمير قد صنع بها طعاما كثيرا فيه الخيز » ثم أتوا بماء يض 
فى صعاف صغار » فشرب القوم منه ٠‏ وكان الشيخ مظفَّر الدين بل الأمير 
فى مجلسه» وأنا آليه» فقلت له : ما هذا ؟ فقال : هذا ماء الدهن» فلم أفهم 
ما قال ٠.‏ فذقته » فوجدت له حموضة فتركته . فلما حرحث سألت عنه 
فقالوا : هو بيذ يصنعونه من حب الدوق. ونسمون هذا النييذ المصنوع 
من الدوق ( البوزة ) ٠‏ وإنما قال لى الشيخ مظفر الدين : ماء الدخْن » 


0 الكلةغير عربية * 
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ولسانه فيه اللكنة الأعجمية » فظتنت أنه يقول ماء الدهن ٠‏ و بعد مسيرة 
ثمابية عشر منزلا من مدينة القرم» وصلنا إلى هاء كثير » نخوضه يوم كاملا » 
و إذا كثر خوضالدواب والعربات فى هذا الماء اشتد وحله وزاد صعوبة. 
فذهب الأمير إلى راحلتى » وقدمى أمامه مع بعض خدامه » وكتب لى 
كا إلى أميرأزآق » يعلمه أنى أريد القدوم على الملك » ويحضه على 1 كرانى. 
وسرنا حتّى التبينا إلى ماء آآر موضه نصف يوم © ثم سرنا بعده ثلاثا . 
مديئة أَرّاق 

ورظنا إل ملايقية أزاق وس نهل ساشل اودر مففينة المارف 
يقصدها التوبون وغيره بالتجارات ٠‏ وبها من" الفتيان ( أن ) 
يجنجى » وهو من العظاء » يطعم الوارد والصادر . ولما وصل كاب 
الأميرلكتمور إلى أمير أزاق » وهوغد .خواجه الخوارزى 6 ريج 
إلى استقبالى » ومعه القاضى والطلبة » وأخرج الطعام . فلما سلمنا عليه 
تزلنا وضع أكلنافيه. ووصلتنا إلى المدينة» ونزلنا خارجهاء مقربة من رابطة 
هنالك تنسب لفضر و إلياس علهما السلام . وتحرج شيخ من أهل أزاق 
فأضافنا بزاوية له ضيافة حسنة ٠‏ وبعد يومين مر قدومنا قدم الأمير 
تلكتمور» وتحرج الأمير مد للقائه ومعه القاضى والطلبة» وأعدوا له الضيافة » 
وضربوا ثلاث قباب » متصلا بعضها ببعض » إحداها من الحرير الملون 
عبيبة» والثثتان من الككان . وما نزل الأمير بسطت بين يديه شقق الحرير 
يعشى عليهاء فكان من مكارمه وفضله » أن قدمنى أمامه » ليرى ذلك الأمير 
متزلتى عنده ٠.‏ ثم وصلنا إلى الحباء الأول وهو المعد الحلوسه » وفى صدره 
كرسى”من الحشب الحلوسه كبير رصع » وعليه مرتية حسنة » فقدمنى الأمير 
أمامه > وقدم الشيخ مظفر الدين » وصعد هو ) بفلس فيا بيننا » ونحن 
بجميعا على المرتبة ٠‏ وجلس قاضيه وخطيبه وقاضى هذه المدينة وطلبتها » عن 


سا لاوم للا 


إسارالكمى » عل فرش فاخرة » ووقف ولدا الأمير تلكتمو ر وأخوه والامير 
مهد وأولاده فى الصدمة . ثم أتوا بالأطعمة » من لحوم اليل وسواها » 
وأتوا بألبان اميل » ثم أنوا ( بالبوزة ) ٠‏ و بعد الفراغ من الطعام قرأ القراء 
بالأصوات الحسان » ثم نصب منير وصعده الواعظ وجلس القراء ببن بديه » 
وخطب خطبة بليغة © ودعا السلطان وللا مير » وللاضرين © يقول ذلك 
بالعربى » ثم يفسره لمم بالتركق ٠‏ وى أثناء ذلك يكور القراء آبة من القرآن 
بقجيع جيب ٠‏ ثم أحذوا فى الغناء » يغنون بالعربى» ثم بالفارسى والترى. 

ثم أتوا بطعام آنحزء 9 الوا على ذلك إلى الثى: ٠‏ وكلما أردت التروج منعنى 
الأمير . ثم جاعوا بكسوة للا مير وكمًا لولديه وأخيه » وللشيخ مظفر الدين 
ولى ٠‏ وأتوا بعشرة أفراس للا“ مير » ولأخيه ولولديه بستة أفراس » ولكل 
كير من أصحابه بفرس »© ولى بفرس . واللحيل ببذه البلاد كثيرة جدا » 
وثمنها تزر ٠.‏ قيمة ابلحيد منها مسون درهما أو ستون من دراهمهم » وذلك 
صرف دينار من دثائيرنا أو نحوه ٠‏ وهذه اليل هى الب تعرف بمصر 
الأ كادرش ٠‏ ومنها معاشهم » وهى ببلادهم » كالغنم ببلادنا بل أ كبر : 
فيكون للترى منهم آلاف منها ٠‏ وتمل هذه اليل إلى بلاد الهند » فيكون 
فى الزفقة منها ستةآلاف» وما فوقها وما دونهاء لكلتار الما والمائتان 
فادون ذلك 6 ومافوقه . واستأجر التاحر لكل مسين منها راعيا يقوم 
علمها و برعاها كالغ ؛ ويركب أحدها و بيده عصا طويلة فيها حبل » فاذا أراد 
أن يقبض عل فرس منها حاذاه بالفرس الذى هو راكبه » ورب الحبل فى 
عنقه وجاء به » فيركبه و يترك الآآخرللرعى .و إذا وصلوا بها إلى أرض السند 
أطعموها العلف ؛ لأن نبات أرض السند لا يقوم مقام الشعير . ويموت 
لمم منها الكثير و يسرق ٠ ٠‏ و يغرمون عليها بأرض السند سبعة دثائير فضة على 

الفرس » يموضع يقال له ششتقار» و يشرمونعليها مان قاعدة بلاد السند. 


عبر ع 
وكانوا فيا تقدم يغرمون ربع ما يجلبونه» فرفم ملك المند السلطان عد ذلك» 
وأمس أن يوذ من تجار المسامين الزكاة » ومن تجار الكفار العشر ١‏ ومع 
ذلك بيق للتجار فيا فضل كبير » لأنهم يبيعون الرخيص منما ببلاد المند 
بماثة دينار درام » وربما باعوها بضعف ذلك وضعفيه ؛ وابحياد منها 
تساوى بمسمائة ديشار وأ كثر من ذلك . وأهل الهند لا ببتاعونها للجرى 
والسبق » لأنهم يلبسون فى الحرب الدروع ) ويدرعون اميل » وإما 
يدغون قوة اميل واتساع خطاها » والخيل التى يبتغونهبا للسبق » تجاب 
إلهم من اجن وعمان وفارس ٠‏ وبباع الفرس منها بألف ديار إلى أربعة 
آلاف. ولم) ساف الأمير تلْكُتّمور عن هذه المديئة أقت بعده ثلاثة أيام» 
حتّى جهزلى الأمير مد خواجه آلات سفرى ٠‏ وسافرت إلى مديئة الماحر» 
وه هدبنة كبيرة من أحسن مدن الترك على خم ركبير ) وها البسائين 
والفوا كه الكثيرة » نزلنا منها بزاوية الشسيخ الصال ؛ العايد المعمر 
مد البطائجى » من بطائح العراق ٠‏ وكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعى رضى 
لله عنه ٠‏ وفى زاويته نحو سبعين من فقراء العرب والفرس والترك والروم » 
منهم المتزوج والعزب . 

ولأهل نلك البلاد اعتقاد حسن فى الفقراء » وف كل ليلة يأتوث إلى 
الزاوية بالخيل والبقر والغم » ويأنى السلطان والحواتين لزيارة الشيخ والتبرك 
به » ويجزلون الإحسارر_ ويعطون العطاء الكثير » وخصوصا النساء » 
فإنهن يكثرن الصدقة » و,تحرين أفعال الخير ٠.‏ وصلينابمديئة الماحرصلاة 
المعة » فلما قضبت الصلاة» صعد الواعظ عز الدين المنبر » وهو من فقهاء 
بخَارى وفضلائها » وله جماعة من الطلبة والقراء يقرءون بين يديه » ووعظ 
وذ » واميرالمدينة حاضر وكبراؤها ٠.‏ فقام الشبخ حمد البطائحى تقال : 
إن الفقيه الواعظ يريد السفر » ونريد له زادا » ثم خلع فرجية معن كانت 


ا و1؟؟ لد 
عليه » وقال : هذه منى إليه ٠‏ فكان الحاضرون بين من خلع ثو به »؛ ومن 
أعطى فرسا 4 ومن أعطى درام » واجتمع له كثيرمن ذلك كله ٠‏ ورأت 
(تيسارية ) هذه المدينة » بهوديا سلم على' وكامنى بالعربى» فسألته عن بلاده 
فذ كر أنه من بلاد الأندلس » وأنه قدم منها فى البر ول نسلك بحرا » وأق 
عل طريق القسطتطينيّة العظمى» وبلاد الروم وبلاد امكس ٠‏ وذ أن 
عهده بالأندلس منذ أر بعة أشهر ٠.‏ وأخير' فى التجار المسافرون الذي نم المعرفة 
ذلك » بصحة مقاله ٠.‏ ورأدت ببذه البلاد عبيا » من تعظم النساء عندهم » 
وهن أعلى شأنا من الرجال ٠‏ فأما نساء الأمراء » فكانت أول روي لمن 
عند خروبى من القرم» رؤية الحاتون”١‏ )زوجة الأمير سلطية فى عر بة لحاء» 
وكلها مجللة بالملف الأزرق الطيب» وطيقارن" البيت مفتوحة وأيوابه » 
وبين ندبها أربع جوار فائقات امسن »© بديعات اللياس » وخلفها مله 
من العربات فيها جوار يتبعنها ٠‏ ولا قربت من متتل الأمير » نزات عن 
العرية إلى الأرض » ونزل معها نحو ثلاثين من ابخوارى » يرفعن أذيالها . 
ولأثوايها عمرى تأخذ كل جار بة بعروة» و يرفعن الأذيال عن الأرض من كل 
جانب . ومشت كذلك متبخترة . فلما وصلت إلى الأمير قام إليها وس عليها 
وأجلسها إلى جانبه » وداربها جواريها ٠‏ وجاءوا بروايا القمزء فصبت مته 
فى قدح » وجلست عل ركيتها قدّام الأمير وناولته القدح فشرب » ثم سقت 
أخاهوسقاها الأمير ٠‏ وحضرالطعام و كللتمعه» وأعطاها كسوة وآنصرفت. 
وعلى هذا الترئيب نساء الأسراء . وسنذ كر نساء الملك فيا بعد . وأما نساء 
الباعة والسوقة فرأيتهن » و إحداهن تكون فى العرية والخيل تجرها » و بين 
يدها الثلاث والأريع من الخوارى» يرفعن أذيالما » وعلى رأسهما ( البغطاق)» 
وهو أَقْروف (1) مرصع بابلوهي ع وفى أعلاه رش الطواويس » وتكون 

٠ الأمرة‎ )١( 
٠ وليست الكلبة بعر بية فوا نعم‎ ٠ قبعة مستطيلة مخروطة الشكل‎ )( 


سد ءام لس 


طيتقان البيت مفتحة » وهى بادية الوجه » لأن فساء الأثراك لايحتجين ٠‏ 
وتأتى إحداهن على هذا الترئيب » ومعها عبيدها بالغنم واللبن » فتديعه من 
الناس بالسلع العطرية ٠‏ وربما كان مع المرأة منهن زوجها فيظته من يراه 
بعض خدامها » ولا يكون عليه من الثياب إلا فروة من جلد الغي 3 
وف رأسه قلنسوة تناسب ذلك . 


وتجهزنا من مدينة الماحر» نقضد معسكرالسلطان » وكان على أربعة أيام 
من الماح » بموضع يقال له : بش دغ » ومعق بش عندهم : خمسة > 
ومعنى دغ : الخبل . وبهذه الحبال اللمسة عين ماء حار » يغنسل منها 
الأتراك » ويزعمون أنه من افتسل هنها لم تصبه عاهة مرض ٠.‏ وارتحلنا 
إلى موضع الحلة 21 » - فوصلناه أول يوم من رمضان » فوجدنا أنحلة قد 
رحات » فعدنا إلى الموضع الذى رحلا منه » لأن احلة تنزل بالقرب 
منه ٠‏ فضربت يتى على تل هنالك » وركزت العلم أمام البيبت » وجعلت 
اليل والعربات وراء ذلك ٠‏ وأقبلت لمحلة فرأش) مدينة عظيمة سير 
بأهلها » قيبا المساجد والأسواق ودخان المطبخ صاعداً فى المواء ؛ وهم 
يطبخون فى حال رحيلهم » والعر بات تجرها االحيل بهم ٠‏ فإذا بلغوا المنزل » 
أنزلوا الببوت عن العريات وجعلوها على الأرض » وهى خفيفة تحمل . 
كذاك يصنعون بالمساجد والحوانيت ٠‏ واجتاز بنا خواتين اللطان ©» 
كل واحدة بناسها على حدة ٠.‏ ولى) اجتازت الرابعة متهن » وهى بنْتالأمير 
عيسى بك » وسنذكرها » رأت البيت بأعلى التل » والعلم أمامه » وهو 
علامة الوارد » فبعثت الفتيا والموارى فساموا على" » وأبلغونى سلامها ) 
وهى واقفة تننظرهم . فبعثت إليها هدية مع بعض أصعابى ؛ ومع معرف 
الأمر تلكتمور» فقبلتها تبركا » وأهمرت أن أنزل فى جوارهاء وانصرفتٌ . 
وأقبل السلطان فنزل فى محلته على حدة . 


٠ وقد وردت كثيرا بهذا الممنى فى الرحلة‎ ٠. اراد القافلة‎ )١ 


حا إلاععة سس 
ذكر السلطان المعتلم يد أوزيك خان 

وأسمه مد أوزبك . ومعنى خان عندهم : السلطان » وهذا السلطان عظم 
الملكة » شديد القوة » كير الشأن » رفيع المكان » قاهر لأعداء الله أهل 
قسطنطينية العظمى » مجتهد فى جهادهم . وبلاده متسعة » ومدنهعظيمة» 
منها الكمَا والقرم » والمابحر » وأزاق » وسرداق ( سوداق ) وخوارزم ٠‏ 
ونسته ادا ٠‏ وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كراء الدنيا » وعفلاؤهاء 
وهم : مولانا أمير المؤمتين ظل الله فى أرضه »© إمام الطائفة المنصورة » 
الذين لا يزالون ظاهرين على احق إلى قيام الساعة » أيد الله أهره » وأعن 
نصره» وسلطان مصر والشام » وسلطان العراق » والسلطان أوزيك هذا » 
وسلطان يلاد تركستان وما وراء النهر » وسلطان المند » وسلطان الصين ٠‏ 

ترتيب السلطان مد أوزبك فى سفره 

ويكون هذا الساطان إذا سافرفى مملّة على حدة » معه ماليك: وأرباب 
دولته » وتكون كل خاتون من خوانينه على حدة فى محلتها ٠‏ وله فى قعوده 
وسفره وأموره ترتيب عجيب بديع ٠‏ ومن عادته أن يحلس يوم الجمعة بعد 
الصلاة فى قبة تسمى قبة الذهب'» مزينة بديعة » وهى من قضبان خشب 
مكسوة بصفائح الذهب » وفى وسسطها سريرمن خشب مكسو بصقاح 
الفضة المذهبة» وقوائمه فضة خالصة » ورءوسها مرصعة بايلواهى . ويقعد 
السلطان على السرير ول بميننه الخاتون طبَطْمل » وتلها الخاتون كبك » 
وعل نساره المانون سِلُون » وتلها االخاتون أردبى . ويقف أسفل السرير 
على العين ولد السلطان دين بك» وعن الثمال ولده الثانى جان بك» وتجاس 
بين يديه أبنته إيت كججك . و إذا أنت إحداهن» قام لما السلطان وأخد 
بيدها حبّى تصعد على السريرء وأما طَيُطْفل» وهى الملكة وأحظاهن عنده» 
فإنه يستقبلها إلى باب القبة » فيسل عليها ويأخذ بيدها ٠.‏ فإذا عدت 


سا لالا! - 

على السرير وجلست » حينئذ يحلس السلطان » وهذا كله على أعين الناس 
دون احتجاب.ويأتى بعد ذلك كار الأمراء فتنصب لم كراسيهم عن المين 
وعن الثمال » وكل إفسانمنمم إذا أى مجلس السلطان يألى معه غلام بوسية. 
ويشف ببن يذدى السلطان أناء الملوك من بق عمه 6 وإخوته وأقار به 0 
ويقف ف مقابلتهم عند ياب القبة أولاد الأمراء الكجار ء ويقف خافهم 
وجوه العسا كر عن بمين وشمال . ثم يدخل الناس للسلام: الأمثل فالأمثل» 
ثلاثة ثلاثة » فسهدون وينصرفون » فيجلسون على بعد . فإذا كان بعد 
صلاة العصرانصرفت الملكة من الحواتين » ثم بنصرف سائرهن فيتبعنها 
إلى ملتهاء فاذا دخلت اليها آنصرفت كل واحدة إلى محلتها راكية عربتها » 
ومع كل واحدة نحو تمسينجارية را كات عل اليل » وأهام العربات نحو 
عشرينمن قواعد النساء را كات على الخيل فيا بين الفتيان والعربة» وخلف 
الميع نحو ما مملوك من الصبيان »وأمام الفتيان نحو مائة من الماليك الككار 
ركان » ومثلهم مشثأة» بأبديهم القضبان» والسيوف مشدودة على أوساطهم » 
وه, بين الفرسان والفتيان. وهكذا ترتيب كل خاتون منهن فى آنصرافها ويجيئها. 
وكان نزو لى من أنحلة فى جوار ولد السلطان جان بك الذى نذكره فيا بعد . 
وق الغد من يوم وصولى دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر وقد بجمع 
المشايح والقضاة والفقهاء والشرفاء والفقراء » وقد صنع طعاما كثيرا وأفطرنا 
بحضره ٠‏ وتكلم السيد الشريف تقيب الشرفاء ابن عبد اليد والقاضى 
حمزة فى شأنى بابر » وأشاروا على السلطان بإكاتى . وهؤلاء الأتراك 
لا يعرفون اثزال الوارد ولا إحراء النفقة » وإنما ييعثون له الغنم واللميل للذيح 
وروايا القمزء وتلك عرامتهم . وبعد هذا بأيام صليت صسلاة العصرمع 
السلطان » فاسا أردت الانصراف أمنى بالقعود » وجاءوا بالطعام » 
ثم بالحوم المساوقة من الغنم والخيل ٠‏ وفى تلك الليلة أتيت السلطان بطبق 
حلواء » بعل أصبعه عليه وجعله على فيه » ول يد على ذلك . 


لا 0 كك 
ذ كا امخواتين وترتيبون 

وكل خاتون منهنتركب فى عربة» وللبيت الذى تكون كيه قبة من الفضة 
الموهة بالذهب » أو من الحشب المرصع » وتكون اليل التى تجر ع بتبا 
مجللة بأثواب الحري رالمذهب »© وخادم العربة الذى يركب أحد اليل فق 
يدع القَتّى . والخانون قاعدة فىعربة » وعن بميئها هرأ من القواعد سمى 
(أولو خاتون)» ومعنى ذلك: الوزيرة » وعن الما امسرأة من القواعد أيضا 
تسمى ( بدك خانون)» ومعنىذلك: الماجبة . وبين يديهاست من الحوارى 
الصغار » يقال لمن البنات » فائقات امال متناهيات الكل » ومن ورائها 
«أثثتان منبن قسئند إليهما . وعلى رأس الكائون (البغطاق) » وهو مثل التاج 
الصغير المكلل بالخواهس » وبأعلاه ريش الطواويس » وعليها ثياب حير 
عسرصعة بالحوه_شبه (المنوت) التى يليسها الروم . وعلرأس الوزيرة والخاجبة 
مقتعة حرير» مركشة الحوائى بالذهب وابلوهى » وعلى راس كل واحدة 
من البنات (الكّلا)» وهوشبه (الأقروف)» وفى أعلاها دائرة ذهب صرصعة 
باالموهى » وريش الطواوس من فوقها . وعلى كل واحدة ثوب حزير 
مذهب . و يكونبين يدى الخانون عشرة أو خمسة عشر من الفتيان الروهيين 
والنديين »© وقد لبسوا ثياب الرير المذهية المرصعة باالجواه »© ونيد كل 
واحد منهم عمود ذهب أو فضة » أو يكون من عود ملس بهما » وخاف 
عربة الخاتوننحو مائة عربة »ىكل عربة الثلات والأريعمن اللحوارىالكار 
والصغار » ثيابين الحرير » وعلى رءوسين (الكلا ) . وخلف هذه العريات 
نحو ثلائة عرربة تمجرها امال والبقر » تمل نخزائن االحاتون وأمواها وثيابها 
وآثائها وطعامها . ومع كلعرربة غلام موكل بها متذوج يجارية من ابلنوارى 
اللاتى ذ كنا . فإن العادة عندهر أنه لايدخل بين الموارى من الغلمان إلا من 
كان له ببينهن زوجة . وكلخاتون على هذا الثرتيب . ولنذ كرهن عل الانفراد: 


لد هبام لم 
ذ 5 اللحاتون الكيرى 

والحاتون الكنرى » هى الملكة والدة السلطان جان بك وتين بك » 
وسنذ كرهما . وليست ام ابتنه إبت يكجك» وأمها كانت الملكة قبلهذه. 
وامم هذه اللاتون طبضل » وهى أحظى تساء هذا الساطارن عنده » 
ويعظمها الناس سيب تعظيمه لما » وإلا فهى أبحل اللواتين . وفى غد 
اجهاعى بالسلطان » دخلت إلى هذه اثكاتون » وهى قاعدة فيا يبن عشر 
من النساء القوامد » كانهن خادمات لما © وبين يدها نحو خمسين جار بة 
صغيرة » بسَمَيْن البنات » وبين أيديين طيافير 21١‏ الذهب والفضة » مملوءة 
بحب الملوك ('2 وهن ينقينه . وبين بدى اثلخاتون صينية ذهب ملوءة منه» 
وهى تنقيه ؟ فسامنا عليها . وكان فى جملة أصحابى قارئ يقرأ القرآن على 
طريقة المصربين » بطريقة حسنة وصوت طيب » فقرأ . ثم أهمرت أن 
يؤى(بالقمز)» فأتى به فى أقداح خشب لطا ف خفاف» فأنذت القدحبيدها 
وناولنى إياه » وتلك نهاية الكرامة عندهم . ول آ كن شر بت (القمز) قبلها » 
ولكن لم يمكنى إلا قبوله © وذقته ولا خير فيه » ودفعته لآحد أصحالى . 
وسألتنىعن كثير من حالسفرنا » فأجبناهاء ثم انصرفناعنها » وكان ابتداؤنا 
بها لأجل عظمتها عند الملك . 

ذكر املحاتون الثانية التى تلى الملكة 

واسمها كك خاتون » ومعناه بالتزكية: التخَالةء وهى بذث الأمير تَقَطى ‏ 
وأبوها حى مبتل بعلة النقرس» وقد رآأيته . وىغد دخولنا عل الملكة دخلنا 
على هذه اللخاتون » فوجدناها على مرتبة تقرأ فى المصحف اليم » وبين 
يدها نحو عشر من النساء القواعد » ونحو عشرين هن البنات يطرزنثياباء 
فسامناعايها » وأحسنت فى السلام والكلام وقرأ قارئنا فاستحستته وأهرت 
(بالقمز)» فأحضر» وناولىالقدح بيدها كثلما فعلته الملكد » وانصرفنا عنبها . 

للق صحاف ٠‏ وقد تقدّم الكلام علبا فى الحواشى - 

7 بات يعد من بعض أنواع الينوءات ٠‏ 


سلا و ث/ا"”ما اعسم 


ذى انحاتون الثالئة 

واسمها يلون » وهى بنت ملك القسطنطينية العظمى السلطان تَكفُور. 
ودخلنا عىهذه الحاتون » وهى قامدة علىسرير مرصع» قواءه فششة» وبين 
يدها تحومانة جار ية روميات وتركات ونو بيات »متنبنقائمات وقاعدات» 
والفنيان على رأسها وانجاب بين يديها » من رجال الروم ٠‏ فسألت عن حالنا 
ومقدمنا » وبعد أوطائنا » وبكت ومسحت وجهها بمنديل كان بين بديها» 
رقة منها وشفقة ٠‏ وأهرت بالطعام فأحضر » وأكلنا بين يديها وهى تنظر 
إلينا. ولا أردنا الانصراف قالت : لا تتقطعوا عناء وترددوا إلينا » وطالمُونا 
بحاجاتم ٠‏ وأظهرت مكارم الأخلاق » وبعثت فى إثرنا بطعام وحب زكثير » 
وسمن وم ودراهم وكسوة جيدة» وثلاثة منجباد اليل وعشرة من سائرها . 
ومع هذه اللخانون كان سفرى إلى القسطنطينية العظمى » م نذكره بعد . 


ذ 5 اللحانون الرابعة 

وأسمها أَرْدُوجا » وهى بنت الأمبر الكيير عيسى بك أميرالألوس» ومعناه: 
أميرالأمراء . وأدركته حيا» وهو متزققج بينتالسلطان إيت خُجك. وهذه 
الماتون م نأفضل اللحواتين وألطفهن تمائل» وأشفقهن. وهى التى بشت 
إلى لما رأت بيت على التل» عند جواز المحلةم! قدمناه ٠‏ دخلنا عليها فرأينا 
من حسن خُلّها وكام تفسها مالا منريد عليه ٠‏ وأمرت بالطعام فأكلنا بين 
يديها» ودعت ( بالقمز) فشر ب أصحابنا. وسألت عن حالنا فأجبناها. ودخلنا 
أيضا إلى أختها » زوجة الآميرعلى بن أرزّق . 


كلل سدم 


ذكر بنت السلطان المعظم أوذيك 

واسمها إيت ك2 ومعنىاسمها : الكلب الصغير» فإن إءث هوالكلب» 
ويكجك هو الصغير . وقد قدمنا أن الترك دسمون بالفأل» كا تفعل العرب٠‏ 
وتوجهنا إلى هذه الخاتون بنت الملك وهى فى حل منفردة » على نهو ستة 
أميال من محل والدها » فأعرت بإحضارالفقهاء والقضاة» والسيد الشريف 
ابن عبد الجيد © وجماءة الطلبة والمشايح والفقهاء ٠‏ وحضر زوجها الاأمير 
عسى الذى بنته زوجة السلطان » فقعد معها على فراش واحد » وهو معتل 
بالتقرس» فلا مستطيع التصرف' على قدميه» ولا ركوب الفرس» وإنما 
يركب العربة » وإذا أراد الدخول عل السلطات أنزله خدامه وأدخلوه 
اماس ممولا ٠‏ وعل هذه الصورة رأيت أيضا الأمير نغطى » وهو 
أبو اللخاتون الثانية ٠.‏ وهذه العلة فاشية فى هؤلاء الأتراك ٠.‏ ورأينا منهذه 
اللخاتون بنت السلطان من المكارم وحسن الأخلاق مالم ئره من سواها » 


وأحزلت الإحسان وأفضلت » جزاها الله خيرا . 


وهما شقيقان » وأمهما بميعا الملكد طخل التىقدمنا ذ كرها - والأ كير 
منهما اسم تين بك ؛ واسم اخبه جان بك . وكل واحد متهما له محلة على 
حدة . وكان تين بك من أجمل خاق الله صورة ٠‏ وعهد له أبوه بالملك ) 
وكانت له الحَظوة والتش ريف عنده. ولم رد الله ذلك: فإنه لما مات أبوه 
ولى نسيرا » ثمقتل لأمور قبيحة حرت له . وولى أخوه جان بك وهوخيرمنه 


17) يريد المثى وما إليه ٠‏ وهو تعي رغرب » 


سد بالا لد 


وأفضل . وكان السبد الشريف ابن عبد الجيد ؛ هو الذى تولى تربية 
جان بك . وأشار على" هو والقاضى حمزة » والإمام بدر الدين القوانى » 
والإمام المقرئ حسام الدين البخارى وسواهم حين . قدوبى » أن يكون 
نزول بحلا جان بك » لفضله ؛ ففعلت ذلك . 


ذك سفرى إلى مدينة بغار" 
وكنت سمعث بمدينة بلغار » فأردت التوجه إليبا لأرى ماذ 5 عنها من 
اثتباء قصر اللبل بها » وقصر النهار أيضا » فى عكس ذلك الفصل . وكان 
ينها وبين عَمَلَه السلطان مسيرة عشر . فطليت منه من يوصاى إليها ؛ فبعث 
معى من أوصلى اليها » وردّنى إليه. ووصلتها فى رمضان . فلما صلينا المغرب 
أفطرنا » وَأذَّنْ بالعشاء فى أثناء إفطارنا » فصليناها » وصلينا التراويح والشفع 
والوتر » وطلع الفجر إثرذاك . وكذاك يقصرالهاريها » فى فصل قصره 
أيضا ‏ وأقت بها ثلاث . 
ذ ؟ أرض الظلبة 

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلة » والدخول إلمبا من بلغار ‏ 
وبينهما أربعون يوماء ثم أضر بت عن ذلك لعظ الْوْنة فيه وقلة المدوى . 
والسفرإليها لا يكون إلا فى مجلات صغار » تجرها كلاب كار » فإن تلك 
المفازة فبها الحليد » فلا تثبت قدم الآدمى» ولا حافر الدابة فيها . والكلاب 
لما الأظفار » فتثبت أقدامها فى اليد . ولا يدخلها إلا الأقوياء من 
التجار الذين يكور لأحدهم ما عجلة أو نحوها » موقرة بطعامه وشرابه 
وحطبه » فإنها لا جر فيبا ولا حجر ولا مدر . والدليل بتلك الأرض هو 
الكلب الذى قد سار فها مرارا كثيرة » وتنتهى قيمته إلى ألف دينار 
)1١ 3‏ قال ياقوث : مديئة الصقالية » ضارية فى الثال » شديدة البرودة » لا يكاد التلج 


يقلع عن أرضها صيفا ولا شتاء ٠‏ وبين إتل مدينة المزر و بلغار على طريق المفاوز نحو شبر ٠‏ 
و يصعد إلها فى تبر إتل نحو شيرين اه ٠‏ 


ولا لد 


ونحرها . وتربط العربة إلى عنقه ويقرن معه ثلاثة من الكلاب » ويكون 
هو المقدم » وتتبعه سائر الكلاب بالعربات » فاذا وقف وقفت . وهذا 
الكلب لا يضربه مصاحبه ولا يه » وإذا حضر الطعام أطعم الكلاب 
اولا » قبل بى آدم » و إلا غضب الكلب وف وترك صاحبه للتلف . فإذا 
كلت للسافرين هذه الفلاة أربعون ص حلة ؛ نزلوا عند الظامة » وثرك كل 
12007 جاء به من المتاع هناك » وعادوا إلى منزهم امعد . فإذا كان 
من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون بإزائه من السَمور'والسشباب 00 
والقاتم . فإن أرضى صاحب المتاع ما وجده إزاء متاعه » أخذه » وإن 
لم يرضه تركه » فيزيدونه . وربما رفعوأ متاعهم 3 أعنى أهل الظامة » وتركوأ 
متاع التجار . وهكذا بيعهم وشراؤم : ولا يعم الذين توجهون إلى هنالك 
من يبايعهم ويشاريهم » أمن امن هو أم من الإنس؟ولا يرون أحدا 240. 
والقاقم : هو أحسن أنواع الفراء » وتساوى الفروة منه ببلاد المند ألف 
دينار » وصرفها من ذهبنا مائتارس وخمسون . وهى شديدة البياض » 
من جلد حيوان صغير فى طول الشبر» وذثبه طويل © يتركونه فى الفروة 
على حاله . والسمور دون ذلك » تساوى الفروة منه أر بعائة ديثار فا دوتها. 
وأسراء الصين وكبارها يجعلون منه ابلك الواحد متصملا بفرواتهم عند العنق » 
وكذلك تجار فارس والعراقين . 

وعدت هن مدينة بلغار مع الأمير الذى بعثه السلطان فى صحبى » فوجدت 
مل السلطان على الموضع المعروف بيش دغ » وذلك ف الثامن والعشرين 
هن رمضان ©» وحضرت معه صلاة العيد » وصادف يوم العيد يوم الجمعة . 
210 دابةيخد من جلدها فراءمكة ٠‏ قاموس ء 

(؟) حيوان على حد الي بوع أ كر من الفأر » و يذ من جاده الغراء اه من الدميرى ٠‏ 

ل نمثر على ضبطه فيا لدينا من المسجات ٠‏ 

(4) حكاية أهل الظلية هذه تتكاد تَكون خيالية + 


ولام سا 


ذكر ترتهههم فى العيد 

ولما كان صباح يوم العيد » ركب السلطان فى عسا كره العظيمة » 
وركبت كل خاثون عرربتها » ومعها عسا كرها » وركيت بنت السلطان 
والتاج على رأسها ؛ إذ هى الملكة على الحقيقة » ورثت الملك من أمها ؛ 
وركب أولاد السلطان » كل واحد فى عسكره . وكان قد قدم الحضور 
لعيد قاضى القضاة شهاب الدين السابلى» ومعه بمامة م نالفقهاء والمشايغ» 
فركبوا وركب القاضى حمزة » والإمام بدر الدين القواى» والشريف ابن 
عبد اميد . وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع ين بك ولى" عهد السلطان » 
ومعهم الطبول والأعلام ؛ فصل بهم القاضى شباب الدين » وخطب 
أحسن خطبة . وركب السلطان » واتهى إلى بيج خشب يسى عندهم 
الكشك » بفاس فيه ومعه خوائينه . ونصب برج ثان دونه » بقلس 
فيه ولى' عهده وابلته صاحبة التاج . ونصب برجان دوثهما » عر.. ينه 
وثماله » فههما أبناء السلطان وأقاربه . ونصبت الكامى للامراء وأبناء 
الملوك »عن يمين البرج وثماله . بغلس كل واحد على كرسيه . ونصب لكل 
أمير شبه منبر» فقعد عليه وأصحابه يلعبون بين بديه» فكانوا ملل ذلك ساعة. 
ثم أتى بالجلع » مفلعت على كل أمير شلعة وعند ما يلبسها »يأتى إلى أسفل 
برج السلطان فيخِدّم”١2.‏ وبخدمته أن يمس الأرض بركبته المنى »ويمدرجله 
تحتم| والأحرى قامة . ثم ينزل السلطان عن البرج ويركب الفرس » وعن 
بميته ابنه ولى" العهد » وثليه بته الملكة إءت بكجك موعن نساوه ابنه الثانى 
ورين بديه اللحواتين الأديع » فى عبات مكسوة بأثواب الحرير المذهب ) 
والميل الثى تجرها مجللة بالحريرالمذهب. وينزل بجميع الأمساءالككار والصغار 


٠ وقد استعمل ابن يعلوطة هذا التعبير كديرا فى رحلته‎ ٠ يظهر شعائر الطاعة واللخضوع‎ 21١١ 
٠ وليس قصيحا فيا نعل‎ 


ا 
راخاء الاك والوراة والغاب وان ياب الدولك © فقبهوة يقريدى النالاة 
على أقدامهم إلى أن يصل إلى الوطاق "١!‏ »وقد نصبت هتالك باركة (ياركاه) 
عظيمة » والباركة عندهم : بيت كبير لهأربعة أعمدة من اللشب » مكسوة 
بصفائح الفضة المموهة بالذهب » وف أعلى كل عمود جامور (؟2 من الفضة 
المذهبة » له بريق وشعاع ؛ وتظهر هذه الباركة على البعد .و يوضع عن يمينها 
ونسارها سقائف من القطن والككّان » ويفرش ذلك كله بفرش الحرير . 
وينصب فى وسط الباركة السرير الأعظم وهم للسمونه التتخت » وهومن. 
خشب عرصع »وأعواده مكسوة بصفائح فضة مذهبة » وقواتمه من الفضة 
الخالصة الموهة » وفوقه فرش عظي . وفى وسط هذا السرير الأعغظم مرتبة 
يجلس بها السلطان واللحاتون الكبرى » وعن بمينه سرتبة جلست بها بثنه 
إيت بكجك» ومعها الحاتون أردوجا وعن نساره صرتبة جاست بها الخاتون 
بون » ومعها انخاتون كك . ونصب عن مين السري ركيسى قعد عليه تينبك » 
واد الساطان » ونصب عن شماه كرسبى قعد عليه جآن بك (ولده الثانى) . 
ونصبت كراسى عن الهين والثمال » جلس فوقها أبناء الملوك والأمراء 
الحبارء ثم الأعساء الصغارء مثل أهساء هن آرة © وهم الذين يقودون ألفاء 
ثم أتى بالطعام على موائد الذهب والفضة » و كل مائدة يملها أربعة رجال» 
وأكثر من ذلك . وطعامهم لحوم الثيل والغنم مسلوقة . وتوضع يفتفب 
بدى كل أميرمائدة . ويأتى (الباورجى) » وهو مقطع الم » وعليه ثياب حبر 
وقد ربط علمها فوطة حرير » وفى حزامه مله سكاكين فى أغمادها . ويكون 
لكل أمير باورجى عفإذا قدمت المائدة قعد بين بدى أهيره) ويؤى بصحفة 
صغيرة من الذهب أو الفضة » فبها ملح محلول بالماءء فيقطع البأورجى الثم 
«5)» قال فى اللسان : وابكامور الرأس تشبها يجامور السقينة اه وااراد هنا رأس العمود 


ا 


قطعا صغارا . ولىم فى ذلك صعة فى قطع اللم تلطا بالعظم » فإنم 
لايأكلون منه إلا ما اختلط بالعظم . ثم يولى بأوانى الذهب والفضة للشرب. 
وأكثر شريهم من نبيذ العسل . فإذا أراد السلطان أن يشرب أخذت بنته 
القدح بيدها وخدمت برجلها» ثم ناولته القدح فشرب . ثم تأخذ قدحا آخر 
فتناوله انلخاتون الكبرى » فتشرب منه » ثم ثم تناول سائر الحواتين عل ترتدمين . 
م يأخذ ولى العهد القدح وحدم وبناوله أباه فبشرب» ثم يناول انكواتييه 
ثم أخته ؛ ويخدم للميعهن . ثم يقوم الولد الثانى فياخذ القدح ويسق أخاه 
ويخام له » ثم يقوم الأهراء الككار » فيسق كل واحد منهم ولى: العهد 
ويخدم له » ثم يقوم أبناء الملوك فيسق كل واحد منهم هذا الابن الشانى 
ويخدمله » ثم يقوم الأمراء الصغار فيسقون أبناء الملوك ؛ ويغنوت 
فى أثناء ذلك . 


وكانت قد نصبث قبة كيرة أيضا إزاء المسجد القاضى والخطيب 
والشريف » وسائر الفقهاء » والمشايم وأنا معهم » فأتينا بموائد الذهب 
وإلفضة » مل كل واحد أربعة من كار الأثراك . ولأ يتصرف ف ذلك اليوم 
بين بدى السلطان إلا الكار » فيأمر هم برفع ما أراد منالموائد إلى من أراد: 
فكان من الفقهاء من أ كل » ومنهم من تودع عن الأكل فى موائد الفضة 
والذهب. ورأت مد البصرعن انمين والشهال عمرنات» عليها روايا (القمز)» 
فأعس السلطان بتفريقها عل الناس» فأتوا إلىة بعربة منهاء فأعطيتها جيرا 
ممى الأثراك . ثم أثنينا المسجد ننظر صلاة اللمعة » فأبطأ السلطان » 
فن قائل : إنه لا يأتى لأن السكرقد غلب عليه » ومن قائل : إنه لا يرك 
الامعة . فلا كان بعد تمكن الوقت أنى وهو تايل » فسا على السيد 
الشريف » وتم له . وكان يخاطبه بآطا وهو (الأب) بلسان التركية . 


لد لاخم#8 سسم 


ثم ثم صلينا اللمعة » وآنصرف الناس إلى متازهم » وانصرف السلطان إلىالياركة» 
فبق على حاله إلى صلاة العصر . ثم آنصرف الناس أجمعون » وبق مع الملك 
تلك الليلة خوايينه وينته . 

ثم كان رحبلنا مع السلطان واشحلة لى) أنقضى العيد . فوصلنا إلى مديتة 
الحاج تريخان ١0‏ »ومعنى (ترخان) عندهم الموضع المحرر من المغارم . والمنسوب 
إليه هذه المديئة هو حاج مر1 الصا مين ترق" نزل بموضعها » وحرر له 
الساطان ذلك الموضع» فصار قرية» ثم عظمت وتمدينت. وهى من أحسن 
المدن» عظيمة الأسواق» مبلية علىنبر إتل(2 وهو من أنهار الدنيا الكار . 
وهنا اك يقن السلطان حتى يشتد البرد » تمد هذا النهر » وَتجْد المياه 
المتصلة به » ثم يأس أهل تلك البلاد فيأتون بالآلاف من أحمال التبن » 
فيجعلوتها على االحليد المتعقد فوق النهر . والتين هنا لك لامأ كله الدواب » 
لأنه يضرها » وكذلك لاد المند » وإنماأكلها الحشيش الأخضر » 
حصب البلاد . ويسافرون بالعربات » فوق هذا النهروالميه المتصلة به» 
ثلاث سراحل . وربما جازت القوافل فوقه ع ا فيل الذذاء 5 
فيغرقون ويبلكون . 

ول) وصلنا مديئة اماج تان © رغبت اللحاتون بيلون ابنة ملك الروم 
من السلطان أن يأذن ها فى زيارة أبها » لتضع حملها عنده » وتعود إليه » 
فأذن لما» ورغيت منه أن يأذن لى ف التوجه فى صعبتها لمشاهدة القسطنطينية 
العظمى » فنعنى خوفا على” ؛ فلاطفته وقلت له : إنما أدخلها فى حرمتك » 
وجوارك» فلا أخاف أحدا » فأذن لى» وودعناه » ووصلنى بألف وتمممائة 
دبنار وخلعة وأفراس كثيرة . وأعطتنى كل خاتون منهن سبائك الفضة . 
وأعطت بته أكثرمنين» وكستتى وأركيتى. واجتمع لى من اليل والثياب 
وفروات الستجاب والسّمور جملة . 


لق وسمى : أستراحان 5 
زفق هو هرفلحا . 


سد لمم لس 


ذكر سفرى إلى المُسَطْنْطِينية 


وسافرنا فى العاشر من شوال » فى صحبة الخاتون بيلون » ونحت حرمتها . 
ورحل السلطانفىتشييعها مرحلة » ورجع هو والملكة وولى:عهده .وسافرت 
سائر االحواتينفى صحبتها مر حلة ثانية» ثم رجعن. وسافر فى صحبتها الأمير سيدرة 
فى مسة آلاف من عسكزه . وكان عسك اللمانون نحو حمسمائة فارس » منهم 
خدامها من اغماليك والروم نحو مائتين © «الباقون من الترك . وكان معها 
من الموارى نحو مائتين » وأ كثرهن روميات . وكان لا من العربات نحو 
أربعائة عمربة » ونحو ألنى فارس برها وللركوب » ونحو ثلثائة من البقر » 
ومائتين من امال لحرها . وكاته_. معها من الفتيان الروميين عشرة » ومن 
المنديين مثلهم . وقائدهم الأ كبر يسمى ثيل المسدى » وقائد الروميين 
نسمى بميخائيل » ويقول له الأتراك : لوق » وهومن. الشجعان الكار. 
وتركت أ كثر جوار بها وأثقالها تله السلطان» إذكانت قد توجهت للزيارة 
ووضع امل . 

وتوجهنا إلى هدينة أكك» وهى مديئة متوسطة » حسنة المارة © كثيرة 
الخيرات» شديدة البرد . و ينها وبين السرا حضرة السلطان » مسيرة عثر. 
وعلى يوم من هذه المديئة » جبال الروس © وهم نصارى هر الشعور زرق 
العيون قباح الصور أهل غدر . وعندم معادن الفضة مم وصلنا بعد عشر 
منهذه المدينة إلى مدينةسردق »وهى من مدن دشت قفجق » على ساحل 
البحر» ور ساها من أعظم ا مرابى وأحستهاء و يخارجها البساتين والمياه. 
وينزها الترك وطائفة من الروم نحت ذمتهم وهم أهل الصنامات . وأ كثر 
بيوتها خشب . وكانت هذه المددئة كبيرة » عفرب معظمها © إسبب قتنة 
وقعت بين الروم والترك » وكانت الغلبة للروم »© فانتتصر للترك أصحابهم » 
وقتلوا الروم شر قتلة » ونوا أكثرهم وبق بعضهم نحت الذمة إلى الآن . 


سسا اهم لد 


وكانت الضيافة تمل إلى الخاتون فى كل منزل من تلك البلاد من اليل 
والغنم والبقر » والدوق والقمز وألبان البقروالتم . وكل أمير بتلك البلاد 
يصعحب اللحاتون بعسا كره إلى تحر حد بلاده» تعظيا لما لا خوفا عليبا» لأن 
تلك البلاد آمنة . ثم وصلنا إلى البلدة المعروفة باسم باباسلطوق»وهذه البلدة 
آخربلاد الترك » ,ينها وبين أول عمالة الروم ثمانية عشر يوما» فى برية غير 
معمورة » منها ثمأنية أيام لاهاء بها » يترود لها الماء ويمل ف الرّوايا 
والقرب على العربات . 


وكان دخولنا إليها فى أيام البرد » فلم نحتج إلى كثير من الماء . والأتراك 
يرفعون الألبان فى القرب » ويخاطونما بالدوق المطبوخ » ويشربونها فلا 
يعطشون . وأخذنا من هذه البلدة فى الاستعداد للبرية. واحتتجت إلىز ,ادة 
أفراس » فأ"ييت الكاتون تأعليتها بذلك » وكنت أسم علمها صباحا ومساء. 
ومتّى أننها ضيافة تبعث إل ىّبالفرسين والثلاثة» و بالغم . فكنت أتركانليل 
. لأذبحها . وكان من معى من الغلمان والخدام يأكلون مع أصحابنا الأثراك . 
فاجتمع لى نحو حمسين فرسا » وأمرت ل اللحاتون جمسة عشر فرسا » 
وأمرت وكلها ( ساروجة الروبى ) أن يختارها سمانا من خيل المطبخ 3 
وقالت : لا خف »ء فإن احتجت إلى غيرها زدناك . 


ودخلنا البرية فى متتصف ذى القعدة » فكان سيرنا » من يوم فارقنا 
السلطان إلى أول البرية » نسعة عشر يوما» وإقامتنا مسة . ورحلنا فىهذه 
ابرية مانية عشر يوما » وما رأينا إلا خيرا والمد لله . ثم وصلنا بعد ذلك 
إلى حصن مهتولى » وهو أول عمالة الروم . وكانت الروم قد معت بقدوم 
هذه اللاتون على بلإدها » فوصلها إلىهذا الحصن كَمَالى قُولة الروى فق عسكر 
عظم وضيافة عظيمة . وجاءت اللموائين و«الدايات من دار أبيبأ ملك 


ا 
القسطنطينية . وين ميتولن واله لان مسيرة اثنين وعشرين يوما ) 
منها ستة عشريوما إلى الخلبج وستة منه إلى القسطنطينية . ولا ساف رمن 
هذا الحصن إلا بالخيل والبغال » وتثرك العربات به لأجل الوم وابكبال. 
وجاء كفَالى ببغال كثيرة . وبعث إلى" الاتون دستة منها » وأوصت أمر 
ذلك الحصن بمن تركته مرح أصابى وغلمانى مع العربات والأثقال ؛ 
أهس للم بدار. و رجع الأمير بيدرة بعسا كزه . ولم نسافر مع اكاتون إلا ناسها. 
وتركت مسجدها بهذا الحصن . وكان يون إليها بالممور فى الضيافة » فتشرمهاء 
وباننازير . وأخبرنى بعض خواصها أنها أ كلتها . ول يبق معها من 
يصل » إلا بعض الاتراك » كان يصل معنا . وتغيرت البواطن ولكن 
الخاتون أوصت الأمير كفالى با كزانى . ولقد ضرب عرة بعض ممالكد 
لى) ضحك من صلاتنا . ثم وصلنا حصن مسامة بن عبد الملك » وهو لسفيح 
جبل على نهر زخار » يقال له : أصطفيل . ول .يق من هذا الحصن إلا 
آثاره . وبخارجه قرية كبيرة . ثم مرنا يومين ووصلنا إلى اليج » وصل 
ساحله قرية كييرة » فوجدنا فيا المد » أقنا <تى كان ا1زر وخضتاه ) 
وعرضه نحو ميلين . ومشينا أر بعة أميال فى رمال » ووصلنا الخليج الشانى 
تفضناه » وعرضه نحو ثلاثة أميال . ثم مشينا نحو ميلين فى حجارة ورمل ١‏ 
ووصلنا الخلبج الثالث » وعرضه ميل واحد . فعرض اللليج كله مائيه 
وياسه اثنا عشر ميلا . وتصيرماء كلها فى أيام المطر فلا تخاض إلافى 
القوارب . 

وعلى ساحل هذا الخليج الثالث مديئة الفيكة » وهى صغيرة لكمم! حسنة 
مانعة » وكثانسها وديارها حسان والأنهار تخرقها » والبساتين تحف بهبأ : 
ويلخحريها العنب والإجاص » والتفاح والسفرجل» من السنة إلى الأخرى. 
وأقنا مبذه المديئة ثلاث » والمانون فى قصر لأبيها هنالك . ثم قدم أخوها 


مسا اذاخ"ما اند 

شقيقها وأسمهكمالى قراس فى خمسة آلاف فارس » شا كين فى السلاح. 
ولما أرادوا لقاء انلماتون » ركب أخوها فرسا أشبب »© ولبس ثيابا 
بيضاء » وجعل على رأسه مظلة مكللّة بالمواهرء وجعل عن عينه خمسة 
من أبناء الملوك» وعن نساره مثلهي » لالسين البياض أيضاء وعليهم مظلات 
مزركشة بالذهب . وجعل بن بديه مائة من المأشين ©» ومائة فارس 
قد أسبغوا الدروع على أنفسهم وخيلهم » وكل واححد مهم يقود فرسا مسرجا 
مدزما » عليه فك 21 فارس » من البيضة 29 المجوهرة » والدروع 
والتركش 227 والقوس والسيف » وبيده رمح طرف رأسه راية . وأ كثر 
تلك الرماح مكسوة بصفائح الذهب والفضة . وتلك اليل المقودة هى 
ع اكب اين السلطان. وقسم فرسانه ع ىأفواج » كل فوج فيه مائتا فارس» 
ولم أمير قد قدّم أمامه عشرة من الفرسان شاكين فى السلاح . وكل واحد 
منهم يقود فرسا وخلفه عشر من العلامات ملونة » بأيدى عشرة من الفرسان» 
وعشرة أطبال بتقلدها عشرة من الفرسان » ومعهم ستة يض ربون الأبواق 
والأنقار والصرنايات 249 , 

وركبت الخاتون فى مماليكها » وجواريها وفتيانها وخدامها » وهم نحو 
عممائة » عليهم ثياب الحريرالمزركشة بالذهب المرصعة . وعلى |نماتون حلة 
مرينة زمر :وغل رانها لو فرعم 6 وقرينا عال. جل حرير 
مزركش بالذهب » وفى يده ورجليه خلاخيل الذهب »© وفى عنقه قلائد 
عر صعة ) وعظ السرج مكسو ذهبا » مكلل جوهرا . 





ع 
)١(‏ سلاح ٠‏ (5) شبه اللوذة على الرأس ٠.‏ 99) عبة السيام بلسائيم » 
سيآ فى المواشى «4) سبق الكلام على الأنقاروالصرنايات فى الحواشى ٠‏ 


ح لم7 لد 


وكان التقاؤهما فى نسيط من الارض على نحولها ميل من البلد . وترجل 
أخوها لأنه أصغر سنا منها » وقبل ركايها » وقبلت رأسه . وترجل الأمراء 
واولاد الملوك وقيلوا حميعا ركابها » وأنصرفت مع أخيهبا . وى غد ذلك 
اليوم وصلنا إلى مدينة كبيرة عل ساحل البحر » لا أثيت الآن. أسمها) 
ذات أنهار وأثجار » نزلنا يخارجها . ووصل أخو انلماتون ولى: العهد 
فى ترب عظم 3 وعسك خم من عشرة آلاف مدرع ع وعل رأسه تاج ع 
وعن بمينه نحو عشر بن من أبناء الملوك » وعن ساره مثلهم . وقد رتب 
فرسانه على ترتييب أخيه سواء» إلا أن الحقل أعظ والجع أ كثر. ولاقته 
أخته فى مثل زيما الأول » وترجلا جميعا . وأنى يخباء حرير فدخلا فيه » 
فلا أعل كيفية سلامهما . 

ونزلنا على عشرة أميال من القسطنطينية . فلما كان بالغد حرج أهلها 
من رجال ونساء وصبيان »© ركانا ومشاة فى أحسن زى وأجل لياس . 
وضردت عند الصبح الطبول والأبواق والأتقار » وركبت العسا كر. وخرج 
السلطان وزوجته أم هذه الخاتون » وأرباب الدولة واالحواص © وم لرأس 
الملك رواق227 يمله حملة من الفرسان » ورجال بأيديهم عص طوال » 
فى أعلى كل عصا شبه كرة من ا للد » يرفعون بها الرواق » وفى وسطالرواق 
مثل القبة برفعها الفرسان بالعصى . ولما أقبل السلطان اختاطت العساكر 
وكثر العجاب (؟) 6 ولح أقدر على الدخول فيا بينهم » فلزمت اتفال الكانون 
واحفا جا + مقوفا عل قفن وذ لل آنا لما فر يتوق أبويها رعق 
وقبلت الأرض بين أيدهما » ثم قبلت حافرى فرسيهماء وفعل كار أصعابها 
مثل فعلها فى ذلك , 

)١(‏ قال ف القاموس : «الرواق بيت كالفسطاط أو سقف فى مقام البيت أه 
والمراد هنا البيت الأول ٠‏ 

زقرف الفبار 5 


حا الهم] سد 

وكان دخولنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية العظمى » وقد 
ضربوا نواقيسهم حتى ارتجت الافاق لاختلاط أصواتها . ول) وصلنا 
الباب الأول مرن, أبواب قصر للك : وجدنا 0 رجل »؛ معهم قائد 
لم فوق ذكان. وسمعتهم يقولون : سرا كنوء سرا كنوء ومعناه: المسلمون . 
ومتعونا من الدخول» فقال لم أصعاب اللكاتون : إنهم من جهتنا » ققالوا : 
لا بدحاون إلا بإذن . فأقنا بالياب » وذهب بعص أصحعاب اللماتون فبعث 
من أعلبها بذلك » وهى بسن بدى والدها » فذكرت له شأننا » فاص 
بدخولنا » وعين لنا دارا بمقرية من دار الخاتون . وكتب لنا أمرا بأل 
سرض حيث نذهب من المديثة » ونودى بذلك فى الأسواق . وأقنا بالدار 
تلاثا » تُبْعث إلينا الضيافة مر الدقيق والخبز والغنم والدجاج والسمن 
والفاكهة والموت والدراهم والفرش . وفى الوم الرابع دخلنا على 
السلطان . 

ذ؟ سلطان القسطنطيئية 

واسمه تَكقُور ابن السلطان حرجيس» وابوه السلطان جرجيس بقيد الحياة 
لكنه تزهد وترهب ©> واتقطع للعبادة فى الكاس ء وترك الملك لولده »> 
وسنذكره . وق اليوم الرابع من وصولئ) إلى القسطنطينية » بعشت 
ِل الاتون الفى سنبلا المندى » فأخذ بيدى وأدخنى الى القصر ؛ بفزنا 
أربعة أبواب فى كل باب سقائف» بها رجال وأسلحتهم » وقائدهم على دكان 
مفروش . فلما وصلنا إلى الباب الخامس » تركنى الفّى سنيل ودخل . 
ثم أتى ومعه أربعة من الفتيان الروميين » ففتشونى لثلا يكون معى سكين » 
وقال لى القائد : تلك عادة لم » لا بد من تفتيش كل من يدخل على الملك 
من خاص أوعام » غريب أو بلدى . وكذلك الفعل بأرض الهند . ثم لى) 
قتشونى » قام الموكل بالباب » فأخذ بيدى وفتح الباب » وأحاط ب ىأر بعة 


سد افع( لدم 

من الرجال» أمسك آثنان بكى » واثئان من ورالى» فدخلوا بى إلى (مشور) 
كيير » حيطانه بالفسيفساء » قد تقش فبها صور المخلوقات من الحبوانات 
والماد » وفى وسطه سأقية ماء » ومن جهتها الأشمار » والناس واقفون 
يمينا ويسسارا سكونا » لا يتكلم أحد منهم . وى وسط (المشور) ثلاثة رجال 
وقوف أسامنى أولئك الأربعة إلهم » فأمسكوا بثابى »كا فعل الآخرون . 
وأشار الهم رجل فتقدموا لى » وكان أحدهم وديا » فقال لى بالعربى : 
لاتخف فهكذا عادتهم أن يفعلوا بالوارد » وأنا تمان » وأصل من بلاد 
الشام . فسألته : كيف أَسَمْ ؟ فقال : قل السلام عليكم . 

ثم وصات إلىقبة عظيمة والسلطان على سريره » و زوجته أم هذه اللكاتون 
بين بديه » وأسفل السريرانلخاتون وأخواتها » وعن بمينه ستة رجال وعن لساره 
أربعة » وكلهم بالسلاح . فأشار إلى قبل السلام والوصول إليه بابخلوس 
هتيم » ليسكن رو » ففعلت ذلك . ثم وصلت إليه » فسامت عليه» وأشار 
إلى أن اجلس » فلم أفعل . وسألنى عن بيت المقدس » وعن المسخرة 
المقدسة » وعن القّامة7١)‏ »وعن نهد عيدى » وعن بيت لم » وعن مديئة 
الخليل عليه السلام » ثم دمشق ومصروالعراق وبلاد الروم » فأجبته عن 
ذلك كله » والمودى جم يلى ينه . فأعبه كلاتى » وقال لأولاده : 
أ كؤموا هذا الرجل وأمنوه . ثم خلع على خلعة » وأه لى بفرس مرج 
ملج » ومظلة من التى يجعلها الماك فوق رأسه» وهى علامة الأمان. وطلبت 
منه أن يعين من يركب معى بالمدينة فىكل يوم » حتى أشاهد حجائها 
وغرائها » وأذ كزها فى بلادى» فءين لى ذلك . ومن العادات عندم أنالذى 
بلبس خاعة الملك »© ويركب فرسه » يطاف به فى أسواق المديئة بالأبواق 
والطبول» ليراه الناس . وأ كثر ما يمْعمل ذلك بالأتراك الذين يأتون من بلاد 
السلطان أو ريك لثلا يوْدَوَا.. فطافوا بى فى الأسواق . 


٠ قال فى القاموس : نصرانية بنت ديرا بالقدس فسمى ياسمها‎ ١ 


وصضصف المدينة 


وهى متناهية فى الكبر » منقسمة قسمين» بينهما شبر عظم المد «المزر » 
على شكل وادى سلا من بلاد المغرب . وكانت عليه فيا تقدم قنطرة ميلية 
'لفرءت» وهو الآن يعبر ف القوارب ؛وا سم هذا اله ر أنسمى . وأحد القسمين 
نسدى أضطبول © وهو بالعدوة الكتزقية من التين » وفده ستكي الناطان 
وأرياب دولته » وسائرالناس . وأسواقه وشوارعه مفروشة بالصفام »١١‏ 
متسعة . وأهل كل صناعة على خدة لا بشاركهم سواهم . وعل كل سوق 
أبواب » تسدّ عليه بالليل . وأ كثر الصناع والباعة بها النساء . والمديئة 
فيسفح جبل داخل ف البحر نحو نسعة أميال»وعرضه مثل ذلك أو أ كثر» 
وفى أعلاه قلعة صغيرة » وقصر السلطان . والسور يحيط بهذا الحبل » 
0 . وفيه نحو ثلاث عشرة قرية 

: والكنيسة العظمى فى وسط هذا القمم من الملدينة . وأما القسم 
0 منها فيسمى الغلطة » وهو بالعدوة الغربية من النهر » شبيه . رطم 
الفتح فى قربه من النهر . وهذا الق.م خاص بتصارى الأفريج يسكنونه . 
وهم أصناف : فنهم الكت يون » والبنادقة » وأهل رومية » وأهل إفرانسة. 
وحكهم إلى ملك القسطنطينية» عدم عليهم منهم من يرتضونه ؛ وسمونه 
( القمص ) » وعليهم وظيفة " فى كل عام للك القسطنطيئية . وربما 
استعصوا عليه » فيحاريهم حتى يصلح ينهم البابا . و جميعهم أهل تجارة . 


)١(‏ حجارء عراض رقاق ا ف القابوس 
0 مديلة فى سأ كش م 


9) بيعل اه 


سس ووم سم 

وهرساه من أعظ المرابى » رأيت به نحو مائة جفن من القراقر!" » 
وسواها من الككار 4 وأها الصغار فلا تحصى كير 5 وأسواق هذا القمم 
حسنة » إلا أن الأقذارغالبة عليها » ويشقها نهر صغير قدّر نجس . 


ذكر الكنيسة العظمى 
وإنمائذ, خارجها » وأما داخلها فلم أشاهده . وهى أسمى عدلهم 
أ صو فيا » وهى من أعظ كاس الروم » عليها سور يطيف بها » فكأنها 
مديئة . وأبوابها ثلاثة عشربابا . ولا حرم هو نحو ميل » عليه باب كبير » 
ولا يمنع أحد من دخوله . وقد دخلته مع والد الملك الذى يقع ذ كره . وهو 
شبه ( مشور) مطح بالرنام » ونشقه ساقية تخرج مر الكيسة» لا 
حائطان مرتفعان نحو ذراع » مصنوءان بالرخام ابرع المنقوش بحسن 
صنعة . والأشجار منظمة عن جهتى الساقية ٠.‏ ومن باب الكنيسة إلى باب 
هذا (المشور) معرش من اللحشب عستفع » عليه دوالى العنب » وفى أسفله 
البامين والرياحين . وفى خارج باب هذا ( المشور) قبة خشب كبيرة فيها 
طبلات 2١‏ خشب » يجلس عليها خدام ذلك الياب . وعن ييز القبة 
مصاطب وحوانيت » أ كثرها من اللنشب » مجلس بها قضاتهم وكاب 
دواو ينهم . وفى وسط ملك الحوانيت قبة خشب يصعد إلبها على درج" 
خشب » وفهبا كمى كبير مطبق بالملف 9غ يجاس ذوقه قاضيهم © وسنذكره . 
وعن نسار القبة التى على باب هذا ( المشور ) سوق العطارين . والسافية 
الثى ذ كرناها » تنقسم قسمين : أحدهما يمر نسوق العطارين والآخبريمر 
)١(‏ سبق فى الحواشى شرح هائين الكلدتين ٠‏ وكان يجب أن يقول : مائة حفة » ؟ تقدّم ٠‏ 
(؟) مصاطب فيا يظهر ٠‏ واستعأل الكللة غرسبه 
9 سبق أنه شيه ( الموخ ) عندنا - 


ل عو8 لدم 

بالسوق » حيث القضاة ولاب . وملى باب الكنيسة سقائف » يجلسبها 
خدامها الذين يِقَمُونَ ١١‏ طرقها » ويوقدون سرجها » ويغلقون أيواها . 
وهذا الباب مصفح بصفائم الفضة والذهب» وحلقتاه من الذه ب انخالص. 
وذ لى أنعدد من بهذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين بتتهى إلىآ لاف» 
وأن بعضهم من ذرية الخواريين » وأن بداخلها كنيسة مختصة بالنساء » فيها 
من الأنكار المتقطعات للعبادة أزيد من ألف» وأما القواعد من النساءفاً كثر 
من ذلك كله . 

ومن عادة الملك وأر باب دولته وسائرالناس » أن يأتوا كل يوم صباحا 
إلى زيارة هذه الكنيسة . ويأنى إلا البابا مرة فى السنة . و إذا كان على 
مسررة أريع من البلد يخرج الملك إلى لقائه ويترجل له» وعند دخول المدينة 
يمثى بين بده على قدميه . ويأتيه صياحا ومساء للسلام عليه طول مقامه 
االمطاطية كن ضرفي .» 


ذك الملك المثرهب يحرجيس 

وهذا الملك وَل الملْك ابنه واثقطع للعبادة » و بنى ما لَسّارا (؟» خاريج 
المدينة على ساحلها . و كنت يوما مع الروى ا معين للركوب معى » فإذايهذا 
الملك ماش عل قدميه 6 وعليه الممسوح1؟) وعل رأسه قلنسوة لبد وله لية 
لاط + وماج ينذا اناه «حاقة رإمانه عق ماين 
الزهبان » و بيده عكاز وفى عنقه سبحة » فلا رآه الرودى نزل وقال لى : 
انزل فهذا والد الملك . فلما سلم عليه الرومى » سأله عنى ثم وقف»وبعث لى 
بفنت إليه فأخذ سيدى » وقال لذلك الرومىي» و كان يعرف اللسان العربى : 

© الماتستاز شبه الزاوية عند المسلهين » غير عربية ٠‏ 


0 يمع مسح وهو لباس شن من صوف 5 


ا 0 


قل لهذا السسرا كنو (؛ عنى المسلم) ): آنا أصاغ اليد الى دخلت بيت المقدس» 
والرجل التى مشت داخل الصخرة » والكنيسة العظمى الى نسمى قامة » 
وبيت لم . وجعل بذه عل قدى) ومسح بها وجهه . فعجبت من أعتقاد دهم 
فيمن دخل تلك المواضع من غير ملتهم مم ثم أخذ بيدى ومشيت معه » 
فسألنى عن بدت المقدس ومن فيه من التصارى » وأطال السؤال . 
ودخلت معه إلى حزم الكنيسة الذى وصفناه آثفا . ول) قارب الباب 
الأعلر» حرجت بجماعة من القسيسين والرهبان للسلام عليه » وهو م نكارهم 
فى الرهبانية .لارام أرسل بدى » فقلث له : أريد الدخول معك إلى 
الكنيسة » فقال لمان : قل له : لا لداخلها من السجود للصليب 
ل يه » فتركته » ودخل 
وحده . ول أره بعدها . 
اق لقنن ا 

ولا فارقت الملك المثزهب » دخلت سوق الكتاب » فرآئى القاضى » 
فبعث إلى أحد أعوانه » فسأل الروبى الذى معى فقال له : إنه من طلبة 
المسلمين» فلما عاد إليه وأخبره بذلك» بعث إلى" أحد أصحابه . وهم للسمون 
القاضى : التجثى كفالى » فقال لى : الفجثى كفالى يدعوك » فصعدت 
إلبه إلى القبة التى تقدم ذ كرها » فرأبت شيخا حسن الوجه واللمّة 2١١‏ عليه 
لباس الرهبان » وهو (الملف الأسود) » ويين يديه نحو عشرة من الكتّاب 
يكتبون » فقام إلى" وقام أصحابه » وقال: أنت ضيف الملك ويجب علين) 
كزامك . وسألنىعن بيت المقدس والشام ومصر » وأطال الكلام » وكثر 
عليه الازدحام . وقال لى : لا بد لك أن تأنى إلى دارى » فأضيفك » 
فانصرفت عنه . ول ألقه بعد . 
01 الشعر انجاوزشحمة الاذن . 


مدا ووم لد 
الانصراف عن القسطنطينية 


ولاظهر ان كان فى صحبة االخاتون من الأتراك أنها على دين أبيبا » 
وراغبة فى المقام معه » طلبوا منها الإذن فى العودة إلى بلادهم 3 فأذنت لهم 
وأعطتهم عطاء بحزيلا . ويعشت معهم مرن1ة. يوصلهم إلى بلادهم أمير 
( سمى ماروجة الصغير) فى عصيائة فارس . وبحثت عنى فأعطتنى 
ثثئاثة دينار من ذهبهم » وألفى درهم بندقية» وشقة مل من عمل البنات » 
وهو أجود أنواعه » وعشرة أثواب من حرير » وكثان» وؤصوف» وفرسين ٠‏ 
وذلك من عطاء أبها . وأوصت بى ساروجة » وودعتها وانصرفت . وكانت 
مدة مقَانى عندهم شهرا وستة أيام . وسافرنا فى صعبة ساروجة » فكان يكرمنى 
حى وصلنا إلى آنخر بلادهر »:حيث ترما أصعابنا وعرياتنا . فركيتا العربات 
ودخلنا البرية . ووصل ساروجة معنا إلى مدينة (با«اسلطوق)»وأقام بها ثلاما 
فى الضيافة » وآنصرف إلى بلاده » وذلك فى اشتداد البرد . وكنت ألبس 
ثلاث فروات وسروالين » أحدها مبطن © وق رجبل خف من صوف »> 
وفوقه خف مبطن ثوب كان » وفوقه خف من اللرغالى »وهو جلد الفرس » 
مبطن بحلد ذئب . وكنت أتوضأ بالماء الخار» بمقرية من النار» ف) تقطر 
من الماء قطرة » إلا حمدت للينها . وإذا غسلت وجهى » يصل الماء 
إلى لحيتى » فيجمد فأحركها » فيسقط منها شبه الثلج » والماء الذى يتزل 
من الأنف مد عل الشارب . وكنت لا أستطيع ال ركوب ثرة ما عل' 
من الثياب »6 حتى يركبنى أصصابى . ثم وصلت إلى مدينة الحاج تريخان 5 
حيث فارقنا السلطان أوزيك » فوجدناه قد رحل واستقر حضرة ملكه , 
«فسافرنا على نجرإئل وما يليه من المياه ثلاث » وهى جامدة . وكا إذا احتجنا 
:إلى الماء قطعنا قطعا مس ابكليد» وجعلناه فى القدر حتى يصيرماء » فنشريب 


بح رط با 


سدم اخ 4" صسير 
ندكة ليرا 


ووصلن) إلى مديئة السرا » وهى حضرة السلطان أوزبك . ودخلنا على 
السلطان » فسألناعن كيفية سفرنا وعن ملك الروم ومديتته» فأعامناه . وأهس, 
بإحراء النفقة علينا » وأنزلنا . وهديئة السرا م نأحسن المدن »متناهية الكبر» 
فى سيط من الأرض » تَقص بأهلها كثرة ؛ حسنة الأسواق »© متسعة 
الشوارع . وركينا يوما مع بعض كبرائها » وغرضنا التطوف حوبها» ومعرفة 
مقدارها , وكان منزلتا فى طرف منها » فركبنا منه غدوة قفا وصلنا لأثرها 
إلا بعد الزوال » فصلينا الظهر وأ كلنا طعاما » ف) وصلنا إلى المتزل إلاعند 
المغرب . ومشينا يوما فى عرضها ذاهبين وراجعين فى نصف يوم . وذلك 
فى عمارة متصلة الدور » لاخراب فها ولا .ساتين . وفيا ثلاثة عشر 
مسجدا لإقامة الجمعة » أحدها للشافعية . وأما المساجد سوى ذلك 
فكثير جدا . وفها طوائف من الناس . وكل طائفة تسكن محلة على حدة 
فيب أسواقها . والتجار والغرباء من أهل العراقين ومصر والشام وغيرها » 
ساكنون تحلة عليها سور » احتياطا على أموال التجار . 


وقصر السلطان بها _سمى ألطون طاش » وآلطوث معناه ( الذهب) » 
وطاش معناه ( مجر ) . وقاضى هذه الحضرة » بدر الدينالأعرج » منخيار 
القضاة . و بها من همدرمى الشافعية » الفقيه الإمام الفاضل صدر الدين. 
سليان اللكوى ء أحد الفضلاء » وبها من المالكية نمس الدين المصرى . 
وبها زاوية الصالح اماج نظام الدين » أضافتامها وأ كزمنا . وبها زاوية الفقيه 
الإمام العالم نان الدين انار » رأيته بها ء وهو من فضلاء المشايم 
حسن الأخلاق م النفع شديد التواضع » شديد السطوة على أهل الدنياء 
يأتى إليه السلطان أوز بك زائرا فى كل جمعة » فلا يستقبله ولا يقوم إليه »> 


دعوم سم 

و شعد السلطان بين بديه » ويكامه ألطن ف كلام » ويتواضع له » والشيخ 
بضد ذلك . وفصله مع الفقراء والمسا كين والواردين » خلاف فعله مع 
السلطان © فإنه يتواضع لم ويكللهم بألطف كلام ويكامهم : وأ كعنى 
بحزاه الله خيرا » و بعث إلى بغلام ترق . وشاهدت له بركة : 


كرامة له 

كنت أردت السفرمن السرا إلى خوار زم » قتبانى عن ذلك وقال لى : 
قم أياما » ويحيقذ تسافر . فنازعتتى النفس ووجدت رفقة كييرة آخذة 
ف السفر» فيهم تجار أعرفهم » فاتفقت معهم على السفر فى صعبتهم »وذ كرت 
له ذلاك» فقال لى : لابد لك من الإقامة. فعزمت على السفر» فأبق لى غلام 
أقت بسببه» وهذه منالكرامات اللاهرة . ولمأ كان بعدثلاث وجد بعض 
أصعاى ذلك الغلام الآبق بمدينة الحاج ترخان بفاء به إلى ؟ سفيتئذ سافرت 
إل وار زم » وبينها وبين حضرة السرا صحراء » مسيرة أربعين يوما » 
لا تسافر فيها االخيل لقلة الكلا » وإنما تجر العربات بها امال . فسرنا 

من السرا عشرة أيام » فوصلنا إلى مدينة 3 سراجوق» ومعنى (جوق) صغير) 
فكأنهم قالوا مسرا الصغيرة .وهى على شاطع نه ركبير حار يقال له لوصو » 
ومعناه الماء الكبير » وعليه جسرمن قوارب بكسر بغداد . وإلى هذه 
المدينة نتهى سغرنا باميل الى تجر العربات . وبعتاها يحساب أربعة 
دثائير دراه للفرس » وأقل من ذلك » لأجل ضعفها و رشصبا 0 لقره 
واكتريئا الجال بكر العربات . وبهذه المدينة زاوية لرجل صالم معمر من 
الترك بقال له أطَا » ومعناه الوالد » أضافنا ا » ودما لنا » وأضافنا أيضا 
نقاضيها » ولا أعرف اسمه . 


لسلات 
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الوم ا 


“ثم سرنا منبا ثلاثين يوما سيرا جاذًا لا إنزى إلا ساعتين : إحداهها عند 
ولشربونه » وهو يطبخ من غلية واحدة . ويكون معهم الخليع 7" من اليم 
يجعلونه عليه » و يصبون عليه اللبن . وكل إنسان إنما ينام أو يأ كل فى عربته 
حال السير .ومن عادة المسافرين فى هذه البرية الإسراع لقلة أعشابها »واجثمال, 
بعد أن تسمن . والماء فى هذه البرية فى مناهل معاومة © بعد اليومير 
.والثلاثة : وهو ماء المطروالخحسيان" , 1 
35 له ٠‏ 
مديئة خوارزم 

ثم لما سلكما هذه اإرية وقطعناها » كم ذ كرناه » وصلنا إلى خوارزم » 
وهى أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها » لما الأسواق 
المليحة والشوارع الفسيحة » والعارة الكثيرة » والمحاسن الأثيية » وهى 
تريج بسكانها لكثرهم ؛ وتموج بهم موج البحر ؛ ولقد ركبت بها يوما 
ودخلت السوق » فاسا توسطته وبلغت متتبى الزحام فى موضع يقال له 
الشور » لم أستطع أن أجوز ذلك الموضسع » لكثرة الازدحام »؛ وأردت 
الربجوع فأ أمكق لكثرة الناس 4 فبقيت متسحيرأ © وبعد حهد شدديك 
رجعت . وذ ك لى بعض الناس أن تلك السوق مخف زحامها يوم النعة » 
لأنهم لسدون سوق القيسارية وغيرها من الأسواق » فركبيت يوم المعة 

وتوجهت إلى المسجد ابلامع والمدرسة ., 

ْ )01( صوابه ( تلع ) قال.فى القاموس : الخلع نم يطببخ بالتوابل فى وعاء من جاد 4 
أوالقديد اح . 

ارق صوايه الأحساء أو المساء 3 جمع حب ورحمى 4 سبل ستنقع فيه ألماء 3 سيق ٠‏ 


لليف 


هوم د 


وهذه المديئة تحت إمرة السلطان أوزيك »© وله فيها أمير كبير مسمى 
ُطلُودْمُور » وهو الذى عمر هذه المدرسة وما معها من المواضع المضافة . 
وأما المسجد فعمرته زوجته المانون الصالحة تراك . ويخوارزم مارستان 
له طييب شاى » يعرف بالصهيونى » نسبة إلى صبيون* من بلاد الشام ه 
وم أرفى بلاد الدنيا أحسن أخلاقا من أهل خوارزم » ولا أ كم نفوسا 
ولا أحب فى الغرباء . ول عادة جحميلة فى الصلاة لم أرها لغيرهم : وهى أن 
المؤذئين فى مساجدها يطوف كل واحد منهم على دور جيران مديجده معلما 
للى بحضور الصلاة . فن لم يحضر الصسلاة مع الاعة ضربه الإمام محضر 
الجامة . وق كل مسجد درّة معلقة لذلاك 4 وغْرم خمسة دثافير تنفق 
فى مضا المسجد » أو لإطهام الفقراء والمسا كين ؛ ويذكرون أن هذه 
العادة عندهم مستمرة على قديم الزمان . 


وبخارج خوار زم نهر جيحون» وهو عمد فى أوان البرد» كا يمد نهر إاتل ه 
وصلك الناس عليه » وتبق مدة جموده تمسة أثبر »ور بما سلكوا عليه عند 
أخذه فى الذوبان فهلكوا . وسار فيه أيام الصيف بالمرا كب إلى ترْمذ ‏ 
و يجلبون هنها القمح والشعير وهى مسيرة عشر للنحدر . وبخارج خوارزم 
قبر الإمام العلامة أبى القامم ممود بن عمر الزمُشرى » وعليه قبة ؛ (وزمشر) 
قرية على مسافة أر بعة أميال من خوارزم . ولا أتيت هذه المدينة نزلت 
يخارجهاء» وتوجه بعض أصحابى إلى القاضى الصدر أبى حفص عمرالبكوى ‏ 
فبعث إل ائبه نور الإسلام » فس على ثم عاد إليه » ثم أتى القاضى 
فى جماعة من أصعابه فسلم على' » وهو فى" السن كير الفعال . وله نائبان » 
أحدهما نور الإسلام المذكور» والآتحر نور الدين الكإمانى» من كار الفقهاء» 
وهو الشديد فى أحكامه » القوئ' فى ذات الله تعالى . 


000 

ولا اجتمعت بالقاضى قال لى : إن هذه المدشة كثرة الزحام <« 
ودخولم نهارا لابتأتى» وسيأتى إليكم نورالإسلام لتدخلوا معه من آنحر الليل. 
ففعلنا ذلك » ونزلنا مدرسة جديدة ليس ا أحد . ول) كان بعد صلاة - 
الصبح أنى إلينا القاضى المذ كور ومعه من كار المديئة جماعة . 

وكنت أيام إقامتى بها أصل المعة مع القاضى أبى حفص عمر بمسجده. 
فاذا فرغت الصلاة ذهبت معه إلى داره وهى قريبة من المسجد » تأدخل 
معه إلى مجاسه» وهو من أبدع المهالس » فيه الفرشالمافلة» وحيطانه مكسوة 
بالملف. وفيه طيقان كثيرة» وفى كل طاق منها أوانى الفضة المموهة ال 
والأوانى العراقبة . وكذلك عادة أهل تلك البلاد أن يصنعوأ فى بيوتهم م' 
ثم يؤتى بالطعام الكثير ٠.‏ وهو من أهل الرفاهية والمال الكثير والرباع ) 
وهو سلف الأمير (قطْلُودِمور) » متزوج باخت امرأته. ويهذه المدينة بجماعة 
من الوعاظ ولد وين » أ كرهم مولانا زين الدين الَقُدسى» والمطيبمولانا 
حسام الدين المشاط » اللخطيب المصقع » أحد الخطباء الأربعة الذين ل أسمم . 
فى الدنيا أحسن منهم . 

أمير خوارزم 

هو الأمير الكبير مُطْلُودِمُور» وهو ابن خالة الساطان المعظلم مد أوزبك؟؛ 
وأكبر أهىأنّه » وهو واليه على خراسان . وولده هارون بك متزوج باشة 
السلطان المذكور الى أمها الملكة طيطفلى » وامرأته االماتون تراك 
صاحبة المكارم الشبيرة . ولما أتانى القاضى مسلا على" » ؟ ذ كرته » 
قال لى: إن الأمير قد عل بقدومك» وبه بقية مرض عنعه هن الإتيان إليك. 
فركبت مع القاضى إلى زيارته » وأتينا داره فدخلنا (مشورا) كيرا | كثر 


د 
بيوته خشب» ثم دخلنا (مشورا) صغيرا فيه قبة خش بهل 'حرفة» قد كسيت 
حيطانها بالل الملون وسقفها بالحرير المذهب » والأمير على فرش له من 
الحرير» وقد غطى رجليه لما بهمامن النقرس» (وهى علة فاشية فى الثرك). 
فسلمستعليه وأجلسنى إلىجائبه . وقعد القاضىوالفقهاء ٠‏ وسألنىعن سلطانه 
الملك عد أوزيك» وعن الاتون بيلونوءن أبيها» وعن مدينة القسطنطينية» 
فأعلمته بذلك كله . ثم أنى بالموائد فيها الطعام من الدجاج المشوية والكاى» 
وأفراخ المام » وخيز معجون بالسمن » والكمك والخلوى . ثم أتى بموائد 
أخرى فبها الفوا كه من الرمان امحسب » فى أوانى الذهب والفضة »© ومعه 
ملاعق الذهب ٠.‏ و بعضه ف أوانى الزجاج العراق» ومعه ملاعقمن اتلمشب» 
ومن العنب والبطيخ العجيب ٠‏ ومن عادات هذا الأمير أن يأتى القاضى 
فى كل بوم إلى (مشوره) » فيجلس يحلس معد له » ومعه الفقهاء وكّابه . 
ويجلس فىمقابلته أحد الأسراء الكبراء» ومعه ثمانية من كبراء أهاء الثرك 
وشيوخهم . ويتام الناس إليهم : فاكان من القضايا الشرعية حكم فيها 
القاضى » وما كان منسواها حك فيها أولئك الآمراء . وأحكامهم مضبوطة 
عادلة» لأنهم لا يمون بميل ولا يقبلون رشوة . ولم) عدنا إلى المدرسة » 
بعد لحاوس مع الأمير» بعث إلينا الأرز والدقيق والغم والسمن والأيزار"1) 
وأحمال الحطب ٠‏ وتلك اليلاد كلها لا يعرف بها الفحم » وكذلك المند 
وتراسان » وبلاد العجم . وأما الصين فيوقدون فيها حجارة”2 تشتعل فيها 
النار »كا تنستعل فى الفسي » ثم إذا صارت رمادا عجنوه بالماء وجففوه 
بالشمس وطبخوا به ثانية كذلك حتى يتلائى . 


() الأفاوية يا تقدّم فى المواشى ٠‏ 
() يظهر أنها الفح اجرى المحروف الآن ٠‏ 


بد لأ ء" ا سم 


مكزمة لهذا القاضى والأمير 

صليت فى بعض أيام المع على عادتى بمسجد القاضى ألى حفص » 
فقال لى : إن الأمير أمى لك بممسماثة درهم 3 وأس أن يصتع لك دعوة 
ينفق فيا حمسمائة درهم أنحرى » يحضرها المشايحٌ والفقهاء والوجوه ؛ فاما أ 
بذلك قلت له : أيها الأمير! تصنع دعوة يأ كل من حضرها لقمة أو لقمتين؟ 
لوجعلت له جميع الما لكان أحسن له » فقال : أفعل ذلك . وقد أحس 
لك بالألنفكاملة . ثم بعثها الأمير فى صحبة إمامه شمس الدين الستجرى 
فى تحريطة يملها غلامه . وكنت قد اشتريت ذلك اليوم فرسا أده, اللون 
. بمسة وثلاثين دينارا دراهم » وركبته فى ذهابى إلى المسجد » فا أعطيت نه 
إلا من تلك الألف . وتكائرت عندى اللحيل بعد ذلك » حتّى اتتبت إلى عدد 
لا أذكره »خيفة مكذب يكذب به . ولم تزل حالى فى الزيادة » حتىدخلت 
أرض الحند . وكانت عندى خيل كثيرة » لكنى كنت أفضل هذا الفرس 
وأوثره وأربطه أمام اليل . وي عندى إلى انقضاء ثلاث سنين » 
. ولا هلك تغيرت حالى ٠.‏ و بعثت إلى اللمانون امسرأة القاضى مان دينار 
دراهم ؛ وصنعت لى أختها تراك زوجة الأمير دعوة معت لما الفقهاء 
ووجوه المديئة بزاويتها التى بنتها » وفيها الطعام للوارد والصادر . وبعشت 
إلى بفروة مور وفرس جيد . وهى من أفضل النساء وأصلحهن وأ كرمهن. 


حزاها الله خيرا . 


2) 


0 كر لك 


ا 


ذ كر بطيخ خوارزم 

وبطبخ شموارزم لا نظير له فى بلاد الدنيا شرقا ولا غربا » إلا ما كان 
من بطيخ بخارى » وليه بطبح أصفهان . وقشره أخضر وباطنه أحمر » 
وهو صادق الملاوة » وفيه صلاية ؛ ومرن العجائب أنه يقدد و بيس 
فى الشمس » ويجعل فى القواصر . ويمل من خوارزم إلى أقصى بلاد الهند 
والغبيق . ولرضن:ق جعيع القوا ”4 الرابنة طب بن ركنت اام إفاق 
دعل ؟ من بلاد الهند » فى قم البائرره منت دمن [عد ف 03م 
قديد البطبخ . وكان ملك الحند إذا أي إليه بثى» منه بعث إلىة به لى) يعلم 
من محبّى فيه . ومن عادته أله يرف الغرباء بفوا كه بلادهم ويتفقدم 
بذلك , 

واا أردت السفر من خوارزم ١‏ كتريت حمالا واشتريت محارة 2 » 
وكان عديل 2 بها عفيف الدين التورّرى » وركب اللخدام بعض اليل » 
وجللنا باقيها لأجل البرد . ودخلنا البرءة التى بين خوارزم وبخارى » وهى 
مسيرة ثمانية عشر يوما » فى رمال لا عمارة بها إلا بلدة وأحدة . فودعت 
الأمير قطلودمور . وخلع على" خلعة » ؤيخاع على القاضى أعرى . 

مدينة أ لكات 

ورج مع الفقهاء لوداعى. وسرنا أر بعة أيام ووصلتا إلى مديئة ألكات» 
وليس ببذه الطريق عمارة سواها . وهى صغيرة حسنة نزلنا خارجها على بركة 
ماء قد مدت من البرد » فكان الصبيان يلعبون فوقها » ويزلّقون عليها . 
ومح بقدوى قاضى أ لكات » ولسمى صدر الشريعة » وكنت قد لقيته 
بدار قاضى حْوأوزم . بقّاء إلىة مساما مع الطلبة وشيخ المديئة الصا العايد 
مود انكيوق . ثم عرض عل القاضى الوصول إلى أمير تلك المدينة» فقال له 


2000 
الشبخ مود : القادم يذبثى له أن يزار» و إن كانت لناهة نذهب إلى أمير 
المدينة ونأتى به ؛ ففعلوا ذلك , وأتى الأمير بعد ساعة فى أصحابه وخدامه » 
فسامنا عليه . وكان غرضنا تعجيل السفر» فطلب منا الإقامة » وصنع دعوة 
جمع ها الفقهاء وجوه العسسا كر وسواهم » ووقف الشعراء بمدحونه. وأعطاق 
كسوة وفرسا جيدا . وسرنا على الطريق المعروفة نسيباية. وفى تلك الصحراء 
مسيرة ست » دون ماء . ووصلنا بعد ذلك إلى بإدة وبكتة » وهى على مسيرة 
يوم واحد من بخّارى » بلدة حسنة ذات أنهار وساتين » وه يدخرون 
العنب من سنة إلى سنة . ثم سرنا فى بساتين متتصلة وأنهار وأثجار وعمارة 
يوما كاملا . ووصلنا إلى مدينة مخارى التى ينسب إلمها إمام امحذثيين 
أب عبدالته مهد بن إسماعيل البخارى . وهذه المدينة كانت قاعدة ما وراء نهر 
جَيحون من البلاد 6 ونحربها اللعين (تتْكيز التترى )210 جد ملوك العراق . 
فساجدها الآن ومدارسها وأسواقهانحرية إلا القليل » وأهلها أذلاء» وشمهادتهم 
لاتقبل خوارزم وغيرها » لاشتهارهم بالتعصب ودعوى الباطل وإنكار 
الحق . وليس بها اليوم منالناس من يعلم شيئا من العلم » ولا هن لهعناية به. 


ذم أولية الثتتر ون رهم ببخارى وسواها 

كان تمكيزخان حدادا بأرض امخطاء وكان له كزم نفس وقوة و نسطة 
فى الجسم . وكان يمع اناس و يطعمهم » ثم صارت له جماعة » فقدموه 
على أنفسهم وظب عل بإده » وقوى واشتدت شوكته » واستفحل أمره 
فغلب على ملك اللخطا » ثم على ملك الصين . وعظمت جيوشه » وتغلب 
عل بلاد اتن » وكاتمرء وال ملق . وكانجلال الدين ستجربن خوارزم 
شاه» ملك خوارزم ونخراسان وما وراء النهر» له قوَة عظيمة وشوكة » فهابه 
تتكيز وأحير عنه ول بتعرض له . فاتفق أن بعث تتكيز تجارا بأمتعة الصين 


با هه ##ا اعت 


وانمطا من الثباب الحريرية وسواها إلى بلدة أظرار » وهىآ تحر عمالة 
جلال الدين . فبعث إليه عامله علييا معلما بذلك » واستآاذنه ما يفعل 
فى أحسهم . فكتب إليه يأهره أن يأخذ أمواهم » ويثل بهم ويقطع 
أعضاءم » ويردهم إلى بلادهم » للا أراد الله تعالى من شقاء أهل بلاد 
المشرق ومنتهم » رأيا فائلا١١'وتدبيرا‏ سيئا مشئوما. فلما فعل ذلك تجوز تنكيز 
بنفسه فى عساى لا نحصى كثرة 6 لغزو بلاد الإسلام . فلا سمع عامل 
أظرار بحركته بعث الحواسيس ليأتوه بخيره . فذاكر أن أحدهم دغل محلة 
بعض أهراء تنكيز فى صورة سائل » فل يحد من يطعمه » وتزل إلى جانب 
رجل مهم فلم برعنده زادا ولا أطعمه شيثا . فعاد إلى أطرار فأخبر عاملها 
3 ؛ وأعامه أن لا طاقة لأحد بقتالهى . فاسمّد مليكه جلال الدين » 
فأمدّه ستين بستين ألفا زيادة على من كان عنده من العسا كر . فلسا وقع القتال 
هزمهم تتكيز» ودخل مدينة أطرار بالسيف » فقتل الرجال وس الذرارى . 
وأى جلال الدين بنفسه لحاربته » فكانت بينهم وقائع لا يعم فى الإسلام 
منلها . وآل الأمس إلى أن تملك كيدها وراء النهر» وتحرّب يخارى 00 
وترمذ » ومير الغهر ( وهو نهر جببحون ) إلى مدينة بلخ نتملكها » 

الياميان ( الباميان ) قتملكها . وأوغل فى بلاد خراسان:_. وعراق 0 
فثار عليه المسامون فى بلخ وفيا وزاء الثبر » فكر علهم ودخل لخ 
بالسيف» وتركها خاوية على عمروشها . ثم فعل مثل ذلك فى ترمذ» فربت 
ول تعمر بعد » لكنها بنيت مدينة على ميلين منب) وهى ال تسمى اليوم 
)2 : 1 . وقتل أهل الباميان ا وهدمها 0 إلا د 0 
التترحى وا حاضرة الإملام ( 07 الخلافة هداد بالسيف © 5 
اخليفة المستعصم بالل العبانى 6 رحمه الله . 


٠اس‎ 4١ 


52000 
قال ابن بحَدىَ : أخبرنا شيخنا قاضى القضاة » أبو البركات بن الحاج » 
أعزه الله » قال : سمعت اللحطيب أبا عبدالله بن رشيد يقول : لقيت بمكة 
نور الدين بن الّجاج من علماء العراق » ومعه ابن أخ له فتفاوضنا الحديث») 
فقال لى : هلك فى فثنة التتر بالعراق أربعة وعشرون ألف رجل هن أهل 
العلم » ول ببق منهم غيرى » وغير ذلك » وأشار إلى ابن أخيه . 
( رجع ) قال : ونزلنا من مجخارى بريضها المعروف بفتح أباد © حريث قبس 
الشبخ العالم العابد الزاهد سيف الدين الباترزى » وكان من كيار الأولياء » 
وهذه الزاوية المنسوبة لهذا الشيخ» حيث نزلنا » عظيمة لها أوقافضضمة» 
يط متها الوارد والصادر » وشيخها من ذريته » وهو الحاج السياح يحى 
الياحرزى . وأضافى هذا الشبخ بداره » وجمع وجوه أهل المديئة وقرأ 
القراء بالأصوات اسان » ووعظ الواعظ » وغنوا بالترى والفارسى على 
طريقة حسنة . وعرت لنا هنالك ليلة بديعة من أعجب الليالى . ولقيت ها 
الفقيه العال الفاضل صدر الشريعة » وكان قد قدم من هرأة . وهو منه 
الصلحاء الفضلاء . وزرت بيخارى قبر الإمام العالم ألى عبد الله البخارى » 
مُصَئْف ابلامع الصصحيح » شيخ المسلمين رضى الله عنه . وعليه مكتوب 
( هذا قبرغد بن اسماعيل البخارى وقد صنف من الكتب كذا وكذا ) 
وكذلك عل قبور علماء بخارى أسماؤه وأسماء تصانيفهم . وكنت قيدت 
من ذلك كثيرا وضاع منى فى جملة ماضاع لى » ل) سلبنى كفار المند 
فى البحر مالى . ثم سافرنا من بجخارى قاصدين معسك السلطان الصالم المعظم 
علاء الدين طرمشيرين » وسنذ كه » فررنا عل تشب » البلدة الى شسب إ[ليها 
الشبخ أبو تراب النخشى » وهى صغيره تحخف بها البساتين والمياه » قتلنا 
يخارجها بدار لأميرها . وكان عندى جارية قد قاريت الولادة » وكنت 


مومه 


أردت حملها إلى سعرقند لتلد بها . فاتفق أنها كانت فى امحمل» فوضع الحمل 


سد ا ةي الم 


عل امل » وسافر أصحابنا من الليل » وهى معهم » والزاد وقيره من سبابى 
وأققث أثا حتى أرتحل نارا مع بعض من معى » فسلكوا طريقا وسلكت 
طريقا سوأها » فوصلنا عشية النهار إلى محل السلطان المذ كور » وقد جعنا 
فنزلنا على بعد من السوق» واشترى بعض أصحابنا ما سدّ جوعتنا . وأعارنا 
بعض التجار خباء بتنا به تلك الليلة . ومضى أصحاننا من الغد فى البحث 
عن المال وباق الأصصاب » فوجدوهم عشيا وجاءوأ بهم . وكان السلطان 

غائبا عن امحل فى اليد » فاجتمعت بنائيه الأمير قبا » فأنزلى بقرب 
مسجد » وأعطانى تق ( خركاه ) وهى شبه اللباء » وقد ذكرنا صفتها فيا 
تقدم . بفعلت ابكارية فى تلك الحرقة فولدت تلك الليلة بنتا . وكانت هذه 
البنت مولودة فى طالع سعد » فرأءت كل ما سرنى ويرضيى منذ ولدث . 
وتوفيت بعد وصولى إلى الهند بشبرين » وسيذ كر ذلك . واجتمعت بهذه 
لمن اشع الفقيه العابد مولانا 0 الدين الياغى » ومعناها بالتزكية : 
الثائر 


ذ كر سلطان ما وراء النهر 


وهو السلطان المعظ علاء الدين طرمشيرين » وهوعظم المقدار كثير 
الحيوش والعساكر» ضر الملكة شديد القّة عادل الحكم . و بلاده متوسطة 
ين أر بعة من ملوك الدنيا الكجار : وهم ملك الصين » وملك المند » وملك 
العراق » والملك أُوزْبك » وكلهم بهادوته ويعظمونه ويكموئه. وولىالملك 
سد أخبه لحت ركان الكل هذا انرا » وولى بعد أخيه الا كر 
كيك » وكان كيك هذا كافرا أيضا » لكنه كان عادل الحم منصفا 
الظلومين » يكيم المسامين ويعظمهم . 


7 2 
حكاية 
ومن أحكام كك ماذكر أن آعرأة شكت له أحد الأمراء » وذ كرت 
أنها فقيرة ذات أولاد » وكان لما لبن تقُوتهم بثنه » فاغتصبه ذلك الأمي 
وشربه ‏ فقال ها : أنا أوسطه 21١‏ فإن تحرج اللبن من جوفه مضى لسبيله » 
وإلاوسظك عده» فقالت المرأة : قد حلائه» ولا أطلبه شئء » فامس به 
فوسط فرج اللإن من بطنه , 


السلطان طرمشيرين 

ولنعد لذ السلطان ( طرمشيرين ) . ونا أقت بِللحلّة ‏ وهر يسمونها 
(الأردو)- أياما» ذهبتيوما لصلاة الصبح بالمسجد على عاد . فلما صليت 
ذك لى بعض الناس أن السلطان بالمسجد . فلبا قام عن مصلا » تقدمت 
للسلام عليه ؛ وقام الشيخ حسن والفقيه حسام الدين الياغى » وأعلماه بحالى 
وقدوبى منذ أيام . فقال لى بالتركية ما معناه : فى عافية أنت ؟ مبارك 
قدومك . وكان عليه فى ذلك المين قباء فى أخضر » وعلى رأسه (شاشية) 
مثله . ثم انصرف إلى مجلسه راجلا » والناس يتعرضون له بالشكايات » 
فبقف لكل مشتك هنهم صغيرا أو كبيرا ذ كا أو أنق . ثم بحث عنى فوصات 
إليه وهو فى ترقة () والناس فى خارجها عيمنة وميسرة » والأمراء منهم 
على الكراسى » وأصايهم وقوف على رعوسسهم وبين أبديهم ؛ وسائر الحند قد 
جلسوا ضفوفاء أله ال داح ني لجسي لع أل الله يقعدون 
هنالك إلى العصر » ويأنى آحرون فيقعدون إلى آئحر الليل . وقد صنعت 
هناك سقائف من ثياب القطن يكونون بها . ول) دخلت إلى الملكبداخل 
االحرقة وجدته جالسا على كرسى شبه المنير مكسو بالحرير المزركش 


0 عه قطعه نصفين(اموس) ٠‏ 017 شب الليمة كا تقدم . 


0000 كا 


بالذهب » وداخل اللحرقة ملبس بياب الحرير المذهب »؛ والتاج المرضع 
بالموهر واليواقيت معلق فوق رأس السلطان» يبنه وبين رأسه قدر ذراع . 
والأم اء الككارعل الكراسى عن يمينه ودساره» وأولاد الملوك بأيديهمالمَذَابَ17) 
بين بديه . وعند باب الخرقة النائب والوزير والحاجب وصاحب العلامة . 
وقام إلى أربعتهم حين دخولى » ودخلوا معى > فسلسث عليه وسألتى- 
وصاحب العلامة يتريجم يببى و بينه ‏ عن مكة والمدينة والقدس شرفها اللّه» 
وعن مدينة الخليل ( عليه السلام ) » وعن دمشق ومصر والملك الناصر » 
وعن العراقين وملكهما و بلاد الأعاجم . ثم أذن المؤذن بالظهر » فانصرفنا 
وكا نحضر معه الصلوات » وذلك أيام البرد الشديد المهلك » فكان لايترك 
صلاة الصبح والعشاء فى الجاعة » ويقعد للذكر بالتركية بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس » ويأتى إلبه كل من ف المسجد فيصافه وإشد بيده 
عل بده » وكذاك يفعلون فى صلاة العصر . وكان إذا أنى بهدية من زيب 
أو تمر » ( والْرعزيزعندهم وهم يتبركون به ) يعطى منها بيده كل من 
فى المسجد . 
حكاية 

ومن فضائل هذا الملك أنه حضرت صلاة العصريوما ول يحضر» 
بفاء أحد فتيانه هسجادة ووضعها قُبالة الحراب »حيث بحرت عادته أن يصلى » 
وقال للإمام حسام الدين الياغى: إن مولا يريد أن تننظره بالصلاة قليلاريًا 
يتوضأ » فقام الإمام المذكور وقال : الصلاة لله أولطرمشيرين ؟ثم أعرالمؤذن 
بإقامة العمسلاة . وجاء السلطان وقد صل منها ركعتان » فصل الركمتين 
الأحريين حيث اتنبى به القيام » وذلك فى الموضع الذى تكون فيه نعال 
الناس عند باب المسجد »© وقضى ما فاته . وقام إلى الإمام ليصالخفه وهو 


00 جمع مذية 1 


سا واثس اندب 


بضحك . وجلس قبالة المحراب والشبيخ الإمام إلى جانبه » وأنا إلى جانب 
الإمام» فقالى لى: إذا مشيت إلى بلادك فدث أن فقيرا من فقراء الأعاجم 
يفعل هكذا مع سلطان الترك . وكان هذا الشبيخ يمظ الناس فى كل بمعة» 
ويأمس السلطان بالمعروف» و يهاه عن المتكر وعن الظل »و يلظ عليه القول» 
والسلطان سنصت لكلامه و يبك . وكان لا يقبل من عطاء السلطان شيئا» 
ولم يأكل قط من طعامه» ولا لبس من ثيابه. وكان هذا الشيخ من عباد الله 
الصالحين » وكنت كثيرا ما أرى عليه قباء قطن مبطنا بالقطن محشوا به » 
وقد ل وتمزق » وعل رأسه قلنْسوة ليد يساوى مثلها قيراطا » ولا عمامة 
عليه. فقلت له فى بعض الأيام: ياسيدى ما هذا القباء الذىأنت لالممه إنه 
ليس مجيد! فقال لى: ياولدى ليس هذا القباء لى» و إثما هو لابتتى. فرغيت 
أن يأخذ بعض ثيابى » فقالى لى: عاهدت الله منذ تمسين سنة آلا أقبل 
من أحد شيئا » ولو كنت أقبل من أحد لقبات منك . ولى) عرزمت على 
السفر بعد مقَائى عند هذا الساطان أربعة وجمسين روما » أعطاق 
السلطان سبعائة دينار دراهم » وفروة ة “مور تساوى مائة دنار © طلبتها منه 
لأجل البرد » وأعطاق فرسين و جملين . ولما أردت وداعه أدركته 
فى أثناء طريقه إلى متصيده » وكان اليوم شديد البرد جدا؛ فوالله ما قدرت 
على أن أنطق بكلمة اشدة برد » ففهم ذلك وضحك ؛ وأعطانى بده 
وانصرفت . 

وبعد سنتين من وصولى إلى أرض المند » باغنا امير أن الملا من قومه 
وأعراثه » اجتمعوا بأقصى بلاده المجاورة للصين » وهنالك معظم عسا كره 2 
وبايعوا ابن عر له اسمه بون أغْلي » وكل من كان من أبناء الملوك فهم 
اسمونه أَغْل. وكان مساما إلا أنافاسد الدين» سبىء السيرة. وسيب بيعتهم 
له وشلعهم لطرم مشيرين أن طرمشيرين خالف أحكام جلهم تتكيز اللعين » 
الذى خرب بلاد الإسلام » وقد تقدم ذ ره. 


سسدااأء إوثيا ‏ سمه 


كاب تنكيز خان 

وكان تدكيز ألف كابا فى أحكامه» للسمى عندهم الساق . وعندم أندمن 
خالفأحكام هذا اكاب نفلعه واجب. ومن جملة أحكامه أنم يجتمعون 
يوما فى السنة و يأتى أولاد تتكيز والأمراء من أطراف البلاد » ويبحضر 
اللوائين وكار الأجناد . فإذا كان سلطاأنهم قد غيرشيكئا من تاك 
الأحكام يقوم إلبه كبراؤهم » فيقولون له : غيرر ت كذا وغير تكذا » وفعلت 
كذا » وقد وجب خلعك . ويأخذون يده ويقيمونه عن سرير الملك » 
ويقعدون غيره من أبناء تنكيز . وإن كان أحد الأمراء الككار أذنب ذنيا 
فى بلاده » حكوا عليه بم) ستحقه . وكان السلطان طرمشيرين قد أبطل 
حك هذا اليوم وحا رسمه. فأتكروه عليه أشد الإنكار» وأتكروا عليه أيضاكونه 
أقام أر بع ستين فيا يلى نحراسان من بلاده » ولم يصل إلى ابلمهة التى توالى 
الصين . والعادة أن الملك يقصد تلك ابلهة فى كل سنة » فيخير أحوالما 
وحال الجند بها » لأن أصل ملكهم منها » ودار الملك هى مدينة المالق . 
قلدا بايعوا بوزن أنى فى عسك عظم وخاف طرمشيرين عل تفسدمن اع أنه 
ول يأمنهم . فركب فى مسة عشر فارسا يريد بلاد غَْنة » وهى من عمالته » 
وواليها كبير أسراثه وصاحب سره ؛ برقطية . وهذًا الأمير حب فى الإسلام 
والمسامين » قد عمرفى عمالته نحو أر بعين زاوية » فيها الطعام للوارد 
والصادر » وتحت يده العساك العظيمة. ولم آر قط فيمن رأيته منالآدميين 
جميع بلاد الدنيا أعظم خلقة منه . فلما عبر نهر حون وقصد طريق بَلّم» 
رآه بعض الأنراك من أصعاب بنْقَابن أخيه كبك »وكا نالسلطان طرمشيرين 
قت ل أخاه كبك» وبق ابنه ينق بملخ. فلما أعامه الترك جخبره قال : ما فق إلا 
لأس حدث عليه . فركب فى أصتابه وقبض عليه وجنه . ووصل بورّن 
إلى تعرقنْد وبجخارى فبايعه الناس» وجاءه ين بطرمشيرين . فينُ كر أنه لى) 


سد زوع لد 


وصل إلى سف بارج سمرقند » قتل هنالك ودفن بها » وقيل إنه لم يقل 
كا سند كه . ولما ملك بوزن هرب ابن السلطان طرمشيرين وهو بِشّاى 
أغل ( أغلل ) وأخته وزوجها فيزور إلى ملك الحند » فعظمهم وأنزلم متزلة 
علية » اسبب ها كان يبنه و بين طرمشيرين من الود والمكاتبة والمهاداة » 
وكان يخاطبه بالأخ . ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وآدى أنه 
هو طرمشيرين » واختلفت الناس فيه ٠.‏ فسمع بذلك عماد الملك ممرتيز » 
غلام ملك الحند »ووالى بلاد السند ٠‏ فبعث إليه بعض الأتراك العارفين به » 
فمادوا إليه وأخبروه أنه هو طرمشيرين حقا . فامى له بالسراجة١)فضربت‏ 
خارج المدينة » ورتب له مايرتب لمثله ٠‏ وتخرج لاستقباله » وترجل له 
وسل عليه » ول لشك أحد آنه هو ٠.‏ وبعث إلى ملك المند بره © فبعث 
إليه الأمراء يمستقبلونه بالضيافات ٠‏ وكان فى خدمة ملك الحند حكي ممن 
خدم طرمشيرين فيا تقندم © وهو كير الحكاء بالمند » قال لللك : 
أنا أتوجه إليه وأعرف حقيقة آمره » فإنى كنت عابلت له دملا 
نحت ركبته وبق أثره » وبه أعرفه ٠‏ فأتى إليه ذلك الحكم واستقيله 
مع الأمراء » ودشل عليه ولازمه لسابقته عنده » وأخذ يغمز رجليه » 
وكشف عن الأثر» فشتمه وقال له :تريد أن تنظر إلى الذمل الذى عابلته» 
هاهو ذا . وأراه أثره » فتحقق أنه هو. وعاد إلى ملك الهتد فأعلبه بذلك , 

ثم إن الوزير خواجه جهان أحمد بن إياس » وكبير الأمراء قطلوحان » 
معلم السلطان أيام صغره » دخلا على ملك لهند وقالا له : بويد مالم 90 ع 
هذا السلطان طرمشيرين قد وصل وحم أنه هو » وها هنا من قومه نحو 
أربعين ألفا وولده وصهره » أرأءت إن اجتمعوا عليه ما يكون من العمل ؟ 
فوقم هذا الكلام بموقع منه عظم » وأمى أك يوت بطرمشيرين 


01 تعس تاعلط » #اناق »ريطت عربية ذا المز+ 
م سيد العالم ٠‏ 


سد ووس عد 


معجلا . فلما دخل عليه أمس بالخدمة”2 كسائر الواردين » ول يعظلم : 
وقال له السلطان : كيف تكذب وتقول إنك طرمشيرين » وطرمشيرين 
قد قتل » وهذا خادم تربته عندنا ؟ والله لولا المعرة لقتلتك ٠.‏ ولكن أعطوه 
مسة آلاف ديار » واذهبوا به إلى دار شَّاى أغل وأخته ولدى طرمشيرين» 

وقولوا لما : إن هذا الكاذب يزعم أنه والدما ٠‏ فدخل عليهما فعرفاه»ويات 
عندها » والحراس يحرسونه . وأتحرج بالغد . وخافا أن يهلكا سبيه » 
تألكراه . وتقى عن بلاد الهند والسند . فسلك طريق كج ومكران » وأهل 
البلاد يكزمونه و يضيفونه.ووصل إلى شيراز » فا كزمه سلطانها أبو إسحاق » 
وأحرى له كفايته . ولا دخات عند وصولى من الهند إلى مديئة شيراز» 
ذكلى أنه باق بها > وأردت لقاءه ول أفمل » لأنه كان فى دار لا بدخل 
إليه أحد إلا بإذن من السلطان أبى إسحاق» نففت مما يتوقع إسبب ذلك. 
م “دمت على عدم لقائه . 


يوز ومعاملته للسلمين 

( دجع الحديث إلى بوزن ) وذلك أنه لى) ملك ضيّق عل المسامين » 
وظل الرعية » وأباح للنصارى واليهود عمارة ة كانسهم انقح التليون 
من ذاك » وتربصوا به الدوائر . واتصل خبره يخليل ابن السلطان أليسور 
فتصد ملك هراة » وهو السلطان حسين ابن السلطان غياث الدين . 
الغورى » فأعلمه بما كارن ف نفسه » وسأله الإعائة بالعسار والمال » 
عل أن شاطره الملك إذا استقام له ٠.‏ فبعث معه الملك -حسين عسكا عظيا » 
وبين هرأة وترمذ نسعة أيام ٠‏ قلا سمع أسراء السلطان بقدوم خايل » 
تلقوه بالسمع وألطاعة و الرغبة فى جهاد العدو . وكان أول قادم عليسه علاء 
الماك حَداوئْد زاده صاحب ترمذ » وهو أمير كبير شر .يف حسينى النسب» 


(1 أداء التعظي على طريقة الطند ٠‏ 


سد وم لس 


فأتاه فى أر بعة آلاف من المسامين »فسر به وولاه وزارته وفوض إليهأمره» 
وكان من الأبطال .وجاء الأسساء من كل ناحية » واجتموا على خليل »والتق 
مع بوزن» فالت العسا كر إلى ليل » وأساموا بور » وأنوا به أسيراء فقتله 
خنقا بأوتار القمى . وتلك عادة لهم أنهم لا يقتلون من كان من أبناء الملواك 
إلا خقا . 

واستقام الملك كليل » وعرض عسا كره سمرقند » فكانوا ثمانين ألفاء 
علييم وعل خيلهم الدروع . فصرف العسك الذى جاء به من هرأة » وقصد 
بلاد المالق ٠‏ ققدم الثتر على أنفسهم واحدا منهم » ولقوه على مسيرة 
ثلاث من المالق بكقربة من أطراز (طراز) : وى ل وصير الفريقان» 
حمل الأمير خداوند زاده وزيره فى عشرين ألفا من المسلمين » حملة ل بثبت 
لما التتر ء فامهزموا » واشتد فيهم التتل . وأقام خليل بالمالق ثلاث . 
وخرج من بق من التثر فأذعنوا له بالطاعة . وجاز إلى تحوم الخطا والصين » 
وفتح مديئة راقم ومديئة بش بالغ . وبعث إليه سلطان انلطا بالعساكر 
ثم وقع بينهما الصلح . يعظم أمس ليل » وهائته الملوك » وأظهر العدل » 
ورتب العساكر بالمالق » وثرك بها وزيره حداوي زاده » وانصرف 
إلى معرقند ويخارى 

ثم إن الثرك أرادوا النتنة » فسعوا إلى خليل بوزيره المذ كور » 
وزعموا أنه بريد الثورة » ويقول إنه أحق بالملك لقرابته من الننى صل الله 
عليه وسلم رمه رغاد فبعث واليا إلى المالق عوضا عنه » 
وأسه أر: ٠.‏ ْم ف نفر سير من أحعابه » فلم قدم عليه قتله عند 
وصوله من غير تيت تثبت » فكان ذلك سيب خاب ملكه . وكان خليل لما 
ع أمره بغى عل صاحب هراة » الذى أورثه الملك وجهزه بالعسا كر 
والمال : فكتب إليه أن يخطب فى بلاده باسمه » وريضرب الدنانير والدراهم 


لد عام لم 

على مكته » فغاظ ذلك الملك حسيناء وأتف منه » وأجابه بأقبح جواب . 
فنتجهز خليل لقتاله » فلم تواققه عساكر الإسلام » ورأوه باغيا عليه ٠.‏ وبلغ 
خبره لمك حسينا » بفهز العساكر مع ابن عمه ملك ورنا » والئق امعان 
فانهزم خليل © وأىبه إلى االكحسين أسيرا» فن عليه بالبقاء 6 وجعله فىدار» 
وأعطاه جارية وأحرى عليه النفقة . وعلى هذه الخال تركته عنده فى أواخر 
. سنة سبع وأربعين » عند خروبى من المند . ( ولتعد إلى ما ا بسبيله ) . 


ع مرج صر و 
م 


ولما ودعت السلطان طرمشيرين » سافرت إلى مدينة مرقند » وهى 
من / كبر المدن وأحسنها وأتمها حجرالا 6 مبنية على شاطئع واد يعرف بوادى 
التقصارين » عليه النواعير نس البساتين »وعنده يجتمع أهل البلد بعد صلاة 
العصر لائزهة والتفرج» ولم عليه مصاطب ومجالس يقعدون عليهاءودكا كين 
تباع بها الفاكهة وسائر المأ كولات . وكانت على شاطئه قصور عظيمة » 
وعمارة تنِىُ عن علو هسم أهلها » فدثر أ كثر ذلك » وكذلك المدينة حرب 
كثير منها » ولا سور لما ولا أبواب عليها » وفى داخلها البساتين . وأهل 
معرقند لم مكارم أخلاق » ومحبة فى الغريب . وهم خير من أهل بخارى . 


َ قبر م بن العباس 
وبخارج سعرقند قبر قثم بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عن العباس 
وعن أبنه » وهو المستشهد حين فتتحها . ويخرج اهل سمرقند كل ليلة اثنين 
وجمعة إلى زيارته . والتتريأتون لزيارته » وينذّرون”١‏ له النذور العظيمة» 
ويأنون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنائير » فييضرف ذلك فى النفقة عل الوارد 
والصادر » ولخدام الزوية والقير الميارك . وعليه قبة قامة على أدبع أرجل 3 
ومع كل رجل سار يتان من الرخام » منها االحضر والسود والييض وامر. 


مثل هذه النذو رغير جائز شرا © © قدمنا ى اخواشى 


لدم ا ىإ" ألم 


وخيطان. لقبةباليخام مزع المقوش بالذحب » وسقفها مصنوع 
' بالرصاص . ومل القبر خشب الأبنوس المرصع ع مكسوٌ الأركان بالفضة » 
وفوقة ثلاثة من قناديل الفضة» وفرش القبة بالصوف والقطن .وف خارجها 
شهر كيير شق الزاوية الثى هنالك © وعلى حافتيه الأنضار ودوالى العنب 
والياسمين . وبالزاوية مسا كن نسكنها الوارد والصادر . وكان الناظرفى كل 
حال هذا الضريم امبارك وما يليه حين نزولنا به الأمسيرغياث الدين عد بن 
عبد القادر بن عبد العز ريز بن يوسف ابن اللليفة المستنصر بالله العامى » 
قدّمه لذاك السلطان طرمشيرين لى) قدم عليه من العراق . وهو الآن عند 
ملك الحند » وسيأتى ذكه . ولقيتث دسمر قند قاضببا المسمى عندهم 
صِدر الحهان ع وهو من الفضلاء ذوى المكارم . وسافر إلى بلاد الهند .عد 
سفرى إليها » فأدركته منيته بمديئة ة مان » قاعدة بلاد السند . 


1-7 


لما مات هذا القاضى بُلتان» كتب صاحب الور بأمره إلى ملك الحند» 
وأنه قدم ررسم ؛ بابه » فاحترم 20١‏ دون ذلك . فلما 0 أن 
بعث | إلى أولاده عدد من آلاف الدنائير ؛ لا أذكره الآن » وأمس أن يعطى 
أصحابه ها كانوا يعطون لو وصاوا معه وهو بقيد الحياة . 


وللك الحند فى كل بلد من بلاده صاحب الخبر» يكتب له بكل ما يحرى 
فى ذلك البلد من الأمور » وعن برد عليه من الواردين ؛ وإذا أتى الوارد 
كتبوا من أى البلاد ورد » وكتبوا امه ونعته وثيابه » وأصحابه وخيله 
وخدامه » وهيئته من ابللوس والما كل » و بجميع سو شؤونه وتصرفائه » وما 
يظهر منه من فضيلة أو ضدها ؛ فلا يصل الوارد إلى الملك :إلا وهو عارف 
ع عالده دكن زاضه ول عقد اوها ميم . وسافرنا من بمرقئد © 
رن بإدة سف » وإلها شب أبو حفص عمر النمقى » مؤلف كاب 
المنظومة فى المسائل اللخحلافية بين الفقهاء الأربعة » رضى الله عنهم , 


0 فات < 
ل 


ود 


سد ارم نسم 
مديئة ترمد 


ثم وصلنا إلى مدينة تومذ » الى يفسب |إمها الإمام أبو عيسىهدبن عيسى 
ابن سورة الترمذى » مؤلف لامع الكيير 2 السئن . وهى مدبلة كبرة 
حسنة العارة والأسواق » تخْترقها الأنهار » وبها البساتين الكثيرة والعنب » 
والسفرجل بها كثير متناهى الطيب © واللحوم بها كثيرة » وكذلك الأليان , 
وأهلها يغسلون رءوسهم ف الام بالان عوضا عن الطفل 62 ويكون عند كل 
صاحب حمام أوعية كار مملوءة لبنا : فإذا دخل والرجل الخام أحذ منها فى إناء 
صغر فغسل زاسة 4 وهو برب الشعر و يصقله . وأهل المند بجعلون 
فى دءوسهم زبت السمسم » وبغسلون الشعر بعده بالطفل © فينعم الجسم 
ويصقل الشعر ويطيله » وبذلك طالت للى أهل الحند ومن سكن معهم . 


وكانت مدينة ترمذ القديمة مبنية عل شاطيع جيحون » فلما تخربها 
تتكيز بنيت هذه الحديثة على ميلين من النهر . وكان تزولنا بها بزاوية الشيخ 
الصالم عزيزآن > من كار المشاي وكزمائهم » كثير المالوالرباع والبساتين» 
نفق على الوارد والصادر من ماله روود إلىهذه المديئة 
بصاحبا علاء الملك خأو زاده » وكتب لى إلمها بالضيافة » فكانت تمل 
إلينا أيام مقامنا بها فى كل يوم . ولقيت أيضا قاضيها قوام الدين » وهو 
متوجه لرؤية السلطان طرمُشيرين » وطالب للإذن له فى السفر إلى بلاد 
الهند . وسيآتى ذى لقانى له بعد ذلك » ولأخو به : ضياء الدين و برهان 
الدين يمان وسفرنا ميعا إلى المند» وذكر أخو يه الآنعرين : عماد الدين 
وسيف الدين 4 ولقابى لما حضرة ملك المند > وذ ؟ ولديه وقدومهما عل 
ملك الحند » بعد قتل أبمهما » وتزقجهما بتى الوز ر خواجه جهان»وما حرى 
فى ذلك كله » إن شاء الله تعالل . 


ثم اجترنا نهر يحون إلى بلاد تحراسان » وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ » 
وإجازة الوادىءيوما وند.ف .وم فى سحراء ورمال لاعمارة بها إلى مدينة بلخ. 


د 1 و"”م سم 


وهىخاوية على عى وها غير عاصرة »ومن رأها ظنها عاسة لإتقان نائها . 
وكانت ضمة فبيحة » ومساجدها ومدارسها باقبة ارسوم حتى الآن . 
وقوش مباني) مدخلة بأصيغة اللازورد ٠‏ والناس يسبون اللازورد 
إلى خراسان » وإ) يحلب من جبال بدَخْشّان الثى ينسب إلمبا الياقوته 
البدخثى » وسياتى ذ كرها إن شاء الله تعالى . وتحرب هذه المديئة تتكيز 
اللعين » وهدم من مسجدها نحو الثلث» سبب كنز كله أنه تحت سار بة 
من سواريه ٠‏ وهو من أحسن مساجد الدئيا وأفسحها ٠‏ ومسجد رباط 
الفتح المغرب إشبهه فى عظم سواريه ٠ومسجد‏ بلخ أجمل منه وسوى ذاك. 

حكاية 


ذ كر لى بعض أهل التاري» أن مسسجد بلخ بنته امسأة كان زوجها أميرا 
يلخ لبى العساس » سمى داودبن عل" . فاتفق أن الخليفة غضب مرة 
على أهل يلخ لحادث أحدثوه » فبعث إليهم من يغرمهم مغرما فادسا . فلما 
بلغ بلخ» أتى نساؤها وصبيائها إلى تلك المرأة التى بنت المسجد » وهى زوج 
أمبرهم » وشكوا حالم وما سلحقهم من هذا الَغْرم » فبعثت إلى الأءير الذى 
قدم لتغرمهم بثوبءطا مرصع بابلوهى »> قيمته أ كثر مما أعى بتغريه» 
فقالت له : اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة فد أعطيته صدقة عن أهل. 
بلخ لضع حالم ٠‏ فذهب به إلى اللليفة وألق الوب بين يديه » وقص 
عليه القصة » نجل الخليفة » وقال : أتكون المرأة أ كزم منا ؟ وأمره 
برفع المغرم عن أهل بلخ » وبالعودة إلم) ليرد للرأة ثوبها » وأسقط عن 
أهل بخ تراج سنة ٠‏ فعاد الأمير إلى بلخ » وات متزل المرأة وقص عليها 


سد ووم لدم 


مقالة اللخليفة ؛ ورد عليا الثوب > فقالت له أَومْ بصر اللليفة على هذا 
الثوب؟ فقال: نعم » قالت : لا ألبس ثوبا وقع عليه بصر غير ذى رم من . 
وأمرت ببيعه فبنى مته المسجد والزاوية ورباط فى مقابلته» وهو عامس حتى 
الآن ٠‏ وفَضَل من تمن الثوب مقدار ثلثه » فد كر أنب) أمرت بدفنه تخت 
بعض سوارى المسسجد ليكون هنالك متيسرا » إن احتيج إليه نبج . فأخير 
تتكيز بهذه الحكاية » فأعى بهدم سوارى المسجد فهام منها نحو الثلث » 
ول يحد شيثا » فترك الباق على حاله 2 . : 
قبر عكاشة 

رسول الله صل الله عليه وسلم نسلها » الذى يدخل ابلشة بلا حساب . 
وعليه زاوية معظمة » بها كان نزولنا ٠.‏ ومخارجها بركة ماء مجيية » 
علها ثجرة جوز عظيمة » ينل الواردون فى الصيف تحت ظلالها ٠‏ وشيخ 
هذه الزاوبة يعرف بالحاج رد » وركب معنا وأرانا مززارات هذه المديئة » 
منها قبرحزقيل النى عليه السلام » وعليه قبة حسنة ٠‏ وزرنا بها أيضا قبورا 
كثيرة من قبور الصا مين » لا أذ كزها الآن. ووقفنا على دار إبراهم بن أدهم 
رضى الله عنه » وهى دار ضخمة مبنية بالصخر الأبيض ٠‏ وهى بمقربة من 
المسجد الجامع 0 

ثم سافرنا من مديئة بلخ» فسرثا فجبال قوه استان سبعة أيام » وهى قرى 
كثيرة عاهرة » بها المياه ابخارية » والأشهار المورقة » وأ كثرها شجر التين. 
وبها زوايا كثيرة» فنها.الصا مون المنقطعون إلى الله تعالى. وبعد ذلك كان 
وصولنا إلى مديئة هرأة » وهى أ كبر المدن العامرة براسان» كبيرة عظيمة 

ثيرة العارة ٠‏ ولأهلهأ صلاح وعفاف وديانة » وهم على مذهب الإمام 
أبى حنيفة رضى الله عنه » وبلدهم طاهى من الفساد 1 

(1) يظهرأن هذه المكاية ترم » أو مبالغ فيا ٠‏ 


لا ووم لس 


ذى سلطان هراة 

وهو السلطان المعظم حسين ابن السلطان غياث الدين الفورى » صاحب 
الشجاعة المأثورة والتأبيد والسعادة . ظهر له من إنجاد الله تعالى وتأبيده 
فى موطئيز ‏ اثنين ما يقضى منه العجب : أحدهها عند ملاقاة جيشه 
للسلطان خليل الذى بغى عليه » وكان منتبى أعره وقوعه أسيرا فى بديه 3 
والموطن الثاى عند ملاقاته نفسه لمسعود » سلطان الرافضة » وكان منتهى 
أمره تبديده وفراره وذهاب ملكه ؛ وولى السلطان حسين الملك بعد أخيه 
المعروف بال حافظ » وولى أخوه بعد أبيه غياث الدين . 

حكاية الرافضة 

كان يخراسان رجلان : أحدهما سمى بمسعود » والآخرسمى تحمد . 
وكان ليا مسة من الأصحاب © وهم مرى, الفتّاك » و يعرفون بالعراق 
بالشُطار 2١0‏ . فاتفق سبعتهم على الفساد » وقطع الطرق وسلب الأموال . 
وشاع خبرهم » وسكنوا جبلا منيعا بمقربة من مدينة ييبق . وكانوا ينون 
بالنهار» ويحرجون بالليل والعشثى» فيضربون على الفرى » و يقطعون الطرق» 
و.أخذون الأموال . وآنثال علييم أشباههم من أهل الشر والفساد » ذكثر 
مددم واشتدت شوكتهم 3 وهابهم الناس 6 وضريووا على مديئة ببق 
فلكوها » ثم ملكوا سواها من المدن . وا كتسبوا الأموال » وجندوا 
امنود » وركبوا اللخيل » وتسمى مسعود بالسلطان . وصار العبيد يفرون 
عن مواليهم إليه » فكل عبد فر منهم يعطيه الفرس والمال » وإن ظهرت 
له شجاعة أضره على بمامة . فعظم جيشه » واستفحل أمره » ومذهب 
بجميعهم بمذهب الرفُْض ء وطمحوا إلى استئصال أهل السنة بحُراسان » 
وآن يجعلوها كلمة واحدة رافضية . 


(1) الشاطر مَنْ أعيا أهله حب . 


رت 

وكان بمثهد طوس شيخ من الرافضة سمى بحسن » وهو عندهم من 
الصاحاء » فوافقهم على ذلك » وجموه بالكليفة 3 وأمم بالعدل فاظهروه » 
حتى كانت الدراهم والدنا نير تسقط فى معسكرهم فلا يلتقطها أحد» حتى يأنى 
ربها فيأخذها . وظلبوا عل تَيسابور . وبعث إلهم السلطان طفيتمور 
المخا ان سوام ناي اد ررحي كاه 4 رفوه ارده 
ومنوا عليه . ثم غزاهم طغيتمور بنفسه فى همسين ألفا من النتر» فهزموه . 
وملكوا البلاد وتغلبوا على سرَخْس والزّاوة وطوس » وهى من أعظٍ بلاد 
خراسان . وجعلوا خليفتهم بمشهد على بن موبى الرضًا . وتغلبوا على مدينة 
السام » وبزلوا بخارجها وهر قاصدون مديئة هرأة » وبينها و بينهم مسيرة 
ست . فلما بلغ ذلك الملك حسينا » جمع الأمراء والعسا كر وأهل المديئة 
واستشارهم : هل يقيمون حتى ,أتى القوم » أو يعضون إليهم فيناحزوتهم ؟ 
فوقع إجماعهم على الخروج إليهم » وه قبيلة واحدة يسمون الغورية . 
فتجهزوا أجمعون » واجتمعوا من أطراف البلاد » وهر ساكنون بالقرى 
وبصحراء مرغيس (بذخيس ) » وهى مسيرة أربع لايزال عشبا أخضر » 
ترعى هنه ماشيتهم وخيلهم . وأ كثر شجرها الفُستق » ومنها مل إلى أرض 
العراق . وعضدم أهل مدينة سمنان . ونفروا جميعا إلى الرافضة » وهم مائة 
وعشرون ألفا ما ين رجات وفرسان » يقوده الملك حسين . واجتمعت 
الرافضة فى مائة وبمسين ألها من الفرسان . وكانت الملاقاة بصحراء وشح 1 
وصبر الفر يقان معا . ثم كانت الدائرة على الرافضة » وفر سلطائهم مسعود » 
وثبت خليفتهم حسن فى عشرين ألفا حتى قتل . وقتل أ كثره » وأسر 

نحو أربعة آلاف . 


جد اانا كد 

وذ كر لى بعض من حض ر هذه الوقيعة » أن ابتداء القتال كان فى وقت 
الحا » وكانت الهزبمة عند الزوال . ونزل الملك حسين بعد الظهر فصل» 
وأتى بالطعام » فكان هو وكراء أضحابه بأ كلون ٠‏ وسائريهم يضر بون أعناق 
الأسرى . وعاد إلى حضرته بعد هذا الفتح العظم » وقد نصر الله السنة 
على يديه » وأطفأ نار الفتنة . وكانت هذه الوقيعة بعد خروجى من المند عام 
كمانية وأربعين . 

ونشأ بهراة رجل من الزهاد الصلحاء الفضلاء » وآسمه نظام الدين مولانا. 
وكان أهل هرأة يحبونه و يرجعون إلى قوله » وكان يعظهم ويذ كم 
فوائقوه على تغيير المنكر » ومعهم على ذلك خطيب الدينة 
المعروف بملك ورنا » وهو ابن ع الملك حسين » ومتزوج بزوجة والده » 
وهى من أحسن الناس صورة وسيرة . والملك يخافه على نفسه . وسنذ كر 
خبره . وكانوا مّى علموا بمنكر » ولوكان عند الملك » غيروه . 

حكاية 

ذُكلى أنهم تعرفوا يوما أن بدار الماك -حسين متكا » فاجتمعوا لتغييره» 
وتحصن مهم بداخل داره » فاجتمعوا عل الباب فى ستة آلاف رجل » 
نفاف منهم » فاستحضر الفقيه وكار البلد » وكان قد شرب الخمر » تأقاموا 
عليه الحد بداخل قصره » وأنصرفوا عنه . 

حكاية هى سبب قتل الفقيه نظام الدين 

كان الأتراك المجاورون لمدينة هراة » السا كنون بالصحراء » وملكهم 
طُفيّمور الذى عن ذ كه ع وهم نحو مسين ألفأ » يحخافهم الملك حسين 
وبهدى لم الحدايا فى كل سنة ويداريهم . وذلك قبل هزعته للرافضة . 
وأما بعد هزيمته للرافضة فتغلب عليهم . ومن عادة هؤلاء الأثراك التردد إلى 
مديئة هراة » وريما شربوا بها انخمر » وأتاها بعضهم وهو سان . فكان 


0 زلش © 


نظام الدين يحد'!؟ من وجد منبم سكران. وهؤلاء الأثراك أهل تجْدة ويأس. 
ولا بزالون يضربون على بلاد المدد فيسَبون ويقتلون » وربما سبوا بعض 
المسلمات اللاتى يكن بأرض المند بين الكفار. فإذا تحرجوا مبن إلى نخعراسان 
يطلق نظام الدين المسلمات من أندى الثرك . وعلامة النسوة المساما تبأرض 
المند ترك تقب الأذن» والكافرات آذانهن مثقوبات . فاتفق هرة أن أميرا 
من أعساء الثرك » سبى امسأة فذ كرت أنها مسامة» فانتزعها الفقيه من يله. 
فباغ ذلك من الترك مبلغا عظياء وركب فى آلاف من أصعابه وأغار على خيل 
هرأة» وهى فى مرعاها بصحراء مرفيس (بدغيس) » واحتملوهاء فلم يتركوا 
لأهل هراة ما يركبون» ولا ما يحبُونَ. وصعدوا بها إلى جبل هنالك لا يقُدر 
عليهم فيه. ولم يجد السلطان ولا جنده خيلا ,تبعونهم بها . فبعث إليهم رسولا 
يطلب منهم رد ما أخذوه من الماشية والخيل » و يذكرهم العهد الذى 
ينهم » فأجابوا بأنم لا يردون ذلك حتى يمكنوا من الفقيه نظام الدين . 
فقال السلطان : لا سبيل إلى هذا . وكان الشبخ أبو أحمد امسق حفيد 
الشيخ مودُود الحستى له جخراسان شأن عظم © وقوله معتير اديهم . فركب 
فى جماعة من أصحابه وماليكه » فقال : أنا أحمل الفقيه نظام الدين معى 
إلى الترك» ايرضوا بذلكعثم أرده. فال الناس إلى قوله» ورأى الفقيه نظام 
الدين اتفاقهم على ذلك » فركب مع الشبخ أبى أحمد » ووصل إلى الثرك » 
تقام إليه الي عورال وقال لهج انك خنع افر ات مق 6 وعتر يديد بوسلة 
فكسر دماغه نفر ميتا 3 فسقط فى يد الشيخ أبى أحمد وأنصرف من هنالك 
إلى بلده . ورد الترك ماكانوا أخذوه من الميل والماشية . وبعد مدّة قدم 
ذاك التركى الذى قتل الفقيه إلى هددنة هراة » فلقيه جماعة من أصحاب الفقيه 


1 1 
يي عليهم الحد الشرعى ٠‏ 


لض كك 
فأقبلوا عليه كانهم مسلّمون » وتحت ثيابهم السيوف » فقتلوه وفوا . 
ولما كان بعد هذا» بعث الملك حسين ابن عمه ملك ورنا » الذى كان رفيق 
الفقيه نظام الدين فى تغرر المتكر» رسولا إلى ملك سجستان . فلما حصل بها 
بعث إليه أن يقي هنالك » ولا يعود إليه . 

( ولنعد ) إلى ما كنا بسبيله فنقول : سافرنا من هرأ إلى هدينة ابكام » 
وهى متوسطة » حسنة » ذات ساتين وأشجار » وعيون كثيرة وأنهار . 
وأكثر شجرها التوت» والح ريربها كثير . وهى "تنسب إلى الول العايد الزأهد 
شهاب الدين أحمد الحامى» وسنذ كر حكايته . وحفيده الشيخ أحمد المعروف 
بزاده» الذى قتله ملك اند . والمدينة الان لأولاده » وهى محررة من قبل 
السلطان » ول بها نعمة وثروة . وذ كرلى من أثق به: أن السلطان أباسعيد 
ملك العراق » قدم نخراسان مرة » ونزل هذه الديئة » وبها زاوية الشيخ » 
فأضافه ضيافة عظيمة » وأعطى كل خباء يحلته رأس غنم 4210 وكل أربعة 
رجال رأس غم » وكل دابة بالمحلة من فرس ويغل وحمار عآف ليلة » 
فلم يق ف المحلة حيوان إلا وصلته ضيافته . 
ْ مدينة طوس 

ثم سافرنا من الام إلى مدينة طوس » وهى مر أكير بلاد تراسان" 
وأعظمها » بك الإمام الشهير أبى حامد الغزالى رضى الله عنه » وبها قبره . 
ورحلنا منها إلى مدينة مشهد الرضا » وهو عل" بن مومى الكاظم » بن جعفر 
الصادق » بن مد الباقر » بن عل زين العادين » بن الحسين الشبيد » ابن 
أمير المؤمنين على" بن أبى طالب (رضى الله عنهم ) . وهى أيضا مديئة كبيرة 
ضفمة » كثيرة الفواكه والمياه » والأرحاء”" الطاحنة . وكان بها الطاه 


)0غ يبيد شاة فيا يظهر ٠‏ 
إشف الأرحاء : بجع الى 6 الطا حوئة ه 


عب 
عد شاه » والطاهي عندهم بمعنى الثقيب» عند أهل مصر والشام والعراق . 
وآهل الهند والسند وثركستان يقولون : السيد الأجل . وكان أيضا بهذا 
المشهد القاضى الشريف جلال الدين » لقيته بأرض الند » والشريف على 
وولداه أمير هتّدو ودولة شاه . وصعبونى من تريمذ إلى بلاد الحند » وكانوا 
من الفضلاء . 


والمشبد المكزم عليه قبةعظيمة فى داخل زاوية» تجاورها مدرسة ومسجد . 
وجميعها ملبح البناء » مصنوع الحيطان بالقاشانى ؛ وعلى القبردكان خشب 
مليس بصفائح الفضة » وعليه قناديل فضة معلقة ؛ وعتبة باب القبة فضة ‏ 
وعلى بابها سر حرير مذهب» وهى مبسوطة بأنواع البسط. وإزاء هذا القبر 
قبر هرون الرشيد أمرر المؤمن ( رضى الله عنه ) ٠‏ وعليه دكان يضعون عليه 
(الشمعدانات). ثم سافرنا إلى مدينة سرخس » و إليها بسب الشيخ الصاح 
تمان السرخسى (رضى الله عنه) . ثم سافرنا منها إلى مدينة زاوة وهى مدينة 
الشيخ الصالح قطب الدين حيدر» وإليه تنسب طائفة الميدرية من الفقراء» 
وم الذين يجعلون حلق الحديد فى أبدسهم وأعناقهم وآذانئهم . 


عور 


نيسأبور 


ثم رحلنا منها فوصننا إلى مدينة يسابور » وهى إحدى المدث الأربع 
الى هى قواعد خراسان » ويقال لم) دمشق الصغيرة » لكثرة فواكيها 
وبساينها ومياهها وحسنها . ونحترقها أربعة من الأنهار . وأسواقها حسنة 
منسعة» ومسجدها يديع » وهو فى وسط السوق» ويليه أدبع من المدارس ©» 
يحرى بها المأء الغزير » وفها من الطلبة خلق كثير » يقرءون. القرآن 
والفقه » وهى من حسان مدارس تلك البلاد . ومدارس اسان والعراقين 
ودمشق وبغداد ومصر» و إن باغت. الغاية من الإتقاث والحسن » فكله) 


0 
تقصر عن المدرسة الى عمرها مولانا أمير المؤمنين المتوكل عل الله » المجاهد 
فى سجيل الله » عالم الملوك » واسطة عقد الللفاء العاداين »© أبو عنان » 
وصل الله سعده ونصر جِنْده ٠‏ وهى التى عند القَصبة من حضرة فاس »ع 
حربسها الله تعالى » فإنها لا نظي ر لما سعة وارتفاما ٠.‏ ونقش ابأص بها لاقدرة 
لأهل المشرق عليه . ويصنع بنيسابور ثياب الحريرمن الكنْنا )١(‏ وغيرهاء 
وتمل منها إلى المند ٠‏ وفى هذه المدينة زاوية الشبخ الإمام العالم القطب 
العدء قطب الدي نالتسابورى» أحد الوعاظ العلماء الصالحمين . نزلت عتده 

فأحسن القرى وأ كزم » ورأبت له البراهين والكرامات العجيبة . 


كامة له 

كنت قد اشتريت بنيسابور فلاما تركا » فرآه معى » فقال لى : هذا 
الغلام لا يصلح لك» فبعه : فقلت له نعم . وبعث الغلام فى غد ذلكاليوم. 
واشتراه بعض التجار . ووذعت الشيخ وانصرفت . فلسا حلات بمديئة 
بنسطام » كتب إلى بعض أصهابى من نيسايور » وذ كر أن الغلام قتل بعض 
أولاد الأتراك » وفتل 4 . وهذه كأمة واضوة لهذا الشيخ رضى الله عنه , 

مدينة سطام 

وسافرت من ثيسابور.ل مدديئة ببسطام» التى يفسب إلها الشيخ المارف 
أودت البسطائى الشهير ( رضى الله عنه ) 5 ومهذه المدينة قره . ومعكه 
فى قبة واحدة » أحد أولاد جعفر الصادق ( رضى الله عنه ) . ويسطام 
أيضا قبر الشيخ الصاح الول أبى الحسن اللحرقانى . وكان نزولل من هذه 
المديئة بزاوية الشبخ ألى يزيد البسطامى ( رضى الله عنه ) 3 


» تقدم تفسيرها فى الحواشى‎ )1١( 


7 ال ا 


ثم سمافرت من هذه المديئة على طريق هد خير إلى قندُوس وبثلان ف 
وهى قرى فيها مشايح وصا حون »© وبها البساتين والأنهار . فنزلنا يقد وس 
على تبر ماء به زاوية لأحد شيوخ الفقراء من أهل مصر. وأضافنا مها وإلى 
تلك الأرض »> وهومن أهل الموّصل » وسكاه يستان عظم هنالك , 
وأقنا بخارج هذه القرية نحو أر بعين ييوما لع امال والميل . وبها مراع 
طببة وأمشاب كثيرة . والأمن بها شامل بسبب شدّة أحكام الأمير برنطيه. 
وقد قدمنا أن أحكام الترلك فيمن سرق فرسا أن يعطى معه آنسعة مثله » 
فإن لم يحد ذلك أخذ فيا أولاده » فإن لم يكن له أولاد ذبح ذي الشاة . 
وألناس يتركون دوابهم مهملة دون راع » بعد أن يم كل واحد دوابه 
فى أنفاذها . وكذاك فعلنا فى هذه البلاد . واتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر 
من نزولنا ما » ففقدنا منها ثلاثة أفراس . ولم) كان بعد نصف شهر جاءنا 
التثر بها إلى منزلنا خوفا على أنفسهم من الأحكام . وا نربط فى كل ليلة 
إزاء أحبيتنا فرسين ل) عمى أن يقع بالليل » ففقدنا الفرسين ذات يلا > 
وسافرنا من هنالك » و بعد ثنتين وعشرين ليلة جاءوا بهما إلينا فى أثناء 
طريقنا . وكان أيضا من أسباب إقامتنا خوف التلج : فإن بأثناء الطريق 
جبلا تقال له هنْدوَكٌش » ومعناه : قاتل اهنود » لأن العبيد وابلوارى 
الذين يون بهم من بلاد الهند » بموت هنالك الكثير منهم » لشدة ارد » 
وكثرة ألثلج . وهو مسيرة يوم كامل . وأقنا حتى تمكن دخول الحر » وقطعنا 
ذلك الحبل من آ نح الليل » وسلكما به حميع نهارن إلى الغروب ٠‏ وكا نضع 
النبُود ببن أيدى اجممال نط عليها » افلا تغرق فى الثلج . 

ثم سافرنا إل موضع تعرف ع وكانت هنالك في تقدم مديئة عفنا 
رشمها . ونزلنا بقرية عظيمة فيها زاوية لأحد الفضلاء »© ويسمى محمد 
المهروى > ونزلنا عنده وأ كرمنا . وكان متى غسلنا أبدينا من الطعام شرب 
الماء الذى غسلناها به لسن اعتقاده وفضله . وسافر معنا إلى أن صعدنا 


سس لوم اسم 


جبل هندوكوش » ووجدنا بهذا الخبل عين ماء حارة » فغسلا منها وجوهنا 
فتقشرت » وتألمنا لذلك . ثم نزلن) بموضع يعرف يسنج هير ومعنى بنج : 
مسة » وهير : ايليل » شعناه عمسة جبال . وكانت هنالك مدينة حسنة 
كثيرة العارة على هر عظم أزرق » كأنه بحر » يتزل من جبال بدَحْشان . 
وبهذه ابكبال يوجد الياقوت الذى يعرفه الناس بالبلتخش . وتحر ب هذهالبلاد 
تذكيز ملك النتر فلم تعمر بعد ٠‏ ومهذه المديئة مزار الشيخ سعيد المي » وهو 
معفم عندهم ٠‏ ووصلنا إلى جيل نشاى . 
أبو الأولياء 

وبه ثاوبة االشسيخ الصالم أطا أولياء » وأطا معناه بالتركية : الأب » 
وأولياء باللسسان العربى » فعناه أبو الأولياء ٠‏ وهم يذ كرون أن عمره ثلياة 
ومسون عاما » وى فيه اعتقاد حسن ويأتون لزيارته من البلاد والقرى » 
ويققصده السلاطين واللمواتين . وأ كمنا وأضافنا » ونزلنا على نهر عند 
زاويته. ودخلنا إليه فسلمت عليه وعانقنى ؛ وجسمه رطب ل أر ألين منه. 
ويظن رائيه أن عمره مسون سنة . وذ كر لى أنه فى كل مائة سنة ينبت له 
الشعر والأسنان . وشككت فى حاله » والله أعلم بصدقه . 

ثم سافرا إلى برو وفيها لقيت الأمير بريه » وأحسن إلى" وأ كمنى » 
وكتب إلى نوابه بمدينة عَزَْة فى إكاتى . وقد تقدم ذكره » وذكر 
ما أعطى من البسْطة فى ابلسم . 

قرية الخرخ 

ثم سافرنا إلى قرية ابفرخ » وهى كبيرة لما بساتين كثيرة » وفوا كهها 
طيبة . قدمناها فى أيام الصيف » ووجدنا بها جماعة من الفقراء والطلبة » 
وصلينا مها اللمعة . وأضافنا أميرها ممد الخرثى » ولقيته بعد ذلك بالهند ٠‏ 


ل يح 
ع 

م سافر! إلى مديئة عَرْيَهُ » وهى بلد السلطان الجاهد جود بن سبكتكين 
الشهير الاسم ء وكان من جا والسلاطين» يتقب بمين الدولة. وكان كثير الفزو 
بلاد المند » وفتح بها المدائن والحصون ٠‏ وقبره ببذه المديئة عليه زاوية ٠‏ 
وقد تحرب معظ هذه البلدة » ول يق منها إلا سير » وكانت كبيرة ٠‏ وهى 
شديدة البرد ٠‏ والساكنوث ما يخرجون عنها أيام البرد | إلى مديئة القتدهار» 
وهى كبيرة مخصبة © ولم أدخلها » وبينهما مسيرة ثلاث ٠‏ ونزلنا بخارج 
غزئة » فى قرية هنالك عل نهر ماء تحت قلعتها ٠.‏ وأكمنا أميرها مرذك 
آنا » ومرذك معناه : الصغير» وأقا معناه : الكيير الأصل . 

كال 

ثم سافرنا إلىكابل » وكانت فيا سلف مديئة عظيمة ٠‏ وءها الآن قرية 
يسكنها طائفة من الأتعاجم يقال للم الأففان ٠‏ ولطم جبال وشمّاب وشوكة 
قوية. وأكثرهم قطاع الطريق» وجبلهم الكير يسمى كوه ٠‏ سلمان و 
أن نى الله سلمان عليه السلام صعد ذلك الخبل » فنظر | إل انس تروف 
مظامة » فرجع ولم يدخلها » فسمى ابلبل به ٠‏ وفيه سكن ملك الأفغان ه 
و بكابل زاوية الشبخ إسماعيل الأففانى » “لميذ الشيخ عباس © من كار 
الأولياء . ومنها رحلنا إلى 5'ماش» وهى حصن بين جبلين قطع (1؟بهالأفغانء 
واحين جوازا عليه تقائلهم وهر سف الخبل» وترميهم بالأشاب» فيفرون . 
ثم وصلنا إلى ششنغار وهى آنر المارة ما يلى بلاد الترك ٠‏ ومن هنا دخلنا 


() أى يقطعون الطريق ٠‏ 


ا 52 


البرية الكبرى وهى مسيرة عمس عشرة » لأْتُدخل إلا فى فصل واحد » 
وهو بعد نزول المطر بأرض السند والهند » وذلك فى أوائل شمر يوليه . 
وتببٌ فى هذه البرية دي السَمُوم القائلة التى تعفن امسوم حتى إن الرجل 
إذا مات تتفسخ أعضاؤه . وقد ذكرنا أن هذه الريح تهب أيضا فى البرية 
بين هرمن وشيراز . وكانت تقدمت أمامنا زققة كييرة فيا خداؤندزاده » 


قاضى ترمذ » فات لم جمال وخيل كثيرة 5 


مع م 


بنج اب 

ووصلت رققتنا سالمة جمد الله تعالى إلى بنج آب © وهوماء السند . 
وبنج معناه : عمسة »وآب معناه : الماء » فعنى ذلك الأودية المسة . 
وهى نصب ف النهر الأعظم » وتسق تلك النواى. وسنذكرها إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ وكان وصولنا لهذا النبرسلخ ذى الجة.واستبل علينا تلك الليلة هلال 
حرم من عام أربعة وثلاثين وسبعائة . ومن هنالك كتب الخبرون بخبرنا 
إلى أرض الهند » وعرفوا ملكها أحوالنا . وها هنا بتتهى بنا الكلام 
فى هذا السفر . والمد لله رب العالمين . 











+ 











